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 إھداء
أھدي ثمرة ، الأجمل أن یھدي الغالي للأغلىو ما أجمل أن یجودَ المرءُ بأجمل ما لدیھ 

  : جھدي التي طالما تمنیت أن أقطفھا إلى
 سعاي كان م، وفلاحيو كان دعاؤھا سر نجاحيو من لا تمل من الدعاء لي

  .أمي الغالیة أدامك الله تاجا فوق رأسي...في سبیل نظرات الفخر بعیونھا یصب
 أبي الغالي طَابَ بك ... إلى من أحمل اسمھ بكل افتخارو إلى من كللھ الله بالوقار

  .طِبْتَ لي عمراو العمر
 المشجع و كان الداعم الأكبر، وسھر اللیاليو إلى من شھد معي متاعب الدراسة

  .حفظكو زوجي العزیز رعاك الله... حقق طموحاتي العلمیةالرئیس لأ
 انتظروا قطاف ثمرة جھدي طویلا، والأملو إلى من أبصر في عیونھم الألم ،

أخواتي و أحباب قلبي إخوتي... حسرة و دمعةو فكانوا شركاء معي في كل بسمة
  .جعلكم في أعلى المراتبو حفظكم الله

  اللھم ارزقني، فلذة قلبي أبنائي الأعزاءإلى من وجودھم أعظم نعم الله علي؛ 
ارزقني و العمل الصالحو القلب الخاشعو الرزق الواسعو إیاھم العلم النافعو

  .عنھمو ارض عنيو برھم
 مشرفي الفاضل ... خبرات حیاتھ الكثیرو إلى من أعطاني من ینابیع معرفتھ

  . أدامك الله منارة للعلم
 ربي یسر أمرھم، لدعاء لي بتیسیر أمرياو لو بكلمة طیبةو إلى كل من أعانني 

  .ارزقھم كل خیرو
عمیور آسیا
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   :مقدمة

قد امتد نشاطها ف، التداولیة من الدراسات النقدیة التي أعطت أهمیة لتواصلیة اللغة

الخطاب ضمن سیاق  لى دراسةوأشكالها الظاهرة إ السطحیة من وصف البنى اللغویة

 شكلف، التركیز على عنصر التداول والمقصدیة من وراء الخطاب مع، التواصل الإنساني

  .الاهتمام الأكبر لمجال التداولیة بذلك هذا الأخیر

 قهوسائل تواصلیة مناسبة لسیا رسلانتقاء الم من خلال ویتجلى البعد التداولي للغة

اسم  ویطلق علیها، على إدارة دفة الحدیث هوتعین، تساعده على إیصال مقصده، الخطابي

یخفي  - ومقاربتها التعرف علیها من دون -یبقى الخطاب التي و ، "استراتیجیات الخطاب"

اهتمام العدید من الباحثین حول هذا  لیس من الغریب أن ینصبو ، خلفیات إنتاجه

 لى هذا الأساسوع، لما له أهمیة كبیرة في عملیة التواصل، تحلیلا وبحثاو  الموضوع درسا

واسطة السلوك في سیاسة الملوك : تراتیجیات الخطاب في كتاباس" عنوان البحثكان 

  ."لأبي حمو موسى الزیاني الثاني مقاربة تداولیة

 ته في حدود علمي وبحثي،جد هذا الموضوع الأول الذي دفعني إلى تناول الحافز 

 على العدید مناشتماله ؛ دراسةمدونة لل" واسطة السلوك"كتاب  يختیار لا الدافع أما

، كننا من قراءة خلفیة المرسل ومقصده الخطابيمَ والتي تُ  المتنوعة الخطابیة اتیجیاتالاستر 

على ف، التي تناولت الأدب الجزائري القدیم مقارنة بغیره القلیلة ضف إلى ذلك البحوثأ

وكشف لتعریف به في هذا السبیل البحثي، لمساهمة  تفأرد، الرغم من وفرة مادته الأدبیة

   .لا أدعي السبق وفي هذا، مكنوناته

التي تناولت موضوع استراتیجیات  العربیةالدراسات من  نجد أنوفي حدود اطلاعنا 

استراتیجیات : ب والموسومةبن ظافر الشهري لدراسة التي قام بها ا؛ الخطاب بشكل عام

إذ سعى من خلاله إلى تقدیم رؤیة تأصیلیة لهذا الموضوع  ،اولیةالخطاب مقاربة لغویة تد

الخطابیة بصفة  الاستراتیجیةوما ضمنه من تحدید مصطلح ، رس التداولي العربيفي الد

ومعاییر انتقائها وكذلك تصنیف الاستراتیجیات التي یتوخاها المرسل في خطاباته ، عامة

  . ستراتیجیةالیات كل لآالشواهد الخطابیة بعض إضافة إلى ، مع الآخر

واسطة "التي بعنوان أطروحة الدكتوراه  بالمدونةالتي اهتمت  الدراسات السابقةومن 
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سهیلة "لباحثة ل)" دراسة أسلوبیة(السلوك في سیاسة الملوك لأبي حمو موسى الثاني الزیاني

السیاسي في كتب الآداب السلطانیة  التدبیر "وكذلك الدراسة التي بعنوان ، "بالعیدي

) م1379-1323/ه719-723(واسطة السلوك لأبي حمو الزیاني–للمغرب الأوسط 

المدونة إلا أن  تطابق من على الرغم،و "بوسعد الطیب"و " بوشیبي فهیمة"للباحثین أنموذجا

والعنوان ، والأهداف، المذكورة بعیدة كل البعد عن دراستنا من حیث المنهج اتالدراس

في ، استراتیجیات الخطاب وفق المنهج التداوليذلك أننا نهدف لكشف أوجه  ، والنتائج

جانبا  ىخر والتتي أضاء هي الأ، من زاویة أخرى اولت المدونةتن اسة السابقةحین أن الدر 

  .مهما منها

ما هي :التالیة الإشكالیة الرئیسةن أن أجیب ع حاولت الموضوع منانطلاقا و 

قد تمخضت ؟و "واسطة السلوك"في كتابه " أبو حمو"الاستراتیجیات الخطابیة التي وظفها 

الخطابیة التضامنیة  الإستراتیجیةیف تتجلى كل من ك:الآتیة إشكالیات فرعیةعنها 

والوسائل  لیاتالآ هي وما؟ "واسطة السلوك"الإقناعیة و الحجاجیة في كتاب ،والتوجیهیة

  وهل وُفِّقَ تداولیا ومقصدی�ا في خطابه؟ ؟إستراتیجیةكل  التي اعتمد علیها الكاتب في

 إعادة إحیاء؛ اأهمه لعل، الأهدافمتوخیة من خلال هذا البحث مجموعة من 

 بالاعتماد علىودراسته دراسة  ،واسطة السلوك :من خلال كتاب الجزائري التراث العربي

  .الحدیثةالمناهج  أحد

أخذ ، وملحقین، وخاتمة، على خمسة فصول خطة الدراسةولبلوغ هذه الغایة بنیت 

والذي ، تعریفيبعد الطابع ال" ستراتیجیة الخطاباالتداولیة و "المعنون ب الفصل الأول

أما الثاني تطرقت فیه ، نشأتهاو  خصصت المبحث الأول لمفهوم التداولیة؛ تضمن مبحثین

، االمفاهیم ذات العلاقة بهوبعض ، للمفاهیم النظریة المرتبطة بإستراتیجیة الخطاب

وأهم العوامل المتدخلة في انتقائها ، بالإضافة إلى معاییر تصنیفها، السیاقالخطاب و ك

   .المتبقیة ذات الطابع التطبیقي فصول الأربعةالوأما 

 الاستراتیجیة -2، الخطابیة التضامنیة الاستراتیجیة -1: فجاءت مرتبة كالآتي

الخطابیة  الاستراتیجیة -4، الخطابیة التلمیحیة الاستراتیجیة -3، الخطابیة التوجیهیة

لكل فصل  المبحث الأولخصصنا ، یحتوي كل فصل منها على مبحثین .الإقناعیة
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 فجعلناه المبحث الثانيأما ، دواعي استعمالهاو  عناصرها أهمو  ستراتیجیتهباللتعریف 

وقد تم اختیار النماذج الخطابیة من ، التي استعان المؤلف بها هاآلیاتو  هالدراسة وسائل

مهیمنة على نموذج خطابي ، خطابیةاستراتیجیة  انطلاقا من آلیة كل، مدونة وتحلیلهاال

، أهم النتائج التي توصلنا إلیها من خلال عملیة البحث والتحلیلبحثنا ب ختمنا ثم، معین

 وذیَّلنا، كتابالتعریف بالثاني و  المؤلفبترجمة الأول تعلق ؛ ملحقینبـ هولم نغفل تذییل

   .وآخر للموضوعات لمصادر والمراجعلفهرس بالدراسة 

منهجا حیا یحیط  نهو كل، المنهج التداوليتم اختیار  ومن أجل بلوغ هذه الغایة

أداة بل هو  ؛لا غزیرا ومهما في حقل اللسانیاتأضحى مجا ، كماجوانب الخطاب بجمیع

من خلال الربط بین البنیة اللغویة والعوامل ، لهیوفّر إطارًا متكاملاً ، لتحلیل الخطاب

   .السیاقیة المختلفة

العلمیة وتعینه على  التي تمده بالمادة ،مصادر ومراجعمن لابد له وكأي بحث علمي 

كتاب ؛ أذكر على سبیل المثال، الإجابة عن الإشكالیة المطروحة وتثري جوانبه

" عبد الهادي بن ظافر الشهري"للباحث " استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة"

وقد اعتمدنا علیه في الكثیر من الجوانب النظریة الخاصة بموضوع ، المصدر الأول للبحث

مسعود "للباحث " التداولیة عند العلماء العرب" ما جسد كتابك، یجیات الخطابیةالاسترات

  .وكان خیر معین لنا خاصة فیما یتعلق بالمنهج التداوليالمصدر الثاني  "صحراوي

فإن ، التي تعترض سبیل الباحث الصعوباتوإذا كان البحث العلمي لا یخلو من 

باستثناء بعض البحوث ، اومفاهیمه یةالتداول اضطراب العدید من مصطلحات؛ أهمها

تهیمن علیها أكثر من المدونة بعض النماذج الخطابیة من كما أن ، الجادة والدراسات

غیر أن هذا لم ، واختیارهاستراتیجیة الاصعب من تحدید یمما  ،بآلیاتها المختلفة ستراتیجیةا

  .- وجل االله عزبفضل  - تم تجاوز الصعوبات والعوائققد یثن من عزیمتي ف

من رعى إلى ، التقدیر والاحترامأن أتقدم بأسمى عبارات  لا یسعني إلاوفي الختام 

لجنة ل كذلك الجزیلوشكري  ؛ساري مسعود بن :الدكتورالأستاذ  البحث وأشرف علیه

التقویم لإخراجه في التقییم و و  ، على قبول مناقشتي، وتحمل عناء السفر والقراءةالمناقشة

                    .حلة علمیة مشرفة



 

  الفصل الأول

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  
  
  
  

  التداولیة: المبحث الأول
  الخطاب  استراتیجیة: المبحث الثاني

التداولیة واستراتیجیة 
  الخطاب
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  التداولیة واستراتیجیة الخطاب: الأولالفصل 

   التداولیة: المبحث الأول

التحكم ، و اهیصالالمعرفة المراد إلضبط یعُد مدخلاً المصطلح  استخدامالتحكم في  إن

بنا أن نعرّج على بعض حیثیات  یجدر وعلى هذا الأساس، )1( مضامینهاو  في بنیتها

   .النشأةو  من ناحیة المفهوم -لتداولیةا-الاتجاه اللساني الجدید

 : مفھوم التداولیة .1

  :ةالمعجمی دلالةال .1.1

أن الفعل یدل على تعاقب " دَوَلَ "لابن منظور ضمن مادة  لسان العربجاء في 

دالت "و، أي تبادله القوم فیما بینهم" تداولنا الأمر": فیُقال مثلاً ، الشيء بین أطراف متعددة

مما یعكس ، تعني أن الشيء انتقل من ید إلى أخرى" تداولت الأیدي"و، أي تعاقبت" الأیام

أساس "وجاء في معجم ، )2( مفهوم التناوب أو التغییر المستمر في الحال أو الملكیة

وأدال االله بني فلان من عدوهم جعل  ودالت الأیام، دالت له الدولة": للزمخشري" البلاغة

وأدیل المشركین على ، وأدیل المؤمنون على المشركین یوم بدر] ...[ علیه الكثرة لهم

: "الجوهري"وعند ، )3("یراوح بینهما: والماشي یداول بین قدمیه، ]...[ المسلمین یوم أحد

، كانت لنا علیهم الدَّولة: یقالف، تشیر إلى النصر أو الغلبة، ربالدَّولة بالفتح في الح

   .)4(بین الناس یتداولالذي تستعمل للدلالة على المال بالضم ) الدُّولة(و

ي بعض الآیات ف "القرآن الكریم"وردت لفظة التداولیة بمعناها اللغوي في  كما

سورة آل [}یَّامُ نُدَاوِلُهَا بَیْنَ النَّاسِ وَتِلْكَ الأَْ  {:جاء في قوله تعالىالكریمة من ذلك ما 

فحینا تكون ، الهزیمةو  بأنها إشارة إلى تعاقب النصر فسّرها ابن كثیر، ]140: عمران

                                                 
، 1المغرب، ط - السّیاق والنّص الشّعري من البنیة إلى القراءة، دار الثقافة، دار البیضاء: علي آیت أوشان: ینظر -)1(

  .11، ص2000
  .253-252، ص11مج، 1990، 1لبنان، ط ،لسان العرب، دار صادر، بیروت: محمد بن مكرم ابن منظور: ینظر -)2(
مـحمد باسل عیون السود، منشورات دار الكتب العلمیة، : أـساس البلاغة، تحقیق: محمود بن عمر ريالزمخش -)3(

  . 303، ص1جط، .ت.، د1طلبنان، ، بیروت
   . 252المرجع السابق، ص: ابن منظور: ینظر -)4(
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  .عن سنّة التغیر والتداول بین الأمم اتعبیر  )1(وأحیانا للمؤمنین، الغلبة للأعداء

سواء ، وعدم الثبوت، قالوالانت، والتبدل، عن التحوّلمعنى التداولیة خرج یكاد یلا 

مما یقتضي وجود أكثر من شخص ، من حال إلى حال أخرى أو، من مكان إلى آخر

كما ، مما یستلزم أكثر من مشارك في إنجازه، یساهم في عملیة التحوّل والتبدل والانتقال

هو الأمر بالنسبة للغة منتقلة بین المتكلم والسامع في سیاق ما یمكن أن یفهم أو یؤول 

  .وبذلك یكون المعنى غیر ثابت ومتحول وغیر مستقر بینه وبین متلقیه، ى عدة معانيإل

  : ةالاصطلاحی دلالةال. 2.1

  : عند الغرب* 

المبنیة على الجذر  Pragmaticusالكلمة اللاتینیة " من شتقم المصطلحأصل 

Pragma ، ویعني العمل أو الفعلAction")2( ، ریكانتي فرانسوا"ویعرفها الباحث اللساني "

"Francois Récanti" وتنظر في الوسمیات ، باللغة في الخطابتعنى دراسة  نهابأ

كشف عن القدرة الفعلیة التي تحققها العبارة اللغویة فتأخذ بعین إذ ت، )3(الخاصة به

التي لا یظهر معناها إلا ، دون إهمال بعض الأشكال اللسانیة، الاعتبار المعنى الدلالي

ذلك و  "Francis Jacques"" فرانسیس جاك"الأمر الذي ذهب إلیه ، لهامن خلال استعما

فتتجاوز ، )4("كظاهرة خطابیة وتواصلیة واجتماعیة معا لغةالتتطرق التداولیة إلى " قولهفي 

إلى دراستها في سیاق استعمالها مراعیة بذلك ، دراسة الجملة على أنها مجرد كلمات بذلك

" فیلیب بلانشیه" یعرفهاكما ، ي ذلك مقاصد المتكلمبما ف، كل الظروف المحیطة بها

"Philipe Blanchih"  بقضیة التلاؤم بین  عنىوت، باستعمال اللغةتهتم الدراسة التي بأنّها

                                                 
  .88،  ص1999، 5عالجزائر،  -التداولیة، مجلة المخبر، جامعة محمد خیضر، بسكرة: عبد الحكیم سحایة: ینظر -)1(
، 2011، 7عالجزائر،  - جامعة محمد خیضر، بسكرةالتداولیة والبلاغة العربیة، مجلة المخبر، : بادیس لهویمل -)2(

  .157ص
صابر الحباشة، دار الحوار للنشر والتوزیع، : التداولیة من أوستن إلى غوفمان، ترجمة: فیلیب بلانشیه: ینظر -)3(

  .18ص، 2007، 1ط سوریة - اللاذقیة
، 1986ط، .المغرب، د -سعید علوش، مركز الإنماء القومي، الرباط: المقاربة التداولیة، ترجمة: فرانسواز أرمینیكو -)4(

  .5ص
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  .)1(المتنوعةالتعابیر الرمزیة والسیاقات 

 االمعنى شیئا لیس متأصلا في الكلمات وحدها ولا مرتبط إذن تتفق التداولیة على أن

والسامع  بل صناعة المعنى تتمثل في تداول اللغة بین المتكلم، م وحده ولا السامع وحدهبالمتكل

  .وصولا إلى المعنى الكامن في كلام ما) أو لغوي، اجتماعي، مادي(في سیاق محدد 

 : عند العرب *

المغربي " الرحمنطه عبد "فها هو، الغربالعرب عن لا تكاد تختلف تعریفات علماء 

إنّي وضعت هذا ": في البحث العربي المعاصر حسب قوله" التداولیة" أوّل من اصطلح

ولو أن  )Pragmatique(في مقابل ، )1970(منذ سنة  -یعني التداولیة –المصطلح 

التداولیین الغربیین علموا بوجود هذه اللفظة في العربیة لفضلوها على لفظة 

)Pragmatisme( فلفظة التداول ، علم التداول وهو أنّها توفي بالمقصود من، لسبب واحد

ثم بالإضافة ] ...[ وتفید أیضا التفاعل في التخاطب] ...[ تفید في العلم الحدیث الممارسة

   .إلى ذلك أنّها من مادة واحدة ولفظة الدلالة نفسها

فإذا هذا هو التبریر العلمي الأولي لمصطلح ، یعني أن التداول سوف یرتبط بالدلالة

والدوافع ، تداولیة علم جدید للتواصل تعنى بخصائص استعمال اللغةال"و، )2("التداول

والنماذج الاجتماعیة للخطاب وموضوعه وذلك ، النفسیة للمتكلمین وردود أفعال المستقبلین

من الباحثین " مسعود صحراوي"كما یعتبر ، )3("بمراعاة الخصائص التركیبیة والدلالیة

لیست علما "بأنها " التداولیة"واصفا ، لي المعاصرلدرس التداو االذین تركوا بصماتهم في 

علما یكتفي بوصف وتفسیر البنى اللغویة ویتوقف عند ، بالمعنى التقلیدي، لغویا محضا

ولكنها علم جدید للتواصل یدرس الظواهر اللغویة في مجال ، حدودها وأشكالها الظاهرة

                                                 
    .18التداولیة من أوستن إلى غوفمان، ص: فیلیب بلانشیه: ظرین -)1(
لجورج یول، مجلة " التداولیة"اب التداولیة دراسة في المفهوم والمجالات من خلال كت: زهور شتوح وزهیة حیتة -)2(

  .24، ص2مج، 2020، 2التمیز، العدد
، 2014، 2الأردن، ط -استعمال اللغة، عالم الكتب الحدیث، إربد التداولیات، علم: حافظ إسماعیل علوي -)3(

  .34،35ص
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جاوز المعنى اللغوي وتفسیره ت ویعني ذلك الخروج إلى معنى المتكلم أو، )1("الاستعمال

تهتم بمحاولة تحدید المبادئ الشاملة أنّها اعتبرها وقد ، الدلالي إلى المعنى المقصود

الأمر الذي ، اللغوي  وتحلیل القدرات الإنسانیة التي تمكن من التواصل، للاستعمال

لغویة بمجال مبینا أن تعالق البنیة ال، )2(علم الاستعمال اللغويیجعلها مؤهلة أن توصف ب

دون إغفال شبكة العلاقات "استعمالها هو المعیار الذي ینبغي اعتماده في تحدید مفهومها 

كما ، )3("التي تربط هذا المصطلح بمختلف العلوم وعلم النفس المعرفي وعلوم الاتصال

تطرق إلى مهامها ووظائفها وعلاقتها بالمجالات المعرفیة الأخرى بوصفها فعلا كلامیا 

  .صادرا من متكلم محدد وموجه نحو مخاطب محدد في مقام تواصلي معین محددا

خلال أعماله من  في اللسانیات العربیة أحد الأعلام البارزین" أحمد المتوكل" یعدو  

 یتطلب الاهتمام أن مقاربة اللغة من منظور تداوليالذي یرى و ، المتعددة في هذا المنحى

ته الوظیفیة وتتمیز دراس، اللغة العربیة تي تنهض بهاال بتحدید الوظائف التداولیة الكبیر

التركیب والدلالة والتداولیة ویذهب إلى أن الوظیفة : للغة باستنادها إلى ثلاثة عناصر وهي

  .)4(الأساسیة للغات الطبیعیة هي التواصل

فكل تعریف یحمل منطلقات نظریة ، فیه تالتنوع المعرفي الذي نشأ التداولیة تعكس 

وهذا لا یمنع أنها تتفق في بعض النقاط فیما ، ضبط إجراءاته ضبطا منهجیاتسیر وت

حیث یمكن " التداولیة"الأمر الذي سمح لنا أن نستنتج مفهوما یحدد ویضبط مفهوم ، بینها

مع الاهتمام بالمعنى ، دراسة اللغة أثناء الاستعمال في موقف الخطاب: أن نعرفها بأنها

  ).مرسل إلیه ورسالة، مرسل(على عناصر الخطاب  الذي یحدده السیاق بالتركیز

  

                                                 
ي التراث اللساني العربي، التداولیة عند العلماء العرب، دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال الكلامیة ف: مسعود صحراوي -)1(

  .16ص ،2،2005لبنان، ط -دار الطلیعة، بیروت
  .17، 16ص، المرجع نفسه -)2(
  .16صالمرجع نفسه،  -)3(
الحجاج والمغالطة دراسة تداولیة في سورة الفرقان، ماستر، كلیة الآداب : جدي إیمان وروابحي أحلام: ینظر -)4(

  .15، ص2017-2016الجزائر،  - جامعة تبسة واللغات
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 : نشأة التداولیة وتطورھا .2

  : عند الغرب *

لكن الأمر المتفق علیه أن ، ن أن الانطلاقة الأولى للتداولیة غامضةو یعتبر الباحث

وتعتبر ، )1("والتي تمثل ركنها الركین" "الفلسفة التحلیلیة"اللسانیات التداولیة ولدت من رحم 

تظهر في التفكیر الفلسفي على "حیث بدأت إرهاصاتها ، ابة الأرضیة التي نبتت فوقهابمث

  .)2("م.ق 4و 3في القرنین " الرواقیون"و" أرسطو"ثم تبعه " سقراط"ید 

إن النشأة الأولى للتداولیة قد بدأت مع أبحاث فلاسفة اللغة أو الاتجاه التحلیلي في 

" النمسا"بـ" فیّنا"مدینة د الثاني من القرن العشرین في العقمطلع في الذي نشأ ، فلسفة اللغة

) Gottlop Frege" )1848 - 1925" "غوتلوب فریجیه"على ید الفیلسوف الألماني 

المعنى  مفهومي في مؤلفاته تناولوالذي ، )3( أسس علم الحساب"في كتابه وخاصة 

كما میّز " الاقتضاء"و" ةالإحال": مفهومین تداولیین هامین هما وأسهم في بلورة، والمرجع

كما  أو، ن یعتبران عماد القضیة الحملیةاذلال" المحمول"و" اسم العلم"بین ما یسمى بـ

" اسم العلم"أن  یذهبحیث ، )Proposition singulière( تسمى أیضا القضیة الشخصیة

تاما ولا یحتاج إلى لفظ آخر لیتم  ىفهو بذلك یؤدي معن، فردي معین كیانیشیر إلى 

من الخصائص  جملة یتولى إسناد) Concept(أما المحمول فیدل على تصور ، عناهم

بینما ) الحمل(ولذلك یقوم الاسم بوظیفة الدلالة على معنى عام " اسم الفاعل"الوظیفیة إلى 

  .)4(لیعطیه معنى" اسم علم"المحمول یحتاج إلى 

على خطى  "wittgenstein" "لودفینغ فتجنشتاین"وقد سار الفیلسوف النمساوي  

تلك المرتبطة أي " فلسفة اللغة العادیة" أطلق علیهأسس اتجاها فلسفیا جدیدا إذ " فریجیه"

بل ، أو التحدید المطلق  یتمتع بالثباتأنّ المعنى لا سماتهوأهم ، لغةبالاستخدام الیومي ل

لمعنى البحث في ا للابتعاددعوته بالإضافة إلى ، استعمالاته تغیرمعاني اللفظ ب غیرتت
                                                 

، 2012، 1لبنان، ط ،، دار الكتب العلمیة، بیروت-مباحث في التأسیس والخطاب–لسانیات الخطاب: نعمان بوقرة -)1(

  .73ص
  .73، صالمرجع نفسه -)2(
  .18التداولیة عند العلماء العرب، ص: مسعود صحراوي: ینظر -)3(
  .19، 18المرجع نفسه، ص: ینظر -)4(
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 مهام الفلسفة هي ویاتعلى أن أول صرتأن الفلسفة التحلیلیة مؤكدا ، المنطقي الصارم

، )1(مشكلاتمن  ما یحیط بعالمنالفهم مفتاحا  توضیحها واتخاذهایجب و ، البحث في اللغة

المساهمة في حقل اللغة من خلال محاولته " wittgenstein"" فتجنشتاین"لقد حاول 

تطابق مع الفكر الفلسفي لذلك اتجه إلى دراسة اللغة العادیة مركزا على إیجاد لغة مثالیة ت

بل كان ، اللغة هي المفتاح السحري الذي یفتح مغالیق الفلسفة"إذ یرى أن ، الاستعمال

یعتقد أن الخلافات والتناقضات المنتشرة بین الفلاسفة سببها الأساسي سوء فهمهم للغة أو 

وبالتالي یكون قد ساهم مساهمة فعالة في ، الاستعمال ده هوفالمعنى عن، )2("إهمالهم لها

  .مجال التداولیة

كبیرة لسیاق التلفظ وعرض في ذلك أهمیة  "wittgenstein"" فیتجشتاین"كما یولي 

مهم أن تأخذ بعین الاعتبار سیاق الملفوظیة  تعبیر یوضح كم هو فكرة ألعاب اللغة وهو

الذي ، "بحث في فلسفة المنطق"من خلال كتابه  اللغوي الأمر بفهم دلالة التعبیرإذا تعلق 

  .)3(ظهور التداولیةالأرضیة الخصبة لوأصبح فیما بعد ، اللغويكشف فیه مفهوم التلاعب 

  "شارل موریس"كل من  "Frege"" فریجیه"كما تأثر بالتجدید الفلسفي الذي جاء به 

"Charles Maurce" ،"أوستن جون لانجشو ""John Langshaw Austin" ،"جون سیرل "

"John Searle" بول غرایس"و ""Paul Grice" ، یتقاسم هؤلاء الفلاسفة مبدأ عامًا حیث

باعتبارها ، على اللغة أصلا یبنىعالمه فهمه لالإنسان لنفسه و رؤیة  یتمثل في أن مشتركًا

التحلیلیة جمیع تیارات الفلسفة  فیها تشترك نظرةوتلك ال، فهمه عن یعبر بهاالتي  الوسیلة

  : یأتي في ماویمكن إجمال سمات الاتجاه التحلیلي ، اتجاهاتهاعلى اختلاف 

  .أسلوب البحث القدیمتجازو رة ضرو  -

  .لتحلیل اللغويانظریة المعرفة إلى  مباحثالاهتمام الفلسفي من  تحویل مركز -

                                                 
، دراسة تداولیة، دكتوراه، كلیة الآداب واللغات) سورة البقرة(فعال الكلامیة في القرآن الكریم الأ: محمد مدور: ینظر -)1(

  .36، ص2014- 2013الجزائر،  - جامعة باتنة
  .23، صالتداولیة عند العلماء العرب: مسعود صحراوي -)2(
الجزائر،  -لعربي القدیم، بیت الحكمةفي اللسانیات التداولیة مع محاولة تأصلیة في الدرس ا: خلیفة بوجادي: ینظر -)3(

   .52، ص2009ط .د
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مبحث خصوصا ما یتعلق ب، بعض المباحث اللغویة وتعمیقها إعادة النظر في -

   .)1(والظواهر اللغویة دلالةال

من الذین انطلقت على أیدیهم الإشاعات  "Charles Morris"" شارل موریس"یعد 

دالا  1938الذي استخدمه سنة "و، الأولى للتداولیة في النصف الثاني من القرن العشرین

  : هذه الفروع هي] ...[، على فرع من فروع ثلاثة یشتمل علیها علم العلامات

بدراسة العلاقات الشكلیة بین  ىوهو یعن: syntax أو syntactics راكیبعلم الت-

  .العلامات بعضها مع بعض

یدرس علاقة العلامات بالأشیاء التي تدل علیها أو  وهو: semanticsعلم الدلالة  -

  .تحیل إلیها

فالتداولیة عنده ترتبط ، )2("وتهتم بدراسة علاقة العلامات بمفسریها: التداولیة -

علاقات الأدلة بعضها  یتطلب فهمباطا وثیقا بعلم السیمیاء لأن تفسیر المتلقي للأدلة ارت

 تقوم في جوهرهافالتداولیة إذن ، في الواقع الخارجيإلیها  تشیرالأشیاء التي و ، ببعض

لأنّ الدلالة ، )3(المتكلمما یقصد إلیه  بهدف الوصول إلىعلى علمي التركیب والدلالة 

  .ویلها باختلاف المواقف السلوكیة للمتكلمیناللغویة یختلف تأ

" أوستن جون لانجشو"مع العالم الأمریكي " التداولیة"لقد اكتمل نضج مفهوم  

"John Langshaw Austin"  فوضع نواة التداولیة اللسانیة حینما ألقى مجموعة من

 عام" محاضرات ویلیام جیمس"ضمن برنامج سمي بـ، المحاضرات في جامعة هارفارد

إلى وضع  كان یسعى بلللسانیات  فرع جدید یسعى إلى إنشاءلم یكن  هأن رغی، م1955

ونجح في ذلك إلا أن تلك المحاضرات صارت فیما بعد بوتقة ، فلسفة اللغةأسس ل

                                                 
التداولیة في البحث اللغوي والنقدي، مؤسسة السّیاب للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة، : بشرى البستاني: ینظر -)1(

   .34،35ص، 2012 ،1لندن، ط
  .09، ص2002ط، .لجدیدة، مصر، دآفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة ا: محمود أحمد نحلة -)2(
تداولیة الخطاب الشعري دیوان أهواك عنوانا لكل قصائدي لعراس فیلالي : مصطفى أوماوي والعربي بكراوي: ینظر -)3(

  .30، ص2020- 2019أنموذجا، ماستر، كلیة الآداب واللغات، جامعة أدرار، 
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ستعملها التي ی عباراتالكثیر من ال أن مفادهاوانطلق من ملاحظة ، )1(اللسانیات التداولیة

لا تؤدي بالضرورة وظیفة  ،ستفهامیة أو التعجبیة أو الأمریةبخلاف الجمل الا ،المتكلمون

إذ قد تُستعمل أحیانًا ، ولا یمكن دائمًا تصنیفها ضمن ما هو صادق أو كاذب، وصفیة

بل تهدف إلى ، فهي لا تبُرز حالة أو حدثاً، لیس لوصف الواقع بل للتأثیر فیه وتعدیله

بل یسعى إلى ، لا یصف واقعة )الكذب نهیتك عن(: مثلاً قولك، )2(إحداث تغییر معین

   .وهو ما یبیّن الوظیفة التأثیریة لهذه الجمل، منع الكذب

في حین سمّى الجمل ، على الجمل الخبریة اسم الجمل الوصفیة "أوستن"أطلق وقد 

الأفعال (ومیزها بكونها تتطلب أفعالاً معینة أطلق علیها ، غیر الخبریة بالإنشائیة

ذه المفاهیم الأساسیة انطلق في صیاغة مشروعه التداولي الذي أفضى ومن ه. )الإنشائیة

وتفترض هذه النظریة أن كل جملة لغویة مكتملة تنُجز ، )أفعال الكلام(إلى بلورة نظریة 

: بین ثلاثة مستویات من الأفعال كما میّز، اواحد الغوی فعلا –على الأقل  –لها من خلا

أي ما یُقصد ضمنًا من ، والفعل التضمیني، لنطقوهو ما یتم بمجرد ا، الفعل القولي

أن أي ، )3( وهو الأثر العملي الذي یترتب على القول في الواقع، ثم الفعل التأثیري، القول

وتُعدّ هذه النظریة حجر الأساس في الدرس ، وظ یحمل في طیاته بُعدًا فعلیًاكل ملف

صر على نقل المعلومات أو التعبیر أن الوظیفة الأساسیة للغة لا تقتأكّد  كما، التداولي

ل الأقوال إلى ، بل تتجلى في كونها أداة فاعلة داخل المجتمع، فحسب عن الأفكار تُحوِّ

   .)4(أفعال حقیقیة ضمن سیاقات تواصلیة محددة

الذي أكمل مساعي وأفكار  "Searle"" سیرل"جاء تلمیذه  "Austin"" أوستن"بعد  

تحدیده للفعل  هومن إسهامات، لتأسیس نظریة أفعال الكلاماعتبرها نقطة إقلاع و ، أـستاذه

وأحكم الأسس المنهجیة التي ، الإنجازي الذي غدا مفهوما محوریا في نظریة أفعال الكلام

                                                 
سیف الدین دغفوس ومحمد : في التواصل، ترجمة التداولیة الیوم علم جدید: آن روبول وجاك مشلار: ینظر -)1(

  .29، ص2003، 1لبنان، ط -لطیف زیتوني، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت: الشیباني، مراجعة
  .96اللسانیات التداولیة، ص: خلیفة بوجادي: ینظر -)2(
  .97المرجع نفسه، ص: ینظر -)3(
ضوء النظریة التداولیة، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، تحلیل الخطاب المسرحي في : عمر بلخیر: ینظر -)4(

  .145، ص2015، 1الجزائر ط
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لم "بالرغم من أنّه  "Austin" "أوستن"لكن الفضل یعود إلى ، هذه الأخیرة تقوم علیها

عتقد أن یإذ ، )1("ملة للأفعال الكلامیةیستطع أن یحقق ما سعى إلیه من وضع نظریة متكا

بل یرتبط بشكل وثیق بأفعال ، التواصل اللغوي لا ینحصر في بنیة اللغة الداخلیة فقط

 "أعاد و ، ركز على فعل القول نفسهفإنه  "Searle" "سیرل"أما ، القول أو أفعال الإنشاء

الفعل ، لفعل القضويا، فعل التلفظ: تقسیم الأفعال الكلامیة ومیّز بین أربعة أقسام

 الأوامر، الأخبار: وسرعان ما أعاد اقتراح خمسة أصناف لها، الفعل التأثیري، الإنجاز

  .)2(والإنجازاتالتصریحات ، الالتزامیة

ؤثر في ت لتصبح أداةوظیفة التواصل  تعدى مجرداللغة تیمكن القول أن علیه و  

ویرجع الفضل لهما في التطور ، لیةالسلوك البشري وتعمل على تغییره عبر المواقف التفاع

نطلق من فرضیة أساسیة التي تهذه النظریة  مع الملحوظ الذي شهده الدرس التداولي

مفادها أن الجمل في اللغات المختلفة لا تقتصر على نقل مضامین مجردة عبر معانیها 

 أي أنها تؤدي أعمالا، بل تؤدي وظائف تختلف باختلاف السیاقات والمقاسات، فقط

  ... مختلفة في الواقع عند التحدث في مواقف الإخبار والوعد والنهي والشكر

شهدت الدراسات التداولیة تطورًا ، "سیرل"و "أوستن"في أعقاب إسهامات كل من و 

مع محاولات ، ملحوظًا تمثل في وفرة الأبحاث التي توسعت في شرح وتحلیل أفكارهما

ود تمحورت حول مفهومي أفعال الكلام رغم أن معظم هذه الجه، للتطویر والتجدید

فوسع  "Paule Grice"" بول غرایس"وجاء الفیلسوف الإنجلیزي  .والسیاق بمعناه الشامل

أوضح أن اللغة الطبیعیة لیست قاصرة كما اعتقد بعض و مجال نظریة أفعال الكلام 

وخاصة ما  –بل إن ما تحققه من علاقات تواصلیة ، المناطقة والفلاسفة التحلیلیین آنذاك

، یخضع لمبادئ وقواعد تقوم على رؤیة عقلانیة للتواصل –یتعلق بالاستلزام والاستدلال 

ومن ثمّ أصبح بالإمكان تفسیر كیف یمكن أن تفُهم معانٍ إضافیة تتجاوز ما یُصرّح به 

  )3(صراحة في الكلام
                                                 

  .16 ،15التداولیة، ص: عبد الحكیم سحایة -)1(
  .100، 99اللسانیات التداولیة، ص: خلیفة بوجادي: ینظر -)2(
ت، .ط، د.للترجمة، تونس، دالقاموس الموسوعي للتداولیة، المركز الوطني : جاك موشلار وآن ریبول: ینظر -)3(

  .22ص
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الأداة  وعلیه نرى أن الفلسفة التحلیلیة اتخذت اللغة موضوعا للدراسة باعتبارها 

ضاربة بذلك ما جاءت به ، المعرفیة التي لا تستطیع بواسطتها فهم الكون فهما صحیحا

الفلسفة الكلاسیكیة وخاصة مبدأ اللغات الطبیعیة التي لم تلتفت إلیه هذه الأخیرة وهو نفس 

  )1("المبدأ التي اهتمت به الفلسفة التحلیلیة والذي یعد من صمیم البحث التداولي

قد تأثروا بهذا ، ر یمكن القول أن كل من الفلاسفة المذكورین سابقاوفي الأخی 

كما یعود لهم الفضل في إرساء دعائم الاتجاه ، المنهج من خلال إسهاماتهم في تطویره

 . التداولي داخل نظام علاماتي

  : عند العرب*

 ببعض الجوانب التي تعتبر أهم المبادئ التي قام العرب ن القدامىو اهتم الدارس 

فإنهم كانوا على درایة ، وإن لم یستخدموا لها مصطلحات معاصرة، علیها الاتجاه التداولي

أن جل مبادئ التداولیة الحدیثة حاضرة في  إذ، بها وتناولوا مفاهیمها بالتحلیل والدراسة

یشیر ، وفي سیاق التأكید على ریادة الفكر العربي في هذا المجال، تراثنا العربي القدیم

إلى أن النحاة والفلاسفة والبلاغیین المسلمین قد استخدموا المنهج التداولي  "سدیرتي"

وذلك قبل أن یظهر هذا المنهج ، بوعي وفعالیة في تحلیل الظواهر والعلاقات المختلفة

ومن نقاط التلاقي بین العرب ، )2( كاتجاه فلسفي وعلمي في الغرب الأوروبي والأمریكي

تُعد وسائط  أنهافي تعریفه للغة " ابن جني"بیین ما ذهب إلیه القدامى وفلاسفة اللغة الغر 

فهي إذن وسیلة تواصل ، )3(صوتیة یعبر من خلالها كل قوم عن أغراضهم المختلفة

أن اللغة ذات قیمة : وأهمها، وهذا التعریف غني بالقیم التداولیة"، للتعبیر عن الأغراض

   .)4("تعبیریة، نفعیة

امى العدید من المفاهیم التي تتقاطع مع ما یُعرف الیوم في كما أن لدى النحاة القد 

                                                 
  .28التداولیة الیوم، ص: آن روبول وجاك مشلار -)1(
  .114في اللسانیات التداولیة، ص: خلیفة بوجادي: ینظر -)2(
ت، .ط، د.ة العلمیة، القاهرة، دمحمد علي النجار، المكتب: الخصائص، تحقیق: أبو الفتح عثمان ابن جني: ینظر -)3(

  .33ص ،1ج
  .143في اللسانیات التداولیة، ص: ة بوجاديخلیف -)4(
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التداولیة بأفعال الكلام؛ إذ یرى عدد من الباحثین المعاصرین أن ما تناوله العرب في 

إذ  الكلاممبحثَي الخبر والإنشاء لا یبتعد كثیرًا عن الأسس التي تقوم علیها نظریة أفعال 

وذلك بناءً على ، والأفعال الإنجازیة، ال التقریریةالأفع: فرّق بین نوعین رئیسیین منهات

وهي الفكرة نفسها ، )1( مدى تحققها في الواقع الخارجي وفي سیاق صدورها عن المتكلم

أن الخبر ما احتمل الصدق أو الكذب بالنظر إلى درجة  نإذ یرو  الذي عرضها البلاغیون

  .)2(هومه بالصدق أو الكذبأما الإنشاء فلا یرتبط مف، مطابقته للخارج أو مخالفته

تنبیه وحث المخاطب على أمر  هو الإغراءفـ، "الإغراء والتحذیر"ضافة إلى فكرة بالإ

، یُقصد من التحذیر تنبیه المخاطب وتوجیهه لتجنب أمر غیر مرغوب فیه و، محمود لیفعله

یشتركان  فإنهما وعلیه، فعلاً كلامیاً مقصوداً  –كما هو الحال في الإغراء  –ویُعد هذا التنبیه 

، )3(في كونهما یسعیان للتأثیر في المتلقي ودفعه إلى القیام بفعل معین أو الامتناع عنه

  .)4("كلاهما منتمیین إلى صنف الأمریات" الإغراء والتحذیر"یكون ، "سیرل"بمصطلحات "و

هو الجانب الغیر ، ومن أهم الجوانب التي یجب مراعاتها في التحلیل التداولي 

به إلى مختلف الوسائط یشیر إلى ذلك عندما ین" الجاحظ" ونجد، ي في التخاطباللغو 

أصناف بیان الدِّلالة  بین حیث میّز، التعبیریة ودورها في عملیة الإفهام الإقناع والتأثیر

، بالید"الإشارة ؛ ومن أنواع الإشارة، في الحیاة التواصلیة الإنسانیة وأهمها الإشارة اودوره

، فیكون ذلك زادرا، ...وبالثوب والسیف، إذا تباعد الشخصان، حاجب والمَنكبوال، وبالرأس

من أدوات البیان التي یستعین بها المتكلم إذ تعتبر ، )5("ویكون وعیدا وتحذیرا، ومانعا رادعا

وفي الإشارة بالطرف والحاجب وغیر ذلك ، لزیادة الدلالة على معنى قد یقصر عنه الكلام

وحسن الإشارة بالید ، ض الأمور التي یسترها بعض الناس من بعضمن الجوارح یوضح بع

ما ، أما النوع الثاني ما قد یؤدي دور الكلام في الدلالة، والرأس من تمام البیان باللسان

                                                 
  .143في اللسانیات التداولیة، ص: يخلیفة بوجاد :ینظر -)1(
  .200المرجع نفسه، ص: ینظر -)2(
  .213التداوایة عند العلماء العرب، ص: مسعود صحراوي: ینظر -)3(
  .المرجع نفسه -)4(
 1، ج1998، 7السلام هارون، مطبعة الخانجي، مصر، طعبد : البیان والتبیین، تحقیق: عمرو بن بحر الجاحظ -)5(

  . 77ص
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والتي تشیر إلى ، فهي الحال المعبرة عن نفسها من غیر اللفظ" النِّصبة" "الجاحظ"أسماه 

ومتى دل "، )1(ن جهة الربط بینها وبین الحال أو النِّصبةذاتها بلا ید ودلالة هنا قائمة م

  .)2("وأشار إلیه وإن كان ساكتا، الشيء على معنى فقد أخبر عنه وإن كان صامتا

تولي الدراسات اللغویة العربیة اهتمامًا كبیرًا بدور كل من المتكلم والمستمع في 

حیث یُعرّف البیان  "الجاحظ" عند) البیان(وهو ما یعادل مفهوم ، التواصل وفهم المعنى

لیصل ، بأنه اسم جامع لكل ما یكشف النقاب عن المعنى ویزیل الغموض عن الضمیر

ویُظهر ذلك ، السامع إلى جوهر الحقیقة مهما كان نوع الدلیل أو الجنس الذي یُستخدم

حیث یتضح المعنى عبر أي ، كیف أن الغایة الأساسیة من الحدیث هي الفهم والإفهام

وبذلك یُحقّق المتكلم غرض ، )3(وهو ما یعد البیان في تلك اللحظة، لة تُستخدم لذلكوسی

  .الفهم والإفهام من خلال توضیح ما قد یخفى من المعاني على السامع

ولعل اهتمام العرب القدماء بالمعاني في دراسة النحو أهم ما یؤشر إلى معرفتهم 

مع التركیز ، للتراكیب على البُعد الدلالي اعتمد تحلیلهمحیث ، ببعض المباحث التداولیة

یُشیر إذ ، التي تشكل شرطًا أساسیًا لإتمام الكلام بشكل صحیح" الإفادة"على فكرة 

إلى أن علم المعاني یتلخص في دراسة خصائص تراكیب الكلام من حیث  "السكاكي"

خطاء عند بهدف تجنب الوقوع في الأ، وما یرتبط بها من استحسانات وغیرها، الإفادة

فهم الأقوال وتأویلها یبّین في هذا القول أن ف، )4( تطبیق الكلام على ما یستدعیه السیاق

بین القول وما  لیوفق، رمي إلیه من معانيیواكتشاف ما ، تتبع خواص الكلامیرتكز على 

أن یحصل غیر مفید اللفظ للا یمكن و دة فكره تداولیة مرتبطة بالمعنى الإفاعلیه فو ، یقتضیه

 .تواصل وإیصال للمعنىمن خلاله 

حیث اهتم كلاهما بعناصر العملیة ، "الجاحظ"في آرائه عن  "السكاكي"لا یختلف 

وكذلك بوضعیة السامع وكیفیة استقباله ، التواصلیة وربطها بدور المتكلم في نقل الرسالة

                                                 
  .81، ص1الجاحظ، البیان والتبیین، ج: ینظر -)1(
  .82، 81، صالمرجع نفسه -)2(
  .76ص: المرجع نفسه: ینظر -)3(
نعیم زروز، دار الكتب : مفتاح العلوم، ضبطه وكتب هوامشه وعلق علیه: یوسف بن أبي بكر السكاكي: ینظر -)4(

   .161، ص1983، 1لبنان، ط - لمیة بیروتالع



 التداولیة واستراتیجیة الخطاب .................................................................الفصل الأول 

 
21 

ور یمكن اعتبار الدرس اللغوي القدیم هو الأساس الذي مهد لظه، وبالتالي. للخطاب

  .الذي ركز على دراسة اللغة في سیاقات الاستعمال الفعلي، المنهج التداولي
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  .الخطاباستراتیجیة  :المبحث الثاني

وكما هو واضح أنه مصطلح ، "إستراتیجیة الخطاب"لنتمكن من تحدید مصطلح 

ینبغي علینا أن نستعرض كل مفهوم على ) والخطاب، الاستراتیجیة(؛ مؤلف من لفظین

یعتبر  الذي كالسیاق، المفاهیم ذات العلاقة بهماالحدیث عن بعض  یستتبع مما، حدا

لنصل في الأخیر ، )1( الإطار الذي یفرق بین أنواع الخطابات ویضیف إلیها طابعًا خاصًا

  . إلى التألیف بینهما

  :أولا؛ الخطاب

  : مفھوم الخطاب .1

  : المفھوم المعجمي  .1.1

: والخطبة خطاب والمخاطبة مراجعة الكلامال" "لسان العرب"لفظ الخطاب في ورد  

خطبت على ": "مختار الصّحاح"وقد جاء في ، )2("اسم الكلام الذي یتكلم به الخطیب

الخطاب " : یقول" جار االله الزمخشري"وأما العلامة ، )3()"خَطَابَةً (و، المنبر خُطْبةً بالضم

  .)4("هو المواجهة بالكلام

نجد أنها وردت في ، خداماتها في القرآن الكریمواست) خطب(عند الرجوع إلى مادة 

نِ {:هفي قولنجد الفعل ، من بین هذه الصیغ. عدة مواضع بصیغ متنوعة وَعِبَادُ الرَّحْمَٰ

، ]63الفرقان[ }الَّذِینَ یَمْشُونَ عَلَى الأَْرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَمًا

إذ ، ]20ص[ }وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَیْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ {:هوبصیغة المصدر في قول

معنى فصل الخطاب البین من الكلام ": بقوله) فصل الخطاب(تفسیرا لـ " الزمخشري"یورد 

الفاصل من الخطاب الذي ، ]...[ الملخص الذي یتبینه من یخاطب به لا یلتبس علیه

                                                 
، 1طلیبیا،  -استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة، دار الكتب الوطنیة، بنغازي: الشهريابن ظافر  :ینظر -)1(

  .34، ص2004
  .361، ص1، ج)خَطَبَ (لسان العرب، مادة : رابن منظو  -)2(
مادة ) الخاء(باب، 1986ط، .لبنـــان، د -ح، مكتبـــة لبنـــان، بیـــروتمختـــار الصّـــحا: محمد بن زكریا الـّــرازي -)3(

  .76، ص)خَطَبَ (
  .255، ص)خَطَبَ (، مادة 1أساس البلاغة، ج: محمود بن عمر الزمخشري -)4(
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فصل الخصام بالتمییز "والحق والباطل والصواب والخطأ ، یفصل بین الصحیح والفاسد

  .)1("أو الكلام الفاصل بین الصواب والخطأ، بین الحق والباطل

] ...[ ألقى خطبة: خَطَبَ ویعني"وأما في المعاجم الأجنبیة فإن الخطاب من 

  .)2("كلام الخطیب: خِطابة] ...[ تحادثا: تخاطبا

والكلام في حالة ، عجمیة یحیل إلى الكلاممصطلح الخطاب في دلالته المإن  

مما یستدعي بالضرورة موقفا تواصلیا یفترض وجود طرفین على الأقل مخاطِب ، المحاورة

وكأن التواصل في مفهوم ، )الذي یحیلنا إلى الحواریة(إضافة إلى وجود خِطاب، ومخاطَب

  .هذه الكلمة أمر أساسي في تحقق معناها

   :المفھوم الاصطلاحي  .2.1

  : العربیة ندع  .1.2.1

من التعریفات التي وُضعت للخطاب أنه الكلام الذي یُفضي إلى فهم معین لدى 

، نبغي أن یتضمن الخطاب معنى محددًا یمكن للمستمع إدراكه واستنتاجهی إذ، )3(السامع

إذ یرى الآمدي أن من شأنه ، غیر أن هذا التعریف وُجِّهت إلیه انتقادات بسبب غموضه

ه ، )4( لذي لم یُرد المتكلم من ورائه إیصال المعنى إلى السامعأن یشمل الكلام ا فإذا وُجِّ

فإن الهدف الأساسي منه هو الإفهام؛ إذ إن المقصود من قولنا ، الخطاب إلى شخص ما

فالقاعدة في إنتاج ، )5(هو أن المتكلم تعمد إیصال المعنى إلینا، إن الخطاب موجه إلینا

ه إلى متلقٍّ  إذ ، وهو إیصال المعنى المقصود من المتكلم، بهدف معین الخطاب أن یُوجَّ

                                                 
خلیل مأمون شیحا، : تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، علق علیه: الزمخشري -)1(

   .921ص ،3،2009 لبنان، ط -ار المعرفة، بیروتد
، مادة 1962 ،9ط مصر، - القاموس العصري، المطبعة العصریة، القاهرة: الیاس انطوان الیاس وادوار الیاس -)2(

  .191ص) خَطَبَ (
ر عبد الرزاق عفیفي، دار الصمیعي للنش: الإحكام في أصول الأحكام، تعلیق: الحسن بن بشر الآمدي: ینظر -)3(

  .131، ص1، ج2003، 1ع، المملكة العربیة السعودیة، طوالتوزی
  .132ص: المرجع نفسه: ینظر -)4(
 - الخطاب الشرعي طرق استثماره، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت: إدریس حمادي: ینظر -)5(

  .22، ص1994 ،1لبنان، ط
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  .)1( إن غیاب نیة الإفهام یجعل الخطاب بلا جدوى

، إذ عرّفه بأنه اللفظ المتفق علیه، وقد قدّم الآمدي تعریفا أكثر ضبطا للخطاب

أن تحقق  "الآمدي"رى ی، )2(والذي یُراد به إیصال المعنى إلى من هو مؤهَّل لاستیعابه

مع ضرورة أن یقصد ، اب یتطلب اتفاقًا بین المتكلم والمستمع على دلالة اللفظالخط

 وبناءً على ذلك، ا على الاستیعابوأن یكون هذا الأخیر قادرً ، المتكلم إفهام الطرف الآخر

، من مفهوم الخطاب الوسائل غیر اللفظیة مثل الإشارات والحركات "الآمدي"یستبعد 

أو یُوجه إلى من ، كما یستبعد أیضا كل قول لا یُراد به الإفهام، لكونها لا تُعد من الألفاظ

لأن الغایة الأساس من الخطاب هي تحقیق الفهم لدى ، لا یمتلك الاستعداد لفهمه

  .المخاطب

 : الغرب عند  .2.2.1

كما ، لقد ارتبط توظیف مصطلح الخطاب في الفكر الغربي بثنائیة اللغة والكلام 

معتبراً أن اللغة تمثل نظاماً اجتماعیاً ، بوضوح بینهماالذي فرّق ، طرحها دي سوسور

تُعدّ اللغة عند دي سوسور نظاماً مشتركاً بین إذ ، )3( ناتجاً عن القدرة الفطریة على النطق

أي اختیارهم العملي من ، بینما یُمثّل الكلام ما ینطق به الأفراد فعلیاً ، أفراد الجماعة

دي "وینشأ الكلام عند ، )4( ر آلیات النطق المختلفةوالذي یتم عب، المفردات والتراكیب

یفترض وجود طرفین على الأقل یتبادلان ، بناءً على مفهوم الدائرة الكلامیة "رسوسو 

ل لاحقاً إلى ، الحوار وتبدأ هذه العملیة من ذهن أحد المتحدثین حیث تنشأ الفكرة التي تُحوَّ

ه للطرف الآخر سور إلى أهمیة وجود طرفین في العملیة وقد أشار دي سو ، )5( كلام موجَّ

غیر أنه ركّز على دراسة ، إذ یشكلان عنصرین أساسیین في نشأة الخطاب، التخاطبیة

                                                 
  .22ق استثماره، صالخطاب الشرعي طر : إدریس حمادي: ینظر -)1(
  .132الإحكام في أصول الأحكام، ص: الآمدي: ینظر - )2(
  .84، ص2009، 2الأردن، ط - اللسانیات وتحلیل النصوص، عالم الكتب الحدیث، إربد: رابح بوحوش: ینظر -)3(
الجزائر، _زي وزولسانیات التلفظ وتداولیة الخطاب، الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، تی: ذهبیة حمو الحاج: ینظر -)4(

  .86ت، ص.ط د.د
  .85المرجع السابق، ص: رابح بوحوش: ینظر -)5(
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  .)1( متجاهلاً الكلام بسبب تنوع مظاهره وصعوبة حصرها وتحلیلها بدقة، اللغة كنظام

ق من تلك التي تربطه بالجانب المنطو ، من بین التعریفات التي وُضِعَت للخطاب

ویُعتبر أوسع من ، خاصة في صورها المنطوقة، احیث یُعتبر امتداداً مستمراً له، اللغة

  .)2( مكونًا وحدة متماسكة مثل الخطبة أو الجدل، الجملة في العدید من الحالات

یُعتبر الخطاب هو الملفوظ الذي یجب وضعه ضمن سیاق ، "شارودو"وفقاً لتعریف  

ویشترط لهذا ، القول الذي یحدث في موقف تواصلي دیث أوحیث یُعرَف بأنه الح، محدد

)3( لیؤدي بذلك دلالة معینة، القول أن یكون قد تمّ التوافق علیه من قبل مستخدمي اللغة
 

لكنه یضیف شروطاً ، في بعض الجوانب "جون دیبوا"في تعریفه للخطاب یتفق مع 

وأن یحدث اتفاق بین ، السیاقأهمها أن یكون التلفظ مرتبطاً ب، إضافیة لتكوین الخطاب

حیث إن ، یصبح الخطاب ملائمًا للسیاق ویؤدي دلالة معینة، بذلك. مستخدمي اللغة

  .التلفظ العشوائي بالجمل لا یعتبر خطابًا لأنه یفتقر إلى المعنى

موجهة إلى مخاطَب ، الخطاب وحدة بلاغیة تواصلیة تنشأ من مخاطِب محدد 

ویبدأ من وضع محدد یتم دراسته ضمن ما یُعرف الآن بـ  ،في سیاق وزمان معینین، معین

تشترك مجموعة من العناصر في و ، )Linguistique du discours"")4لسانیات الخطاب "

    : وهي"عملیة التواصل في الخطاب 

  .المرسل -1

  .المرسل إلیه -2

والمعرفة ، العناصر المشتركة في الخطاب تشمل العلاقة بین طرفي التواصل- 3

التي تساهم في تشكیل ، فضلاً عن الظروف الاجتماعیة العامة، لمتبادلة بینهماا

                                                 
  .85المرجع السابق، ص: ذهبیة حمو الحاج: ینظر -)1(
، 8الجزائر، ع-في تعلیمیة الخطاب العلمي، مجلة التواصل، جامعة باجي مختار، عنابة: بشیر إبریر: ینظر -)2(

  .76، ص2001جوان
  .سهالمرجع نف: ینظر -)3(
  .76في تعلیمیة الخطاب العلمي، ص: بشیر إبریر: : ینظر -)4(
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  .)1( الافتراضات المسبقة والقیود التي تحدد إطار عملیة التواصل

یُعدّ و ، كل خطاب یقوم على هذه العناصر الأساسیة الغیر ثابتة والمتغیرة دوما

ویؤكد ، خطاب وفهم مقصدهساهم في تكوین الالسیاق أحد العناصر الأساسیة التي ت

أن محلل الخطاب یجب أن یراعي السیاق الذي ورد فیه أي جزء من  "براون ویول"

  .)2( الخطاب لفهمه بشكل دقیق

  : مفھوم السیاق .2

  : الفكر الغربي يفالسیاق  .1.2

وقد ، )3(من وضع النظریة السیاقیة المعنى" Firth"" فیرث"یعد العالم الانجلیزي  

وكلاهما قد حدد المعنى بموجب  "Malinovski"" مالینوفسكي"لة العالم سبقت بمحاو 

أن معنى أي لفظة یعتمد  "Malinovski"" مالینوفسكي"إذ یرى ، السیاق الذي یستعمل فیه

وجد نفسه أمام جملة من  وذلك حین، اعتمادا كبیرا على السیاق الذي وردت فیه

هذا الأمر دفعه إلى ربط العدید من التعابیر ، الإشكالیات اللغویة التي لم یجد لها تفسیرًا

فعمل على ربطها بالسیاقات ، والعبارات التي كان من الصعب تفسیرها على أنها مترادفة

لهذه  المناسب الحلً وجد ف،  وكذلك بالنشاطات التي ترافق التغیرات، التي قیلت فیها

   .)4(من خلال نظریة سیاق الموقف الصعوبات التي واجهته

ى دور في إطار حدیثه عن أهمیة اللغة یشیر إل "Malinovski"" مالینوفسكي"د ونج

من نشاط هام بل هي جزء ، فحسب اللغة لیست أداة لتوصیل الأفكار ه یعتبرلأنالسیاق 

أو عندما یُستخدم اللفظ خارج سیاق الموقف  ولحظة انفصالها عنه، سقنااجتماعي مت

إذ لا یمكن أن توجد الألفاظ بمعزل ، مة الجوفاءیصبح بلا معنى ویصبح كالكل، المناسب

  .)5( عن السیاق

                                                 
  .39استراتیجیات الخطاب، ص: الشهريابن ظافر  :ینظر -)1(
محمد لطفي الزلیكي ومنیر التریكي، جامعة الملك سعود، : تحلیل الخطاب، ترجمة: یول.براون وج.ب.ج: ینظر -)2(

  .35، ص1997ط، .السعودیة، د- الریاض
  .68ص ،1988، 5ب، ط.علم الدلالة، عالم الكتب، د: أحمد مختار عمر: ینظر -)3(
  .19،20، ص1971، جوان76عاصر، عاللغة ونظریة السیاق، منشورات بمجلة الفكر الم: علي عزت: ینظر -)4(
  .19ص ،المرجع نفسه: ینظر -)5(
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المعنى لا یتضح إلا من خلال أن  یكمن في "Firth"" فیرث"ومعنى الكلمة عند 

ولذلك یُؤكد أن المعنى لا ، الطریقة التي تُستخدم بها الوحدة اللغویة أو الدور الذي تؤدیه

 "Firth"" فیرث"لقد اختط و ، )1( ت متنوعةیكشف إلا عند وضع الوحدة اللغویة في سیاقا

   )2(: تقوم على أسس ثلاثة هي" كمال بشر"یراها ، لنفسه منهجا في دراسة المعنى

یتصل بهذا وما ، contex situationوجوب اعتماد كل تحلیل لغوي على المقام  -1

  .وقت الكلام ظروفالملابسات والو  عناصرالالمقام من 

حیث یساهم تحدید البیئة ، ئة الكلام المدروس وصیغتهمن الضروري تحدید بی -2

  .مما قد یؤدي إلى نتائج غیر دقیقة أو مضطربة، في تجنب الخلط بین اللغات المختلفة

وهي لیست قابلة للدراسة ، مركبةالو  معقدةالالكلام اللغوي أحداث  وجوب تحلیل -3

 والتي تعتبر ر مراحل متعددةبل ینبغي التعامل معها تدریجیاً عب، والتحلیل دفعة واحدة

   .هي مجموع خواص الكلام المدروسصل إلیها و تالموالنتائج التي ، فروع علم اللغة

إذ رفض هذه ، أراد التحرر من الازدواجیة في اللغة "Firth"" فیرث"الملاحظ أن 

  .)3(الفكرة التي جاء بها الكثیر من الباحثین

ى السیاق ویؤكد بأنه یتغیر لذا فالصفة یتطرق إل"  Van Dyck"" فان دیك" كما نجد

فإن ، وفوق ذلك، فلیس السیاق مجرد حالة لفظ، المحركة أو" الدینامیكیة" "التي تمیزه هي

مما یجعل كل سیاق بمثابة تطور  بل تتبدل، ى حالها مع مرور الوقتالمواقف لا تبقى عل

   .)4( في سلسلة من الأحداث

أو فهمه على نحو سلیم إلا من خلال تنظیم لا یمكن تحدید المعنى بشكل دقیق  

إذ یشیر علماء التداولیة إلى أن التنسیق یعني وصل العبارات بسیاقها ، عناصر الخطاب

                                                 
  .68، صعلم الدلالةالمرجع ا ،أحمد مختار عمر: ینظر -)1(
السیاق بین القدماء والمحدثین دراسة لغویة نحویة دلالیة، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر : عیم خلیلعبد الن: ینظر -)2(

  . 277،278 ص ، 2007، 1مصر، ط- الإسكندریة
  . 281السیاق بین القدماء والمحدثین، ص: عبد النعیم خلیل: ینظر -)3(
عبد القادر قنیني، أفریقیا : ب الدلالي والتداولي، ترجمةالنص والسیاق استقصاء البحث في الخطا: فان دیك: ینظر -)4(

  .258ت، ص.ط، د.لبنان، د -الشرق بیروت
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بل یختلف معناهما تبعا ، وكذلك الجملة، فالكلمة لا تحمل معنى ثابتا، النصي واللغوي

واحدة بحسب السیاق الذي ویتغیر تأویل الجملة ال، لطریقة الاستخدام في المواقف الیومیة

  .)1(هترد فی

أن للسیاق دوراً مزدوجاً في عملیة الفهم؛ فهو من جهة یضیق نطاق  "هایمز"یرى و 

ومن جهة أخرى یوجه المتلقي نحو المعنى الذي یقصده ، التأویلات الممكنة للخطاب

 وضع صیغة لغویة ضمن سیاق معین یسمح باستبعاد المعاني التي لا ف، )2( المتكلم

السیاق یضبط دلالة الصیغة من خلال تحدید المعاني  لأن، تنسجم مع هذا السیاق

وقد وضع هایمز مجموعة من الخصائص التي ، الممكنة التي تتلاءم مع ظروف الخطاب

  : )3( تمیز السیاق وتسهم في ضبطه وفهمه

  .هو المتكلم أو الكاتب الذي یحدث القول: الباث-1

  .رئ الذي یستقبل القولالسامع أو القا: المتلقي-2

  .الأشخاص الذین یساهم وجودهم في تحدید معنى الحدث الكلامي: المستمعون-3

  .محور الحدث: الموضوع-4

  .السیاق المكاني والزماني للحدث: الظرف-5

  .لفظا أم كتابة أم إشارة) كیف یتم التواصل؟(: القناة-6

  ).اللغة أو اللهجة أو الأسلوب المستعمل(: الشفرة-7

  ).قصیدة، خطبة، مناظرة(: طبیعة الرسالة-8

  ).تقییم الكلام(: الطابع-9

، یُقصد بالنتیجة التي تسعى الأطراف إلى تحقیقها من الحدث الكلامي: الغرض-10

                                                 
، 1980ط، .لبنان، د- في فلسفة اللغة، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت: محمود فهمي زیدان: ینظر -)1(

  .106ص
  .47تحلیل الخطاب، ص: یول.ب براون وج.ج: ینظر -)2(
  .47،48ص نفسه، المرجع :رینظ -)3(
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وتمثل هذه العناصر ركائز ، ل إلیها من خلال التفاعل الخطابيالغایة التي یُراد الوصو 

وجّه المرسل خطابه إلى المتلقي بوجود أطراف إذ یُ ، أساسیة في بناء السیاق التخاطبي

وبهدف إیصال ، معتمداً على وسیلة تعبیر معینة تتلاءم مع طبیعة الرسالة وسیاقها، أخرى

  .مضمون مقصود یتعین على المتلقي إدراكه وفهمه على النحو الذي قصده المرسل

  : في الفكر العربي القدیمالسیاق  .2.2

ولكن ، بل وجد عند علمائنا العرب منذ مئات السنین، مصطلح السیاق لم یكن جدیدا

فالذي كان غائبا هو المصطلح ، ...سیاق الحال، النظم، بمصطلحات أخرى منها المقام

" الجاحظ"ومنهم ، أما أهمیته فكانوا مدركین لها وكان لهم السبق في هذا المصطلح، فقط

تنقسم دلالات : والذي یقولالذي انتبه إلى أهمیته وتحدید عناصره ومقوماته الخمس 

یلیه ، فالعقد، ثم الإشارة، اللفظ: وهي، المعاني إلى خمسة أصناف ثابتة لا تتغیر أو تتزاید

وتُعدّ النصبة بمثابة حال دالة یمكن . وأخیرًا الحال التي تُعرف بالنصبة، )أو الخط(الكتابة 

، ن عناصر السیاقموضحا أن الصوت م ویقول، )1( أن تحل محل هذه الأصناف الأخرى

 هوبفضل، ذي یعزز التقطیع والتركیب اللغويوالمكون الجوهري ال، هو الأداة الأساسیة للفظو 

وعلیه یجعل ، )2( سواء كان موزونًا أو منثورًا، یصبح للسان القدرة على إنتاج اللفظ والكلام

  .السیاق یقوم على اللفظ والإشارة والصوت والحال" الجاحظ"

دراسة اهتم بسیاق الحال و  قد، في مجال التحلیل السیاقي رائدال" جنيابن "كما نجد  

إلا أن آراءه حول السیاق كما هو الحال مع بعض علماء ، الحدث الكلامي لكشف معانیه

یمكننا من خلال  ع ذلكوم، قة وغیر منظمة في إطار نظري موحدكانت متفر ، التراث

ة سیاق الحال وتحلیل الحدث الكلامي جمع هذه الأفكار أن نلاحظ وعیه العمیق بأهمی

  : إذ یقول في هذا البیت، للوصول إلى دلالات دقیقة

  أ بعلي هذا بالرحى المتقاعس   وصكت وجهها بیمینها

دون الإشارة إلى ) أبعلي هذا بالرحى المتقاعس(لو ذكر قولها : ویعلق علیه فیقول
                                                 

  .76، ص1البیان والتبیین، ج :الجاحظ: ینظر -)1(
اللغة العربیة وأنظمتها بین القدماء والمحدثین، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، : نادیة رمضان النجار: ینظر -)2(

  .205، ص2006، 1مصر، ط - الاسكندریة



 التداولیة واستراتیجیة الخطاب .................................................................الفصل الأول 

 
30 

وصكت (ولكن بذكره  .لكان ذلك قد أوضح أنها كانت متعجبة ومنكرة، صك الوجه

ورغم أن السامع . أصبح من الواضح قوة إنكارها ودرجة تعاظم الصورة في ذهنها، )وجهها

وكأن ، إلا أن ذكر هذا الفعل یعزز الفهم المكثف للحالة، للحكایة لم یكن شاهدًا للحالة

اق للسی ویستعرض أمثلة غیر مباشرة، )1( السامع لو كان شاهدًا لكان أدركها بشكل أعمق

لالة علیه كان بمثابة إن المحذوف من اللفظ إذا دلّت الد: كما في قوله، في الجملة

ألا ترى أنه عندما جاء الخبر بصیغة المثنى دل ذلك على أن المخبر عنه ، الملفوظ به

في كلامه یؤكد على أثر المشاهد والأحوال في إیضاح " ابن جني، )2( كذلك مثنى

  .یة الدور الكبیر في عملیة التواصل بین المخاطبینوأن للإشارات الجسم، المعنى

 )3(وقد نالت العلاقة بین المقام والمقال اهتمام العدید من اللغویین البلاغیین

إلى أهمیة مراعاة " ابن قتیبة"یذهب إذ ، باعتبارهما أساسین من أسس تحلیل المعنى

تیاره للكلمات مع یرى أنه من الضروري على الكاتب أن یتناسب اخف، موقفمقتضى ال

فلا ینبغي أن یستخدم كلمات رفیعة مع الأشخاص ذوي المقام ، مقامه ومقام المتلقي

  .)4( ولا العكس، الدوني

ویعتقد علماء الدلالة المحدثون في الغرب أن الذي وضع مصطلح سیاق المقام أولا 

تمام "یقول ، "firth"" فیرث"وثانیا اللغوي  "Malinovski"" مالینوفسكي"العالـم الاجتماعي 

یعلم أنه سبق إلى مفهومه " سیاق الموقف"لم یكن مالینوفسكي وهو یقدم مصطلح : "حسان

في بعض " المقام"حیث تم تعریف هذا المفهوم قبله تحت مصطلح ، قبل ألف عام أو أكثر

وذلك ، الكتب التي لم تلقَ نفس الانتشار العالمي الذي حظي به اصطلاح مالینوفسكي

 .)5( هیمنة الغربیة الواسعة وجهود الدعایة الغربیة المستمرةبفضل ال

                                                 
  .164ة، صاللسانیات التداولی: خلیفة بوجادي: ینظر -)1(
  .293، ص1الخصائص، ج: ابن جني: ینظر -)2(
: ، وضع حواشیه-المعاني والبیان والبدیع- الإیضاح في علوم البلاغة : أبو عبد االله بن زكریا القزویني: ینظر -)3(

  .21، 20، ص2003 ،1لبنان، ط - الكتب العلمیة، بیروتإبراهیم شمس الدین، دار 
، 1لبنان، ط-مؤسسة الرسالة، بیروت محمد الدالي،: أدب الكلام، تحقیق: ن مسلمعبد االله ب ابن قتیبة: ینظر -)4(

  .18، ص1982
  .337، ص1994 ،1المغرب، ط -افة، الدار البیضاءاللغة العربیة معاناها ومبناها، دار الثق: تماـم حسان: ینظر -)5(
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  : أنواع السیاق .3

تتنوع وتتعدد دلالة الكلمة وفقا لتعدد وتنوع السیاقات وتصنف هذه السیاقات التي  

  : التالي على أساسها تتنوع المعنى على النحو

  : السیاق اللغوي .1.3

یط بعناصر الكلام المختلفة مثل یشیر المصطلح إلى البیئة اللغویة التي تح

قادر "إذ یعرفه ، والذي یدرك من خلاله التراكیب، المفردات والجمل والخطاب بشكل عام 

فیكسبها ذلك معنى ، هو حصیلة استعمال الكلمة داخل نظام الجملة": بقوله" كریم الزنكي

، ى المعجميخاصا محددا بعد أن كان متصفا بالتعددیة والعموم والاحتمال على المستو 

وتكون له سمته الخاصة غیر قابلة للتعدد والاشتراك ، فیتحدد المعنى داخل السیاق

  : عناصر السیاق اللغوي كالتالي" عبد القادر الجلیل"وقد حدد ، )1("والتعمیم

  .یشیر إلى السیاق الفونیمي الذي یُشكل الكلمة: التركیب الصوتي

، صرفیة واختلافها عن الصیغ الأخرىیتعلق بتكوین الصیغة ال: التركیب الصرفي

  .حیث یتیح هذا الاختلاف تغییر دلالاتها

 : یمكن تحلیله من خلال دلالتین: التركیب النحوي

 مثل ، وهي المعاني المستفادة من الجمل والأسالیب: الدلالات النحویة العامة

 .دلالات الجملة على الخبر والنفي والتأكید والنهي والأمر والاستفهام

 تتعلق بتفسیر الجملة من حیث المعاني النحویة مثل : دلالات النحویة الخاصةال

 الفاعلیة والمفعولیة والابتداء والتمییز

یتعلق بالمفردات الموجودة في المعجم وطبیعة نظام الحقول : لنظام المعجميا

  .الدلالیة التي تنتمي إلیها هذه المفردات

والتي تؤثر في معناها ، الكلمة الرئیسیة تشیر إلى الكلمات التي تصاحب: المصاحبة

                                                 
ت، .ط، د.كتب العلمیة، بیروت، لبنان، د، دار ال-دراسة أصولیة- نظریة السیاق: نجم الدین قادر كریم الزنكي -)1(

  .82ص
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  .وتساعد على تحدیده بشكل أكثر دقة

یتجسد في الأسلوب البلاغي الذي یتمیز به الخطاب ویعكس الطریقة : الأسلوب

  .)1( التي یتم بها التعبیر

فهو ، السیاق اللغوي له الدور الكبیر في الوصول إلى المعنى الذي نریده ونقصدهإن 

ى تغیر دلالة الكلمة تبعا لتغیر یمس التركیب اللغوي كالتقدیم والتأخیر في الذي یشرف عل

  .)2(عناصر الجملة

  : السیاق غیر لغوي .2.3

ویمكن تحدید هذه ، ویقصد به الأشیاء غیر اللغویة التي تصاحب الخطاب اللغوي

  : الأشیاء كالتالي

  .اوالعلاقة بینهم، وثقافة كل منهما، شخصیة المتكلم والسامع-أ

  .شخصیات الحاضرین للخطاب اللغوي-ب

  .مكانة المتكلم والسامع-ج

  .علاقة المتكلم والسامع بالمجتمع-د

  .المكان الذي یحدث فیه الخطاب اللغوي-ه

   .)3(الزمن الذي یلقى فیه الخطاب اللغوي-و

وتؤدي ، كما أن الإشارات أو بعض الأصوات غیر اللغویة تعتبر سیاق غیر لغوي 

فقد یقتضي الموقف السیاقي عدم ، المعنى المقصود مثل اللغة المنطوقة بنا إلى فهم

مثل الصمت في : ومع ذلك یكون هناك معنى معین، إصدار أي صوت أو أي حركة

وعلیه ، وكل هذه سیاقات غیر لغویة، أو علامة الوجه وما ظهر علیه العیون، موقف ما

                                                 
، دار الصفاء للنشر، عمان، -نظم التحكم وقواعد البیانات–علم اللسانیات الحدیثة : عبد القادر عبد الجلیل: ینظر -)1(

  . 542، ص1،2002ط
- كتاب العرب، دمشق، اتحاد ال-دراسة–علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي: منقور عبد الجلیل: ینظر -)2(

  .60، ص2001سوریا دط، 
  .247ط، دت، ص.ب، د.علم الدلالة المقارن، مكتبة الآداب، د: حازم علي كمال الدین: ینظر -)3(
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مته توضیح أبعاد الدلالة الغامضة إن السیاق اللغوي هو الذي یبین دلالة كل عنصر ومه

وإزالة كل لبس عنها فالكشف عن المعاني لا یكون إلا بوضع الألفاظ في ، في اللفظـ

  .سیاقات مختلفة

  : السیاق العاطفي .3.3

وما یستتبعها من دلالات ، وهو السیاق الذي یحدد درجة القوة والضعف والانفعال

تتقاطعان في  )العشق(في اللغة العربیة وكلمة  )بالح(كلمة ف، التأكد والمبالغة والاعتدال

حیث تشتركان في التباسات معنویة ، الدلالة المعجمیة في أذهان المتحدثین باللغة العربیة

إلا أنهما مختلفتان ، وانب دلالیة متمیزة وفقًا للسیاقرغم أن كل منهما قد یحمل ج، معینة

 )الكراهیة(وكذا الحال في كلمة ، یة أیضافي البنیة اللغویة من جهة وفي هوامشها الدلال

غیر أنهما تختلفان في ، فإنهما تشتركان في الدلالة الصمتیة من جهة، )البغض(وكلمة 

وفي الإیحاءات والهوامش الدلالیة الجانبیة من جهة ، من جهة أخرى بنیتهما اللغویة

   .)1(ثالثة

في إن كان استعمالها عاطمال الكلمة فالسیاق العاطفي هو الذي یحدد طبیعة استع 

 ذات لفاظفالمتكلم یختار الأ، ویتعلق بدرجة القوة والضعف في الانفعال، أو موضوعي

   .نفعالالاشدة و ال علىالشحنة التعبیریة القویة إذا كان یتحدث عن شيء ینطوي 

  : السیاق الثقافي .4.3

، في تحدید دلالتهاتعد البیئة الثقافیة والاجتماعیة المحیطة بالكلمة عنصرًا مهمًا 

وقد أشار علماء اللغة إلى أهمیة المرجعیة ، معاني معینة ضمن هذا السیاقحیث تكتسب 

تخضع إذ ، تیسیر عملیة التواصل والإبلاغالثقافیة المشتركة بین المتحدثین بلغة واحدة ل

قد  مما، عن الآخر القیم الثقافیة في هذا السیاق للطابع الخاص الذي یمیز كل نظام لغوي

تحمل  أنها) الصرف(كلمة للاحظ فالم، )2( یمثل أحد العوائق الموضوعیة في تعلم اللغات

                                                 
، 2009، 1مصر، ط-علم الدلالة والنظریات الدلالیة الحدیثة، دار زهراء الشرق، القاهرة: حسام البهنساوي: ینظر -)1(

  .70ص
  .91، 90علم الدلالة، ص: د الجلیلمنقور عب: ینظر -)2(
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إلى علم  یشیر، معنیین مختلفین بحسب التخصص الدراسي؛ ففي مجال اللغة العربیة

بینما في ، الصرف الذي یختص بدراسة أحوال الكلمة العربیة من اشتقاق وتغییر وزیادة

س المصطلح إلى مفهوم علمي یعنى بعملیات التخلص من المیاه یشیر نف، مجال الهندسة

  )1( باستخدام وسائل مختلفة

یُعدّ السیاق الثقافي العامل الأساسي في تحدید الدلالة المقصودة ، بناءً على ذلكو 

فإن مفهومها یتفاوت باختلاف البیئة ، إذ رغم أن الكلمة تبقى واحدة، من استخدام الكلمة

 فاختلاف البیئات الثقافیة یؤدي إلى اختلاف دلالة الكلمة فهو، ستخدم فیها الثقافیة التي تُ 

  .من یكشف عن المعنى الاجتماعي أو الثقافي الذي توحي به الكلمة

  : سیاق الموقف .5.3

إلى الموقف الخارجي الذي یمكن أن توجد فیه  "الدلالة المقامیة"یشیر المصطلح 

من ، )2( لاختلاف الموقف أو المقام الذي تُستخدم فیهحیث تتغیر دلالتها تبعاً ، الكلمة

ففي سیاق تشمیت العاطس ، التي تختلف دلالتها حسب المقام )یرحم(كلمة ، أمثلة ذلك

 )االله یرحمك(بینما في مقام الترحم بعد الموت تُستخدم ، لتكون فعلاً  )یرحمك االله(تقُال 

طلب الرحمة في بمعنى والثانیة ، لدنیاعنى طلب الرحمة في ابمفالأولى ، )3( لتصبح اسماً 

  ."سیاق الموقف"دل على هذا ما الآخرة و 

  : عناصر السیاق .4

  : في ثلاثة عناصر هي" الرحمنطه عبد "حددها الدكتور 

 .اهتماماته ورغباته، مقاصده، الذي یتضمن معتقدات المتكلم، العنصر الذاتي: أولاً 

 .قائع الخارجیة كالعوامل الزمانیة والمكانیةالذي یشمل الو ، العنصر الموضوعي: ثانیاً 

أو ما ، الذي یتعلق بالمعرفة المشتركة بین المتخاطبین، العنصر الذاتي المشترك: ثالثاً 

  .یُعرف بالأرضیة المشتركة التي تتسم بتعقید تركیبها

                                                 
  .124، ص2009، 1ب، ط.اللسانیات اتجاهاتها وقضایاها الراهنة، عالم الكتب الحدیث، د: نعمان بوقرة: ینظر -)1(
  .90علم الدلالة، ص: منقور عبد الجلیل: ینظر -)2(
لیبیا، - ر الكتب الوطنیة، بنغازينور الهدى لوشن، دا: علم الدلالة، ترجمة: كلود جرمان وریمون لوبلون: ینظر -)3(

  .97،98 ص، 1،1997ط
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المرسل (تشمل طرفي الخطاب ، تتضمن هذه العناصر مكونات رئیسیة للسیاقحیث 

كما یتضمن ، بالإضافة إلى المحیط الخارجي الذي یتكون من الزمان والمكان، )والمستقبل

كل عنصر من هذه ، .العنصر الأخیر كل ما یرتبط بالمعارف المشتركة بین الطرفین

 .هم بدور مهم في إنتاج الخطاب وتحقیق الهدف المرجو من عملیة التواصلاالعناصر یس

وذلك لأن ، )المتكلم والمخاطب(اصًا بالعاملین وقد أولت التداولیات الحدیثة اهتمامًا خ

إذ یُعتبر كل منهما ركنًا أساسیًا في ، الخطاب لا یمكن أن یُفهم إلا في ضوء معرفتنا بهما

  .)1( الفهم الكامل للسیاق التكلمي

  : المرسل. 1.4

الشخص الذي یتلفظ باعتباره ، المتكلم هو العنصر المحوري في إنتاج الخطاب

یسعى لتحقیق هذه الغایة حیث ، )2( ف التعبیر عن مقاصده وأهدافه المحددةبالكلام بهد

، )3( من خلال استخدام العلامة اللغویة المناسبة التي تتوافق مع السیاق والمقصد

إذ من خلال هذه الأخیرة ومن خلال الضمائر الواردة في الخطاب ، وبمستویاتها المتمیزة

إلى ، في إنتاج خطابه بالشكل الذي یرغب فیه قدرتهوتعكس ، تبرز شخصیة المتكلم

فإنه ، عتبر الخطاب تجسیدًا لأفكار المتكلما اإذف، استثماره للظروف المحیطة بهجانب 

  .)4(أیضًا یعكس مدى مهارته في تنظیم وبناء تلك الأفكار

ولا یمكن اعتباره خطابًا ، یعبر الخطاب عن فكر المرسل وقدرته على بناء أفكاره

فالكلام یصبح كلامًا ، ى الآخرإذا لم یكن الهدف من وراء الكلام هو توجیهه إلحقیقیًا 

وإذا لم تتحقق هذه ، لم إرادة موجهة نحو مخاطبة الآخرحقیقیًا فقط عندما تكون لدى المتك

لا یُعد المتلقي مستمعًا حقیقیًا ما لم یُلق إلیه الكلام بقصد موجه إلیه أو إلى غیره  الإرادة

  .)5( مما یضعه في مرتبة المتلقي الفعلي، ةبوصفه واسط

                                                 
  .330الأسس الابستمولوجیة والتداولیة للنظر النحوي عند سیبویه، ص: إدریس مقبول: ینظر -)1(
  .45استراتیجیات الخطاب، ص: الشهريابن ظافر : ینظر -)2(
  .المرجع نفسه -)3(
  .47- 46صاستراتیجیات الخطاب، ، الشهري: ینظر -)4(
، 1المغرب، ط- لعربي، الدار البیضاءاللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي ا: الرحمنطه عبد : ینظر -)5(

   .214ص 1998
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، یجب أن تتوافر شروط معینة في المتكلم لیُعتبر متحدثاً حقیقیًا، بناءً على ذلك

، على نیة المتكلمته تتوقف طبیع إذ، وهو المخاطب، وكذلك الحال بالنسبة للطرف الثاني

راً جوهریاً في الفعل صإذ یُعدّ توفر الإرادة لدى المتكلم للتلفظ ضمن سیاق مناسب عن

  .فنیة المتكلم تشكّل ركیزة أساسیة في التداولیة وتحقیق عملیة التواصلف، التخاطبي

  : المرسل إلیھ. 2.4

إذ لا یمكن للمرسل أن یتجاهل ، ویمثل المتلقي الطرف الثاني في عملیة الخطاب

ویرى ، )1(فحضوره شرط جوهري في بنیة التخاطب، وجوده عند صیاغة خطابه أو توجیهه

أن التواصل اللفظي بین المتكلم والمخاطب یستلزم بالضرورة إدراك المتكلم  "ابن جني"

قائلاً إنه لا ، إذ یشیر إلى أن الحدیث لا یمكن أن یتم في غیاب الرؤیة، لحضور مخاطبه

إذ إن فعل المخاطبة یفترض بالضرورة وجود مخاطَب ، )2( یُجید مخاطبة أحد في الظلام

حین اعتبر المتلقي هو الشخص  "طه عبد الرحمن"ما عبّر عنه الدكتور  وهو، حاضر

عندما ، )3( واستهدفه بفعله التخاطبي، الذي وُجّه إلیه الخطاب قصداً من قبل المرسل

إذ إن ، فهو في الواقع یفرضه علیه فرضًا، یصوغ المرسل خطابه ویوجهه إلى المرسل إلیه

قع لا خیار له بل من طرف السامع على أنه أمر واالحدث اللغوي في لحظة إنجازه یُستق

یصبح تقبله للمضمون ، فبمجرد توفر شروط الإدراك لدى المتلقي، في رفضه أو تجاوزه

وهذا ما یعكس الطابع الإلزامي والتسلطي الذي یمیز الخطاب بوصفه ، الإخباري تلقائیًا

  )4( فعلاً لسانیاً ذا قوة إنجازیة حتمیة

إذ یمكن ، خطاب یمتلك طابعًا سلطویًا یمارسه على المتلقيمالیتّضح من ذلك أن 

غیر أن العلاقة بین طرفي الخطاب لیست ، سیره للمحتوىله أن یوجه فهمه ویؤثر على تف

إذ إن وجود هذا الأخیر هو الدافع ، فالمرسل یتأثر أیضًا بالمرسل إلیه، أحادیة الاتجاه

  .في تشكیل مضمونهكما أن مشاركته تسهم ، وراء إنتاج الخطاب

                                                 
  . 157الخطاب الشرعي وطرق استثماره، ص: إدریس حمادي: ینظر-)1(
    .247، ص1الخصائص، ج: ابن جني: ینظر -)2(
  .214، صزاناللسان والمی: الرحمنطه عبد : ینظر -)3(
  .298التفكیر اللساني في الحضارة العربیة، ص: عبد السلام المسدي: ینظر -)4(
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كاس وانع، كشفت الدراسات النحویة والبلاغیة عن مدى تأثر المرسل بالمرسل إلیه

فحالة المرسل إلیه تفرض على المرسل نمطا معینا من  ذلك على طبیعة الخطاب وسیاقه

  .الخطاب

إلى الأثر البالغ لإدراك المرسل إلیه في تشكیل الخطاب من " ابن یعیش"وقد أشار  

تكتسب معناها بالنسبة إلى ما یسبقها أو " بعد"و" قبل"موضحًا أن الألفاظ مثل ، مرسلقبل ال

ند حذف ما تضاف إلیه هذه لكنه بیّن أنه ع، لذا فهي بطبیعتها تتطلب الإضافة، یلیها

وارتكاز الفهم على إدراك المتلقي له ، مع استمرار إرادة ذلك المحذوف في المعنى الألفاظ

لما یفهم منها رغم ، فإنها تُعامل في الخطاب وكأنها جزء من الاسم، دون التصریح به

  .طاب لعلمه بمعرفة المرسل إلیه بهفالمرسل قد یستغني عن بعض ما یكون الخ، )1( الحذف

  :المعرفة المشتركة .3.4

بل یتطلب الأمر ، لا یُعد مجرد وجود المتكلم والمخاطب كافیًا لتحقیق تواصل فعّال

فطبیعة العلاقة بین ، مشتركةإلى جانب خلفیة معرفیة ، ط بین الطرفینوجود علاقة ترب

المتخاطبین تُعد من أبرز العوامل السیاقیة التي تؤثر في اختیار الأسلوب الخطابي 

نظرًا لما لها من أثر بالغ ، إذ یحرص المرسل على مراعاتها أثناء إنتاج خطابه، المناسب

تُعد العلاقة بین المتكلم والمخاطب و ، )2( دهفي ضمان فاعلیة التواصل وتحقیق مقص

ما یستلزم من المرسل أن یُولیها ، عنصراً حاسماً في تحدید الاستراتیجیة الخطابیة الملائمة

یه الطرفان إذ تشكل هذه العلاقة الأساس الذي یستند إل، اهتماماً خاصاً عند بناء خطابه

كما یعتمد ، خطابه إلى عناصر السیاق فالمتكلم یستند في إنتاج، لإنجاح عملیة التواصل

بما یضمن تحقیق الإفهام ، المخاطب على هذه العناصر لفهم المقاصد وتأویل الرسالة

إنّ المعرفة المشتركة بین طرفي الخطاب تلعب دورًا ، )3( ومن ثم الإقناع والتأثر، والفهم

لطریقة الأمثل لبناء فهي تساعد المرسل في اختیار ا مهمًا في تسهیل العملیة التواصلیة

. كما أنها تمكن المخاطب من فك شفرات الرسالة والتوصل إلى المقصد المقصود، خطابه

                                                 
  .86، ص4شرح المفصل، ج: ابن یعیش: ینظر -)1(
  .48استراتیجیات الخطاب، ص: ابن ظافر الشهري: ینظر -)2(
  .49، صالمرجع نفسه: ینظر -)3(
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ما یسهل من عملیة ، هذه المعرفة المشتركة تتیح للطرفین فهم الرسالة بشكل صحیح

یجب أن یكون المرسل على درایة بكیفیة التواصل مع المخاطب ، لذلك. الإفهام والإقناع

كما یجب أن یتوفر نفس الفهم لدى المرسل إلیه لضمان تحقیق ، الهدف المنشودوبلوغ 

  : وتنقسم المعرفة المشتركة إلى الأقسام التالیة، الهدف الفعلي للخطاب

، وطریقة التفكیر، وتشمل فهم كیفیة تواصل الأفراد: المعرفة العامة بالعالم -1

الثقافیة ، راعاة الخصائص الدینیةمع م، وكیفیة أداء الأفعال اللغویة ضمن المجتمع

 .والاجتماعیة التي تؤطر هذا المجتمع

من . وتعني الإلمام بكل مستویات اللغة الخاصة بها: المعرفة بنظام اللغة -2

حیث یعد هذا العنصر ، الضروري أن یتقارب مستوى المعرفة اللغویة بین طرفي الخطاب

 .أساسیًا في تسهیل عملیة التواصل

وتشمل فهم الأشكال اللغویة ، وهي مكملة للمعرفة اللغویة: التداولیة المعرفة -3

 .واستخداماتها في السیاقات التداولیة من قبل المرسل والمرسل إلیه

تتكامل هذه المعارف لتوجه كلاً من المرسل والمخاطب نحو نجاح عملیة التواصل 

  .وتحقیق أهدافها

  : أھمیة السیاق .5

یم الأهمیة التي یحملها السیاق بتحدیده للدلالة المقصودة أشار العلماء منذ القد 

فهو الذي یصرف ، وأن التحدید الدقیق لدلالة اللفظ إنما یرجع للسیاق، لكلمة في جملتها

مما دفع أصحابه للتنویه ، الالتباس والغموض والإبهام عنها ویضبط ویوجه دلالتها

  : هللأهمیة الكبیرة التي یقوم بها ویتضح هذا من أن

فهو یعطي الكلمة أو العبارة معناها ، هو الركن الأساس في فهم الرسالة اللغویة -

  .)1(الخاص ویزیل اللبس عن الكلمة

، الموجودات لا یمكن أن تفُهم بشكل صحیح في العقل دون ارتباطها بسیاق معین -

                                                 
، 1، عالم الكتب الحدیث، ط- العلاقة بین النص والسیاقدراسة في –الخطاب القرآني : خلود العموش: ینظر -)1(

  .26، ص2008
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لحیوي الذي فالمعنى یُعتبر الشكل ا، هو الذي یحتضنها ویمنحها المعنى إذ أن هذا السیاق

  .)1(یتكیف ویتغیر مع كل سیاق جدید

  .)2(له دور كبیر على مقصود دلالة المتكلم وتحدید هویة العبارة -

السیاق یحدد دلالة اللفظ ویبین قیمته في التعبیر حیث لا یمكن الاستغناء عنه  -

   .)3(بغیره

  .)4(لغويالسیاق من العناصر الأساسیة التي یرتكز علیها في تحلیل الخطاب ال -

، حیث تنشأ الدلالات، یُعتبر السیاق عالمًا معقدًا ذا أهمیة بالغة، في علم الدلالة -

بطریقة سیاقیة تتأثر بالقرائن الحالیة التي ترافق عملیة ، وفقًا لما یقوله علماء الدلالة

إلى والتي یدركها المتلقي استنادًا ، بالإضافة إلى القرائن المرتبطة بنظام اللغة، الكلام

  .)5( معرفته بذلك النظام

أن تؤخذ على أنها تعبیر  یجبلنا ما إن كانت الكلمة  بینهو الذي یالسیاق  -

وهو ، )6(المشاعرالتعبیر عن العواطف و  ا المتكلمأنها قصد به موضوعي صرف أو

  .یشرف على تغییر دلالة الكلمة تبعا لتغییر یمس التركیب اللغوي كالتقدیم والتأخیر

لكلمة في كل مرة تُستخدم فیها ضمن سیاق معین یحدد معناها بشكل تظهر ا -

رغم تعدد المعاني المحتملة ، حیث یفرض السیاق قیمة دلالیة واحدة على الكلمة، مؤقت

  .)7( التي یمكن أن تدل علیها

                                                 
الأفق التداولي نظریة المعنى والسیاق في الممارسة التراثیة العربیة، عالم الكتب الحدیثة، : إدریس مقبول: ینظر -)1(

  .55، ص 2011، 1الأردن، ط - إربد
  .62سیاق في الممارسة التراثیة العربیة، صالأفق التداولي نظریة المعنى وال: إدریس مقبول: ینظر -)2(
  . 53الدلالة اللفظیة، مكتبة أنجلو مصریة، دط، دت، ص: محمود عكاشة: ینظر -)3(
  .243علم الدلالة المقارن، ص: حازم كمال الدین: ینظر -)4(
  .30صالخطاب القرآني، : لود العموشخ: ینظر -)5(
  .89صعلم الدلالة، : منقور عبد الجلیل: ینظر -)6(
  .231، ص1950ط، .عبد الحمید الدواخلي، مكتبة أنجلو المصریة، مصر، د: اللغة، تر: جورج فندریس: ینظر -)7(
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  : ستراتیجیةالا ثانیا؛

  : الاستراتیجیةمفھوم  .1

نشأ هذا ، متعدد الوجوه، معنىواسع ال، مصطلح شائع الاستعمال" الاستراتیجیة"

نتیجة ارتباطه الطویل بالانتصارات والإخفاقات ، المفهوم وتطور في المجال العسكري

ثم امتد لیشمل العدید من المجالات والمیادین ، العسكریة التي تحدث في ساحات المعارك

ع موق"فقد یوصف موقع بأنه ، نتیجة تراكم الخبرات والمعارف المعرفیة المتنوعة

تفكیر "حتى نمط من التفكیر بأنه  أو، "قرار استراتیجي"قرار مهم بأنه  أو، "استراتیجي

  .وما إلى ذلك من الاستعمالات، "استراتیجي

الذي قدم ، "سان تزو"تیجیة إلى كتابات المفكر الصیني تعود جذور مفهوم الاسترا

ل التخطیط من أجل إرشادات للقادة العسكریین حو  )فن الحرب(من خلال كتابه الشهیر 

، ارة ذات دلالات عمیقةوقد صاغ رأیه في الاستراتیجیة بعب، حقیق النصر في الحروبت

" الاستراتیجیة"وقد تتعدد تعریفات ، )1( "تظاهر في الشرق وأضرب في الغرب": حیث قال

لكثرة سیاقات ، فمفهومها في الحرب غیر مفهومها في مجال آخر، من حقل معرفي لآخر

 والاقتصادیة، التطورات السیاسیةب رتبطةمبل ، لى قانون ثابتتقوم علا ا لأنها استخدامه

   .والعسكریة، والنفسیة، والاجتماعیة

، )2(التفاعل معهاو الاستجابة لها تباین إدراك هذه التطورات وتباین بالإضافة إلى 

، لأهدافولكنها تجتمع حول فكرة واحدة وهي أنها تعبیر عن استغلال الوسائل لتحقیق ا

تُعرَف على وجه العموم  الاستراتیجیةفـ، أي هناك تكامل وتداخل بین الأهداف والوسائل

وهي مجموعة من ، بأنها الأسالیب المتبعة لمعالجة مشكلة معینة أو تنفیذ مهمة محددة

كما یمكن تعریفها بأنها تدابیر ، التي تهدف إلى تحقیق أهداف معینةالعملیات المترابطة 

  .)3(اهفیمات المحددة والتحكم ا بعنایة لضبط المعلو مُخطط له

                                                 
رؤیا جیوستراتیجیة لمستقبل الصراعات الإقلیمیة في منطقة تزاحم : علي الكوراني الرحمنزیاد عبد : ینظر -)1(

   .24، ص2019، 1الإستراتیجیات، دار أمجد للنشر والتوزیع، عمان، ط
  .24، صرؤیا جیوستراتیجیة لمستقبل الصراعات الإقلیمیة: علي الكوراني: ینظر -)2(
   .55استراتیجیات الخطاب، ص: الشهريابن ظافر : ینظر -)3(
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وهذه ، )1("خطة في المقام الأول للوصول إلى الغرض المنشود" الاستراتیجیةوعلیه فـ 

فالإنسان یسعى دائما إلى تحقیق ، الخطة هي السبیل إلى تحقیق الأهداف المحددة آنفا

وتجنبه الوقوع في ، ر له الوقتأهدافه لذا یضع الخطط التي تسهل الوصول إلیها كما توف

أولهما تخطیط ذهني : فهي ذات بعدین اثنین؛ خطة" الاستراتیجیة"وبما أن ، الأخطاء

وواقعي لمعطیات الخطة ، وثانیهما تجسید فعلي، مسبق لما ستكون علیه الخطة المتوقعة

   .ومراحلها المبرمجة

هو  الاستراتیجیةواقعي مع العلم أن صاحب  ما هومع  ذهني هو یتطابق ما كي

، سواء عند التخطیط أو التجسید أو عند استغلال الوسائل، من یرتكز علیه الأمر كله

، یعد البعد التخطیطي الأساس في العملیةو ، )2(والإمكانات المساعدة على بلورة هذا العمل

في حین یكمله البعد المادي الذي یرتبط بالجوانب ، حیث یعتمد على الفكر والتحلیل

  .ویتعلق بتنفیذ الاستراتیجیة وتحقیق أهدافها على أرض الواقع، رائیةالإج

والكفیلة بتحقیق ، الناجحة تعتمد على اختیار الوسیلة الملائمة" الاستراتیجیة"و 

من السیاق العام والظروف الخارجیة ها وتتحدد وسائل، الهدف من بین الوسائل المتاحة

فكلما كانت هذه الخطط والوسائل تتكیف مع  ،والإمكانیات المتاحة التي تضمن نجاحها

  .زادت فرص تحقیقها فانتقاء أنسب الاستراتیجیات عمل ضروري، سیاقها

 MICHEL" "میشال فوكو"فیرى  حیث نشأت هذه الكلمة وانتشرت، أما في الغرب 

FOUCAULT " الاستراتیجیةتستعمل كلمة : قولهفي ذات معاني متعددة " الاستراتیجیة"أن 

  : بثلاثة معانيعادة 

حیث یتعلق ، تُستخدم للإشارة إلى اختیار الوسائل الملائمة لتحقیق هدف معین: أولاً 

  .الأمر بالعقلانیة في اتخاذ القرارات للوصول إلى غایة مرجوة

تشیر إلى الطریقة التي یتصرف بها أحد الأطراف في سیاق لعبة ما بناءً على : ثانیًا

أي الطریقة ، وحسب ما یعتقد أنه سیتصورون تصرفه ،توقعاته حول تصرفات الآخرین

                                                 
   .55استراتیجیات الخطاب، ص: الشهريابن ظافر -)1(
   .53، صالمرجع نفسه: ینظر -)2(
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  .التي یسعى من خلالها إلى التأثیر على الطرف الآخر

تُستعمل للدلالة على الأسالیب الكلیة المتبعة لمواجهة خصم بهدف حرمانه : وأخیرًا

تُحدد الاستراتیجیة من خلال اختیار ، ومن ثم .من وسائله القتالیة وإجباره على الاستسلام

 "FOUCAULT"" فوكو"هذه المفاهیم التي أعطاها  .)1(الحلول الأكثر فاعلیة لتحقیق النصر

استراتیجیة  وكل عمل یتطلب، تتفق على أنها عمل ذهني یعتمد على استخدام العقل

وإجمالا یمكن القول أن  .خاصة یبلورها صاحب العمل للوصول إلى النتائج المرجوة

والمناهج المتبعة من أجل تحقیق ، والخطط، سالیبهي مجموعة الأ الاستراتیجیة""

  .وبأقل جهد مبذول، الأهداف المسطرة في أقل وقت ممكن

  : ستراتیجیة الخطابیةالا .2

كل مرسل خطاب یسعى إلى تحقیق أهدافه من خلال مختلف الأفعال التي  

، سب والسیاقغیر اللغویة التي تتنا أو، فیستخدم في ذلك الأدوات اللغویة، یمارسها یومیا

إذ تُعتبر أي محاولة لتحقیق الأهداف من ، "الاستراتیجیة"وهذا الاستخدام یطلق علیه 

في ها وقد ارتبط مفهوم، )2( من حیث المبدأاستراتیجیة  خلال تصرف لغوي بمثابة

بالإضافة ، لأن هذه العملیة تشمل اختیار المرسل للعبارات والكلمات المناسبة الخطاب

یقوم بتخطیط كیفیة إنتاجه ، فإنه قبل أن یتلفظ بخطابه، یاق الملائمإلى تحدید الس

یحرص على استخدام اللغة بدقة  وبالتالي، مثلى لنقل معناه إلى المرسل إلیهوالطریقة ال

یجب أن یكون لدیه مستوى ، ومن أجل تنفیذ هذه العملیات بنجاح، تتناسب مع السیاق

  . عالٍ من الكفایة اللغویة والتداولیة

  : الكفاءة التداولیة -2-3-2-1

، یجب أن یكون المتكلم على درایة شاملة بلغته "CHOMSKY"" تشومیسكي"یرى  

بشكل صحیح وتتضمن هذه الدرایة القواعد الأساسیة التي تتیح له تركیب الجمل 

                                                 
جورج أبي صالح، مركز الإنماء القومي : ، ترجمة)مسیرة فلسفیة(میشیل فوكو: أوبیر دریفوس وبول رابینوف: ینظر -)1(

   .200ت، ص.ط، د.لبنان، د-بیروت
فالح بن شبیب العجمي، النشر : مدخل إلى علم اللغة النصي، ترجمة: فولفجانج هاینة من ودیتر فیهفیجر: ینظر -)2(

  .314ت، ص.ط، د.العلمي والمطابع، جامعة الملك سعود، د
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تُعتبر الكفایة اللغویة هي المعرفة اللازمة لبناء  وبناءً علیه، وصیاغتها بطریقة سلیمة

تجاوز هذا المصطلح " هایمز"غیر أن ، )1( مل بشكل صحیح أو فهمها بشكل دقیقالج

أن المتكلم  أنه ینبغي علىبل یرو ، الذي یقتصر على الجانب النحوي لمعرفة المتكلم

تشمل هذه الدرایة القواعد الأساسیة التي تتیح له تركیب  و، درایة شاملة بلغته یكون على

وعلیه تُعتبر الكفایة التواصلیة هي المقدرة ، طریقة سلیمةبشكل صحیح وصیاغتها بالجمل 

بدلاً ، التي یمتلكها المتكلم لإنتاج منطوقات مناسبة لأنماط المواقف الاتصالیة المختلفة

 VAN"" فان دیك"الكفایة التواصلیة عند "وتتكون ، )2( من التركیز فقط على الجمل النحویة

DYCK" 3(: من خمس ملكات(  

تمكّن مستعمل اللغة من إنتاج وتفسیر العبارات اللغویة بشكل  :للغویةالملكة ا-أ

 .مما یتیح له إنشاء جمل مناسبة للمواقف المختلفة، صحیح في إطار بنیوي متنوع

تمكن مستعمل اللغة من اشتقاق معارف جدیدة استنادًا إلى  :الملكة المنطقیة- ب

مما یعزز قدرته على ، والاحتمالي قواعد استدلالیة تحكمها مبادئ المنطق الاستنباطي

 .التفكیر التحلیلي

تتیح لمستعمل اللغة تكوین رصید من المعارف المنظمة التي  :الملكة المعرفیة-ج

بالإضافة إلى ، تمكنه من استخراج معارف من العبارات اللغویة وتخزینها بشكل مناسب

 .استحضارها وتوظیفها في تأویل النصوص

تمكّن مستعمل اللغة من إدراك محیطه واستخلاص المعارف  :الملكة الإدراكیة-د

 .من هذه الإدراكات التي یمكن استخدامها في إنتاج العبارات اللغویة وتفسیرها

تمكن مستعمل اللغة من تحدید وتطبیق الطریقة المثلى  :الملكة الاجتماعیة- ه

                                                 
، دار المدار الإسلامي، -أنظمة الدلالة في العربیة-المعنى وظلال المعنى : محمد محمد یونس علي: ینظر -)1(

  .148، ص2007، 2لبنان، ط-بیروت
 2014ط، .مصر، د-النص والخطاب والاتصال، الأكادیمیة الحدیثة للكتاب الجامعي، القاهرة: محمد العبد: ینظر -)2(

  .48،49ص
قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة البنیة التحتیة أو التمثیل الدلالي التداولي، دار : متوكلأحمد ال: ینظر -)3(

  .17 ،16، ص 1995ط، .المغرب، د- الأمان، الرباط
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اصلیة بهدف تحقیق أهداف تو ، للتخاطب مع مخاطب معین في موقف تواصلي محدد

 .معینة وملائمة

، تؤدي كل من هذه الملكات دورًا محددًا وتعد جوانب مستقلة عن بعضها البعضو 

ومع ذلك فإن هذه الملكات تتفاعل معًا أثناء ، تتمیز كل ملكة بخصائص خاصة بها حیث

هم في تشكیل الخطاب اكل ملكة من هذه الملكات تس، إنتاج المتكلم للعبارات اللغویة

  .لكنها تتكامل مع بعضها لتحدید المعنى بشكل دقیق، كل مستقلوتوجیهه بش

حیث یتخصص ، هذه الملكات في قوالب محددة "VAN DYCK"" فان دیك"وصنف 

، القالب المنطقي، القالب اللغوي": وهذه القوالب هي، صف ملكة معینةكل قالب في و 

ب یركز على جانب معین كل قال، "والقالب الإدراكي، قالب الاجتماعيال، القالب المعرفي

مما یساهم في ، من العملیة التواصلیة ویعكس دور كل ملكة في إنتاج الخطاب وتأویله

، قد تعمل هذه القوالب معًا في تأویل عبارة لغویة معینة و، )1(فهم أعمق للغة والتواصل

بالفعل وذلك لأن العبارة اللغویة قد تحتوي ، إلا أن هناك حالات لا تستدعي جمیع القوالب

   .على كافة المعلومات اللازمة لتفسیرها

: القوالب إلى فئتین" أحمد المتوكل"قسم ، ناءً على الأدوار التي تؤدیها هذه القوالبب

حیث ، تضم الفئة الأولى القالبین النحوي والمنطقي ؛"لب المخازنقوا"و" قوالب الآلات"

القالب ، فهي تضم القالب المعرفي ثانیةأما الفئة ال، ان بالبنیة اللغویة وتنظیم الفكریتعلق

فاعل مع البیئة وهذه القوالب تتعلق بتخزین المعرفة والت، والقالب الاجتماعي، الإدراكي

الآلات تقوم بإنتاج  ویكمن الفرق بین الفئتین في أن القوالب، )2( والمحیط الاجتماع

بما تقتضیه  لى إمداد الأولىبینما یقتصر دور قوالب المخازن ع، العبارات اللغویة وتأویلها

  .)3(عملیات الإنتاج والتأویل من معلومات غیر لغویة

فإننا نجد تصنیفًا قریبًا من ، إذا رجعنا إلى التراث النقدي والثقافي العربي القدیم

حازم "وذلك في تنظیر ، "أحمد المتوكل"و" فان دیك"التقسیمات التي قدّمها كل من 

                                                 
  .25، صقضایا اللغة العربیة: أحمد المتوكل: ینظر -)1(
  .30ص، قضایا اللغة العربیة: أحمد المتوكل-)2(
  .58استراتیجیات الخطاب، ص: الشهريابن ظافر  :ینظر -)3(
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فقد اشترط توفّر ثلاث قوى ، "القوى"ذه الجوانب بمصطلح الذي عبّر عن ه" القرطاجني

 : وتتمثل هذه القوى في، تمكن من إنتاج شعر متكامل ومتمیزأساسیة في الشاعر كي ی

وهي المعنیة بحفظ وتنظیم صور الخیال وتثبیتها في الذهن بحیث : القوة الحافظة .1

، یلائم غرضه الشعريفتمكّن الشاعر من استحضار ما ، یمكن استدعاؤها عند الحاجة

 .كالغزل أو المدیح

، وتُعنى بالتمییز بین ما یلائم المقام والغرض والأسلوب من جهة: ةالقوة المائز  .2

أي أنها تُرشد الشاعر إلى انتقاء العناصر الصحیحة ، وبین ما لا یناسبه من جهة أخرى

 .والمناسبة

إذ تقوم بتنظیم الألفاظ  ،لیف والتركیبأوهي المسؤولة عن عملیة الت: القوة الصانعة .3

تجتمع ، )1(لیفها بشكل متسق لتكوین بناء شعري متماسك ومتكاملأوالمعاني والأسالیب وت

توافرها في الشاعر لإنتاج نصه الشعري على " حازم القرطاجني"هذه القوى التي یشترط 

في  درجة أو الإیقاعغیر أن هذه القوى لا تؤدي وظائفها بنفس ال، النحو الذي یبتغیه

فإن حجم مشاركتها في صیاغة الخطاب ، فكما أن لكل قوة دورها المحدد، جمیع الأحوال

یتباین باختلاف السیاقات؛ فقد تعمل جمیع القوى مجتمعة في لحظة واحدة ولكن بفاعلیة 

یشیر إلى أن هذه  إذ، دون الآخر حسب ما یقتضیه المقام أو قد یُفعَّل بعضها، متفاوتة

بل یظهر أثرها خلال مراحل زمنیة متعاقبة تتبع التدرج ، عة واحدةالقوى لا تنشط دف

  .)2( الطبیعي لعملیة الإبداع الشعري

وخصائص كل " الكفایة التواصلیة"و" الكفایة اللغویة"من خلال تحلیل مفهومي  

 بدإذ لا، یتبین أن امتلاك الكفایة اللغویة بمفردها لا یُعد كافیًا لتحقیق تواصل فعّال، منهما

ذلك أن القواعد اللغویة توضّح ما یمكن أن یقوم به ، من دعمها بالكفایة التواصلیة

في حین تهتم قواعد التواصل بما ینبغي فعله ، المتحدث أو المستمع ضمن لغة معینة

وتُعنى الاستراتیجیات باختیار أنسب الوسائل لإحداث تأثیر فعّال ضمن ، لتحقیق التفاهم

                                                 
محمد الحبیب ابن الخوجة، دار : منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تقدیم وتحقیق: حازم بن محمد القرطاجني: ینظر -)1(

  .43، 42ت ص.ط، د.الشرقیة، تونس، د الكتب
  .58ص ،استراتیجیات الخطاب: الشهريابن ظافر  :ینظر -)2(
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كل من الكفایة اللغویة والكفایة التواصلیة وظیفة محددة تؤدیها؛ ، )1( التفاعل التواصلي

بینما تركز الكفایة ، فالكفایة اللغویة تُعنى بإتقان قواعد اللغة واستعمالها بشكل صحیح

التواصلیة على حسن توظیف تلك القواعد لإنتاج خطابات مناسبة من حیث المعنى 

  .لخطابات في المواقف والسیاقات الملائمةویقصد بالاستخدام هنا توظیف هذه ا، والسیاق

حتى وإن لم ، تُساعد الكفایة التواصلیة المتلقي على استیعاب المقصود من الخطاب

، )الجو بارد هنا(: عندما یقول أحدهم لخادمه، لمثالیُصرح به بشكل مباشر؛ فعلى سبیل ا

 مجرد لا، ذةهو طلب إغلاق الناف –في ظل ظروف معینة  –فقد یكون الغرض الضمني 

ضمن شروط ، ویُظهر إدراك المتكلم أن هذه العبارة، نقل معلومة عن حالة الطقس

مدى امتلاكه للكفایة التخاطبیة تمكنه من ف، تُحقق غرضه بطریقة غیر مباشرة، السیاق

فإن قدرة المتلقي على ، وبالمثل، )2( التعبیر عن حاجته دون صیاغتها كطلب صریح

تعكس امتلاكه للكفایة ، ج أن المقصود منه هو الطلب لا الإخبارتفسیر الخطاب واستنتا

خاصة عندما یدرك أن العبارة الصادرة ضمن ظروف معینة لا تنُاسب غرض ، التواصلیة

  . الإخبار

بل یبنیه انطلاقًا من مجموعة ، في الغالب لا یصوغ خطابه بطریقة مباشرة، فالمرسل

ر مباشر یتماشى مع فعه إلى اختیار أسلوب غیما ید، من العوامل الخطابیة والسیاقیة

، فإن الشكل الظاهري للخطاب یُعد تعبیرًا عن عملیة تفكیر أسبق وبالتالي، طبیعة الموقف

ویتعین على المتلقي أن یستحضر تلك العوامل المحیطة كي یتمكن من الانتقال من البنیة 

عتمد المتكلم في كثیر من ی، )3( الظاهرة للخطاب إلى المعنى المقصود الكامن خلفها

الأحیان على صیاغة ظاهریة للخطاب تخفي وراءها مقصدًا مختلفًا عما یبدو على 

وهنا یُطلب من المتلقي أن یستند إلى السیاق والظروف التي اعتمدها المتكلم ، السطح

من أجل كشف المعنى الضمني وفهم الرسالة الحقیقیة الكامنة وراء ، أثناء بناء خطابه

  .ل اللغوي الظاهرالشك

                                                 
  .58، صاستراتیجیات الخطاب: يالشهر ابن ظافر  :ینظر -)1(
  .149المعنى وظلال المعنى، ص: محمد یونس علي: ینظر -)2(
  .59، صالمرجع نفسه: الشهريابن ظافر : ینظر -)3(
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یرى العدید من اللغویین أن تطور الكفایة التواصلیة لدى الإنسان یسیر جنبًا إلى  

ویستدلون على ذلك بقدرة الطفل على ، لغویة بشكل طبیعيجنب مع تطور الكفایة ال

حین ینطق ، استخدام اللغة في سیاقات مناسبة منذ مراحل مبكرة؛ فعلى سبیل المثال

بل یتعداه إلى إنجاز ، لا یقتصر الأمر على مجرد النطق، )ماء(حدة مثل الطفل بكلمة وا

مما یعكس استیعابه لاستخدام اللغة وظیفیًا ضمن ، فعل لغوي یتمثل في طلب الماء

ذهب بعض اللغویین إلى اعتبارها ملكة مكتسبة تشبه ، عند تعریفهم للغة، )1( السیاق

وتتفاوت في مستواها ، لتعبیر عن المعانيحیث تتجلى في قدرة اللسان على ا، الصنائع

ولا یُنظر إلى هذه الملكة من ، من حیث الجودة أو القصور تبعًا لدرجة إتقان هذه الملكة

مع ، بل من حیث التراكیب التي تُوظف لنقل المعاني المطلوبة بدقة، زاویة الألفاظ المفردة

   .الذي یجعل الخطاب مناسبًا للسیاقمراعاة البناء 

ما یبلغ المتكلم هذا المستوى من التحكم في تركیب الكلام بما یتلاءم مع وعند

ى بفعالیة؛ وهذا هو وهو إیصال المعن، یكون قد حقق الهدف من التواصل، مقتضى الحال

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الملكات لا تُكتسب إلا عبر التكرار والممارسة ، جوهر البلاغة

أن التكرار یُعد من الأسالیب الأساسیة لتطویر واكتساب " نابن خلدو "رى وی، )2( المستمرة

حیث یسعى الأفراد إلى تحسین كفاءتهم التواصلیة من خلال الاكتساب ، الملكة اللغویة

ذلك لأنهم یدركون الدور الهام الذي ، وأحیانًا عبر التعلم المباشر، ةالمستمر والممارس

ت الاجتماعیة التي یتبادلون فیها التواصل مع تلعبه هذه الكفاءة في التفاعل داخل السیاقا

عتبر الكفاءة التواصلیة الأساس الذي یمكّن المرسل من اختیار الاستراتیجیة ت، )3( الآخرین

  . المناسبة لخطابه

تُعرّف استراتیجیة الخطاب على أنها الطریق الذي یختاره المرسل للتعبیر ، ومن هنا

استخدام وسائل لغویة هم في تحقیق أهدافه من خلال ابحیث تُس، عن أفكاره وتنفیذ إرادته

ویُحدد المرسل هذه الاستراتیجیة بناءً على ما یقتضیه السیاق الذي یتم فیه ، وغیر لغویة

                                                 
  .60ص،58صالمعنى وظلال المعنى، : محمد یونس علي :ینظر -)1(
  .554، ص1981 ،4طلبنان،  ،المقدمة، دار القلم، بیروت: بن خلدون الرحمنعبد : ینظر -)2(
  .62استراتیجیات الخطاب، ص: الشهريابن ظافر  :ینظر -)3(
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  .)1( مع مراعاة العناصر المختلفة للسیاق التي یراها ملائمة لتحقیق الهدف، التحدث

تُعد من الشروط الأساسیة " الكفاءة التواصلیة"یتضح أن ، من خلال هذا التعریف

في  ونظرًا، الخطاب التي تساعد المرسل على تحقیق أهدافه التواصلیةاستراتیجیة  لاختیار

الخطاب یتألف من بنیة لغویة متعددة المستویات التي تشكل الجوانب المساهمة في  أن

، معجميال، الصرفي: فإن الاستراتیجیة تظهر في كل مستوى من هذه المستویات، اكتماله

وتعكس تجسید الاستراتیجیة بشكل جید في مختلف مستویات  )2(والتنغیمي، التركیبي

  . الخطاب مدى كفاءة المرسل وقدراته

وهي ، یستخدم المرسل خططًا معینة یمكننا تسمیتها استراتیجیات، ولتحقیق ذلك

یف رغم ذلك قام بعض الباحثین بمحاولة تصن، استراتیجیات متنوعة قد یصعب حصرها

، هذه الاستراتیجیات بشكل عام من خلال النظر في مساراتها الرئیسیة وسماتها المشتركة

  .مستخدمین بعض المعاییر المقترحة التي تسعى لتوفیر ضوابط دقیقة لهذا التصنیف

  :  معاییر تصنیف الاستراتیجیات الخطابیة .3

  : )3(لا یخرج أي خطاب طبیعي عن المسلمات التالیة 

لكل ، الحدیث لا یكون ذا فائدة إلا عندما یتبادل الحدیث طرفان: لحواریةمسلمة ا -

  .والآخر هو المستمع، أحدهما یكون المتكلم ؛منهما دور معین

اللغة  مقتضاها أن الخاصیة الممیزة للخطاب هي: مسلمة الخطاب الطبیعي -

  .وقصد ما معینلهدف وأن أي خطاب یكون ، الطبیعیة

هذه العناصر معاییر لتصنیف الاستراتیجیة التي یأخذها وبناء على ذلك تصبح 

مما یحدد العلاقة بین الاستراتیجیات ومعطیات ، المرسل في الاعتبار عند إنتاج خطابه

لفهم ، ومن ثم العلاقة بین الخطاب نفسه والمرسل، والعلاقة بین طرفیه، إنتاج الخطاب

                                                 
  .70،71، صاستراتیجیات الخطاب: الشهريابن ظافر  :ینظر -)1(
  .71المرجع نفسه، ص :ینظر -)2(
  .87ص، نفسهالمرجع : ینظر -)3(
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   )1(: معاییر إلىوعندئذ یمكن تقسیم تلك ال، الآلیات المستخدمة فیه

، معیار لغوي .2 .واصلینتمالبین معیار العلاقة یقوم على ، معیار اجتماعي .1

حیث یشیر إلى ما یحمله هذا الشكل من دلالة على نیة ، یرتكز على شكل لغة الخطاب

  .معیار هدف الخطاب. 3 .سواء كانت دلالة مباشرة أو ضمنیة، المرسل

  : طابمعیار العلاقة بین طرفي الخ 1.3

إذ یسعى مرسل الخطاب ، للعلاقة بین المتخاطبین الدور المهم في تشكیل الخطاب 

بالإضافة إلى مقاصده والظروف المحیطة بإنتاج ، إلى اختیار إستراتیجیته التي توافقها

، فیسعى جاهدا إلى تأسیسها من خلال خطابه، أما في حال انعدام تلك العلاقة، خطابه

فعال الذي یقیمه السیاق الاجتماعي والثقافي في تأسیس العلاقات بین دون أن نغفل الدور ال

كما ، الخ...بناء على ما یشتركون فیه من خصائص اجتماعیة وثقافیة ولغویة، الأشخاص

لا نتجاهل مستوى الحوار بین المتخاطبین الذي هو الآخر له تأثیر في تحدید العلاقة 

  .بینهما

  : رفي الخطاب على محورینوتستقر العلاقة المسبقة بین ط"

  .محور العلاقة الأفقیة. أ

   .)2("محور العلاقة العمودیة. ب

  : محور العلاقة الأفقیة .أ

، )أنثى، ذكر(خصائص جنسیة، )مسیحي، مسلم(الخصائص الدینیة تمثل فيت 

، ..).، ضابط، طالب، أستاذ(المهنة خصائص، )شیخ، كبیر، صغیر(خصائص السن

من الخصائص الأخرى التي  وغیرها)خلیجي، سعودي، ئريجزا(جنسیةالخصائص ال

أولم تكن موجودة ، سواء كانت العلاقة موجودة قبل الخطاب، تتبلور فیها العلاقة الأفقیة

لأنها من العوامل التي یستند ، من خلال توظیف اللغة، فإن هذا الأخیر یتكفل بإیجادها

كما تساهم في توجیه المرسل إلیه ، سیاقإلیها المرسل في اختیار إستراتیجیته المناسبة لل

                                                 
  .88، 87، صاستراتیجیات الخطاب: الشهريابن ظافر  :ینظر -)1(
  .89ص، المرجع نفسه-)2(
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  .)1(إلى تأویل الخطاب الذي یناسب السیاق

  : محور العلاقة العمودیة .ب

تتبلور العلاقة العمودیة في ما یعرف بالسلم التراتبي التصاعدي للناس داخل  

إذ یقع كل من المرسل والمرسل إلیه في إحدى ، سواء سلم اجتماعي أو وظیفي، المجتمع

وتجدر الإشارة أن العلاقة العمودیة لا تقوم ، وعلى المرسل استحضاره في خطابه، تهدرجا

  .)2(وربما في الخطاب الواحد، بمعزل عن العلاقة الأفقیة بل تتداخلان في أحیان كثیرة

 نوعین تفاعلیة تقوم علىمبنیة ة التخاطبیة التواصلیة عبارة عن وباعتبار أن العملی 

فإن المرسل یعتمد على عدد من ، )3( تعاملیة ومبادئ، اصلیةمبادئ تو : من المبادئ

والتي تعرف ، ووفقا لما تقتضیه العلاقة بینه وبین المرسل إلیه، المبادئ أثناء إنتاج خطابه

  ".بالمبادئ التخاطبیة"في الدرس التداولي 

  : المبادىء التخاطبیة-

ویقصد به ، "P.Grice""غرایس"عرف في اللسانیات التداولیة لدى : نمبدأ التعاو-

مع ضمان قدرة المتلقي على فهمه ، للتعبیر عن مقصدهعلیه المبدأ الذي یعتمد المرسل 

توجیه مشاركتك بما یتناسب مع المرحلة التي یتم : وینص على، )4( وتفسیره بشكل صحیح

دأ وتندرج تحت هذا المب، بما یحقق الغایة المتفق علیها في عملیة التخاطب، فیها التواصل

إذ تكمن " الجهة، والإضافة، الكیفیة، الكمیة": تصنف إلى أربع مقولات هي، مبادئ فرعیة

ولذلك ، المنطوقةفي أنها تسمح باستدلالات تتجاوز المحتوى الدلالي للعبارات ، أهمّیتها

 "الاستلزام المنطقي"تمییًزا لها عن ، "الاقتضاء التّخاطبي"هذه الاستدلالات باسم  خصت

القائمة أساسا  التواصلبطبیعة  ةتعلّقمعلى مطالب معیّنة  یعتمد "غرایس"عند  ءفالاقتضا

على ضرورة مناسبة  التعاون مبدأوینص ، )5(بالإضافة إلى المضمون، على التّعاون

                                                 
  .89، صاستراتیجیات الخطاب: الشهريابن ظافر  :ینظر -)1(
  .90 ،89، المرجع نفسه، ص :ینظر -)2(
  .253اللسان والمیزان، ص: الرحمنطه عبد : ینظر -)3(
  .96، صلمرجع السابقا: الشهريابن ظافر  :ینظر -)4(
 .239، 238، صالمرجع نفسه: ینظر -)5(
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أي ملاءمتها مع متطلبات الكلام المشارك فیه بأربعة ، المساهمة التحادثیة مع المطلوب

  .والصیغة، العلاقةو ، والكیف، الكم قاعدة :قواعد

  .)1(یحمل الكلام معلومات كافیة تتوافق مع ما هو مطلوب"أن وهي : قاعدة الكم -أ

تنص على الصدق في الكلام وعدم التأكید " "النوع"ویطلق علیها : قاعدة الكیف -ب

  .)2("على ما هو خاطئ وعلى ما یفتقر من الأدلة

  .)3("لكلام ذا صلة بالموضوعیكون ا نضرورة أ"ترتكز على : قاعدة العلاقة - ج 

  .)4("الوضوح وعدم الإبهام والإطناب"ترتكز على : قاعدة الصیغة -د

والذي أوردته " لتكن مؤدبا"تكمن صیغة هذا المبدأ في عبارة  :مبدأ التأدب -

یتطلب أن یلتزم المتكلم والمخاطب بالتعاون المشترك لتحقیق الغایة و  "Lakoff" "لاكوف"

حیث یكون لكل منهما دور في اتباع ضوابط التهذیب التي ، دیثالمقصودة من الح

وعلیه فرعت مبدأها إلى ، )5( تتساوى في أهمیتها مع ضوابط التبلیغ التي یجب الالتزام بها

  : القواعد التهذیبیة الثلاثة الآتیة"

 .تنص على ضرورة عدم فرض نفسك على المخاطب: قاعدة التعفف -

 .تتیح للمخاطب حریة الاختیار بنفسهتعني أن : كقاعدة التشك -

  .)6( بتشیر إلى أهمیة إظهار الود والاحترام للمخاط: قاعدة التودد -

                                                 
، مقدمة )دراسة وصفیة تحلیلیة تداولیة(ري في سورة البقرة في القرآن الكریم الاستلزام الحوا: حجر نورما وحیدة -)1(

لإكمال بعض شروط الاختبار للحصول على درجة السرجانا لكلیة العلوم الإنسانیة والثقافیة في شعبة اللغة العربیة 

  .345ص، 2018إندونیسیا، - الإسلامیة الحكومیة، مالانج وآدابها، جامعة مولانا مالك إبراهیم
  .345ص، المرجع نفسه -)2(
  . 356المرجع نفسه، ص -)3(
  .المرجع نفسه -)4(
  :ینظر  -)5(

 Robin LAKOFF: The Logic of Politeness: or,Minding Your p s and Q s,in Papers from 

The Ninth Regional Meeting Chicago Linguistic Society;Chicago: 1973,pp292-305. 

  .240اللسان والمیزان، ص: الرحمنطه عبد : نقلا عن
  .241المرجع نفسه، ص: ینظر -)6(
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ویعتمد على مفهومین ، "لتصن وجه غیرك"یُعرَف هذا المفهوم بصیغة : مبدأ الوجه-

 ."الصیانة"الذي یُعتبر نقیضًا لمفهوم ، "التهدید"والآخر هو ، "الوجه"الأول هو : أساسیین

، رتبط بها قیمته الاجتماعیةتلذات التي یدعي الشخص امتلاكها و یُمثل ا:  الوجه

 : وینقسم إلى نوعین

 یهدف فیه الشخص إلى عدم اعتراض الآخرین على أفعاله: الوجه السلبي. 

 حیث یُعتبر ، یسعى فیه الشخص إلى أن یعترف الآخرون به: الوجه الإیجابي

 .لكلیهما" ماء الوجه"المتكلم والمخاطب للحفاظ على  الحوار مجالاً یتعاون فیه كل من

ویتضمن تهدیدًا ، أما التهدید فیُعتبر من الأقوال التي تُعامل في التداولیات كأفعال

 : مباشرًا للوجه الذاتي

 مثل الأوامر أو ، قد یتجسد في أقوال تدفعه للقیام بفعل معین: تهدید وجه المستمع

أقوال تجبره على قبول شيء من المتكلم مثل العروض  أو في، النصائح أو التحذیرات

 .كالتقدیر والإعجاب، كما قد تتخذ شكل تعبیرات تدعو المتلقي للاحتفاظ بشيء، والوعود

 قد یظهر في أقوال تُعبّر عن تقویم سلبي : تهدید الوجه الإیجابي للمستمع

لمخاطب قبل فهمه أو مثل التعرّض لكلام ا، أو تُظهر عدم الاهتمام، كالسخریة أو الذم

 .مقاطعته قبل أن ینهي حدیثه

 مثل الشكر أو قبول " وجهه"فإن بعض الأقوال قد تهدد ، أما بالنسبة للمتكلم

  )1( أو قد تظهر في صورة اعتذار أو إقرار أو ندم، الشكر

مجموعة من الخطط  "LEVINSON" "لیفینسون"و "BROWN"" براون"وقد اقترحا  

) ماء(من دون إراقة ، لتي تضمن نجاح العملیة التخاطبیة التواصلیةالتخاطبیة المناسبة ا

ق هذه الخطط وقد تتحق، أو تساهم في التقلیص من حدة التهدید على الأقل، الوجه

هذه الخطط و ، التهدیديمنها ما یراه مناسبا لقوله  رسلالم نتقيبواسطة صیغ تعبیریة ی

                                                 
 :Penelope BROWEN and Stephen LEVINSON: Universals in Language use :ینظر -)1(

Politeness phenomena,in GOODY,Esther,N: Questions and Politeness,Cambridge 

University Press: 1978,p p 56-289.  - 243اللسان والمیزان، ص: الرحمنطه عبد : نقلا عن.  
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  : الخمس هي

  .ول الذي یحتوي على تهدیدأن یمتنع المرسل عن تقدیم الق -أ

  .أن یُصرّح بالقول المهدّد دون أي تعدیل من شأنه تخفیف درجة التهدید -ب

أن یُصرّح بالقول المهدّد مع تعدیل یساهم في تجنب الإضرار بالوجه السلبي  -ج

  .للمتلقي

أن یُصرّح بالقول المهدّد مع تعدیل یساهم في تقلیل التأثیر على الوجه الإیجابي  -د

  .لمتلقيل

تاركًا للمتلقي الخیار في تحدید أحد ، أن یتم تقدیم القول بشكل غیر مباشر -هـ

  .)1( المعاني المحتملة للرسالة

مبدأ التأدب بـــ"مبدأه المسمى  "G.Leech"" لیتش"طرح : مبدأ التأدب الأقصى -

قلل من الكلام غیر : إحداهما سلبیة وهي"والذي صاغه على صورتین ، "الأقصى

اشترط فیه أن یكون المتكلّم  )2("أكثر من الكلام المؤدب: والثانیة إیجابیة وهي، مؤدبال

وعلیه فّرع ، أكثر تأدبًا في الإحالة إلى قرینة المخاطَب أكثر من إحالته إلى قرینته هو ذاته

   )3(: في شكل ثنائیّات كما یلي، قواعد فن التأدب

زیادة المكاسب  -ب، الطرف الآخر تقلیل الضرر الواقع على -أ: قاعدة اللباقة

 .للطرف الآخر

 .زیادة الخسائر الشخصیة -ب، .تقلیل المكاسب الشخصیة -أ: قاعدة السخاء

 .زیادة المدح للطرف الآخر - ب، تقلیل الذم للطرف الآخر -أ: قاعدة الاستحسان

 .زیادة الذم الذاتي -ب، تقلیل المدح الذاتي - أ: قاعدة التواضع

زیادة الاتفاق بین  -ب، تقلیل الخلاف بین الذات والطرف الآخر -أ: قاعدة الاتفاق

                                                 
  .244ص، 243اللسان والمیزان، ص: الرحمنطه عبد : ینظر -)1(
  .246، صنفسهالمرجع  -)2(
  .247، 246صالمرجع نفسه، : ینظر -)3(
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 .الذات والطرف الآخر

زیادة التعاطف  -ب، تقلیل التنافر بین الذات والطرف الآخر -أ: قاعدة التعاطف

 .بین الذات والطرف الآخر

لا تـَقل لِغیرَك "هي ، في عبارة جامعة" الرحمنطه عبد "صاغه : مبدأ التصدیق -

بالجانب التّبلیغي من  یتعلّق أحدهما: على عنصرین اثنین قومیو ، "فْعلُك ْـوًلا لا یُصدقُهُ قَ 

تطبیق "وهو  بالجانب التّهذیبي منها الذي یتعلّقوالثاني ، "نقل القول"وهو المخاطَبة

  : في قوله" المارودي"وتتفرع عن هذه المبادئ قواعد جمعها ، )1("القول

  .إما لتحقیق منفعة أو لتجنب ضرر، افع یحفزهیجب أن یكون للكلام د -أ

مع السعي ، یجب على المتكلم أن یختار الوقت والمكان المناسبین لتقدیم كلامه -ب

  .لاستغلال الفرصة بشكل جید

  .بما یتناسب مع الحاجة، ینبغي أن یقتصر الكلام على ما هو ضروري -ج

وقف والطریقة التي یتحدث بها یجب اختیار الألفاظ المناسبة التي تتلاءم مع الم -د

  . )2( المتكلم

  : معیار شكل الخطاب. 2.3

 الاستراتیجیةإذا طابق الشكل اللغوي للخطاب مقاصده یكون المرسل قد استعمل  

أما إذا لم یطابق الشكل اللغوي للخطاب مقاصده فیكون بذلك قد استعمل ، المباشرة

آلیاتها الموظفة المناسبة اللغویة استراتیجیة  ولكل، )التلمیحیة(الغیر مباشرة  الاستراتیجیة

ار الشكل اللغوي فوفق معی، وغیر اللغویة التي ینتقیها المرسل من بین الكثیر من الآلیات

  : بإمكانه أن یستعمل إحدى الإستراتیجیتان"للخطاب للمرسل 

  .المباشرة الاستراتیجیة -

                                                 
  .249ص ،اللسان والمیزان: الرحمنطه عبد : نظری -)1(
، 266ت، ص ص.ط، د.لبنان، د- لدنیا، دار المنهاج، بیروتأدب الدین وا: علي بن محمد ديور الما: ظرین -)2(

270.  
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  ).غیر المباشرة()1("التلمیحیة الاستراتیجیة -

  : معیار ھدف الخطاب .3.3

كما یعد من عناصر ، یعتبر الهدف في الخطاب نواة العملیة التخاطبیة التواصلیة 

ذات ، المناسبة له الاستراتیجیةوترشیح ، التأثیر في اختیار الشكل الخطابي الأنسب

؛ یتكون من مستویین اثنینو ، الآلیات اللغویة وغیر اللغویة المؤهلة التي تتضمن سیرورته

  : عي وكلينف

وهو الهدف الفعلي الذي یسعى ، یمثل المستوى النفعي ما هو خارج إطار الخطاب

أو ، مثل تحقیق الأهداف الاجتماعیة كالمصالحة بین الأطراف المتنازعة، المرسل لتحقیقه

فیتجسد في الفعل  أما المستوى الكلي، تعلیمیة مثل تطویر مهارات الطلابالأهداف ال

في  بغض النظر عن نجاحه، به المرسل عبر عملیة التلفظ بالكلاماللغوي الذي یقوم 

ة تمهد الطریق لتحقیق ویعد هذا الفعل خطوة أساسی، تحقیق الهدف النفعي من عدمه

عندما یُعطي المرسل للهدف المرجو من ، وتكمُن أولویّة هدف الخطاب، )2(لالهدف الأو 

حیث یغلِّب عناصر على ؛ معیّنة خطابه أولویّة أثناء إنتاج ذلك الخطاب في سیاقات

إذ تشّكل أفعال ؛ مثلما یفعله المرسل إذا كان خطابه توجیهیّا، حساب عناصر أخرى

  إلخ…والإغراء، والنّهي، الأمر: كاستعمال صیغ، التّوجیه أهم عنصر في خطابه

  : الخطابیة الاستراتیجیةالعوامل المتدخلة في انتقاء  .4

وتعد مقصدیّة ، طابیّة محددة قبل وأثناء إنتاج خطابهخاستراتیجیة  ینتقي المرسل 

  .من أهم تلك العوامل تأثیرا في عملیّة الانتقاء، الخطاب وسلطته

  :مقصدیة الخطاب .1.4

لكي یتحقق ، یسعى المرسل إلى التعبیر عن مقاصده مراعیا بذلك طریقة التعبیر

الخطابیّة التي یراها  الاستراتیجیةل إذ ینتقي المرس، مقاصد العملیّة التّخاطبیّة التّواصلیّة

محاولة للوصول إلى "ممّا یدّ ل بأن كل ؛ ملائمة لذلك بما في ذلك السیاقات الأخرى

                                                 
  .162استراتیجیات الخطاب، ص: لشهريابن ظافر ا -)1(
  .197، 196، صالمرجع نفسه: ینظر -)2(
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  .)1(إستراتیجیةهي من حیث المبدأ ، لغوي) حدث(أهداف من خلال فعل 

  : أهمیة مقصدیة الخطاب -أ

أن یحدث  حیث لا یمكن، تعتبر مقصدیة الخطاب جوهر العملیة التواصلیة 

وعلى ، )2( التواصل بواسطة العلامات دون وجود نیة أو قصدیة وراء فعل التواصل

المرسل إلیه ویفهمه كما المرسل أن یمتلك اللغة بمختلف مستویاتها لینجح خطابه مع 

وأن یتجنب التطرق إلى ما ، یجب أن یقتصر المتكلم على ما یقصده من كلامهإذ ، یعنیه

لحدیث عن الأمور غیر المقصودة یعد انحرافًا عن الهدف لأن ا، لا یهدف إلیه

تتمثل أهمیة القصد في الخطاب في أن المتلقي لا یستوعب المعلومات و ، )3(الأساسي

بل تعتبر هذه ، على أنها مجرد إشارات من المتكلم دون وجود نیة واضحة وراءها

  .)4( المعلومات بمثابة مؤشر على قصد المتكلم

  : یة الخطابیةأنواع المقصد - ب

تتنوع المقصدیة الخطابیة بتنوع ظروف تأسیس الخطاب وما یرید المرسل إیصاله  

المقصدیّة في  "Hanrish"" هنریش"وقد قسم ، ...أونصحه أوتحذیره، كتهنئته، للمرسل إلیه

        )5(: هي، الخطاب إلى ثلاثة أنواع

لیمیّة وحجاجیَّة تع(تضم عدة أغراض متداخلة دوما : الفكریّة المقصدیّة-

  : )وأخلاقیّة

 باستخدام الجانب ، ویهتم بإخبار المتلّقي بواقع ما: الغرض التّعلیمي

                                                 
  . 296مدخل إلى علم لغة النصي، ص: فولفجانح هاینة من ودیتر فیهفیجر: ینظر -)1(
بوعلي، مطبعة المعارف الجدیدة،  الرحمنعبد : یقي للنص الشعري، ترجمةالتحلیل السیمیوط: جیرار دولودال: ینظر -)2(

  . 25، ص1994، 1المغرب، ط-الرباط
-عبد المجید التركي، دار الغرب الإسلامي، بیروت: المِنهاج في ترتیب الحِجاج، تحقیق: أبو الولید الباجي: ینظر -)3(

  .10، ص2001، 3لبنان ط
  .187تراتیجیات الخطاب، صاس: الشهريابن ظافر  :ینظر -)4(
أفریقیا الشرق ، محمد العُمري: البلاغة والأسلوبیّة نحونموذج سیمیائي لتحلیل النّص، ترجمة: هنریش بلیث: ینظر -)5(

  .27، 25، ص ص1991ط، .، دالمغرب
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كما في النّصوص العلمیّة (الإخباري من الخطاب بعیدا عن العواطف والذاتیة 

  ).والإخباریّة

 ویمكن أن یتحقق هذا ، یتمثل في أن موضوع الخطاب عقلي: الغرض الحجاجي

  .ةالغرض بالحُج

 یتضمن عناصر تعلیمیّة، یهتم بكل ما هو أخلاقي: غرض الأخلاقي.  

  : المقصدیّة العاطفیّة المعتدلة -

وهما ، مكّون غائي ومكّون غیر غائي: تتكون للمقصدیّة العاطفیّة المعتدلة من 

  ).التّعاطف مثًلا(ینتجان انفعاًلا خفیًفا 

  ذا المقصد في مدخل حیث یظهر ه؛ الجمهور إقناعغرض المكّون الغائي هو

  .الخطاب

 غرض المكّون غیر الغائي هو المتعة الجمالیّة للجمهور  

  : مقصدیّة التّهییج -

التي تسیطر على ، "إلخ…الخوف، الألم، الحقد"تتمثل في الانفعالات العنیفة 

  ).انفجار عاطفة ما(إذ تمثّل تهییج وقتي ؛ الجمهور

  : سلطة الخطاب .2.4

 مفهوم سلطة الخطاب :  

للسلطة الدور الرئیس في إنتاج الخطاب ویتمثل هذا الدور في ترجیح استراتیجیة  

، إما بتفعیل سلطته بالاعتماد على المكان المناسب لها، مناسبة للسیاق، معینة دون أخرى

وكل علاقة قوى هي على ، علاقة قوى"السلطة بأنها " فوكو"ویعرف ، أو بالتنازل عنها

  .)1("الأصح علاقة سلطة

                                                 
، 1لبنان، ط–وتسالم یفوت، المركز الثقافي العربي، بیر : المعرفة والسلطة مدخل لقراءة فوكو، ترجمة: جیل دلوز -)1(

  . 77، ص1987
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 واع السلطة في الخطابأن :  

أو ، عندما یعبر المرسل عن إرادته في توطید علاقته بالمرسل إلیه أو الابتعاد عنه 

، إلى غیرها من السیاقات التّخاطبیّة التواصلیّة…عندما یبتغي نصحه أو إرشاده وتوجیهه

كل موقف من هذه المواقف یكشف عن مظهر من مظاهر ممارسة السلطة "معناه أن 

 .)1("بیّةالخطا

 سواء على مستوى بنیته اللّغویّة أو خارجها، ولهذا لا ینعدم أي خطاب من سلطة تمثّله

یخفي كینونته السلطویّة فیما وراء وظیفته "فكل خطاب یمارس سلطته على المتلّقي حینما 

هكذا لكل معرفة سلطتها ولكل نص قّوته ولكل علَم من الأعلام الكبار سطوته ، المعرفیّة

 .)2("العقول والنّفوسعلى 

كما أنها تمنحه ، نظًرا لما تلعبه السلطة من دور رئیس في إنتاج الخطاب وتأویله 

، استراتیجیّات دون أخرى في اختیاررئیسا  عنصرادورها بوصفها  مثلیت؛ قوة إنجازیّة

حیث لا یستطیع ، سلطة المرسل تعد العنصر الأساسي لتنفیذ بعض الأفعال اللغویةف

الموقع الوظیفي : على سبیل المثال، هالقیام بها إلا إذا توفرت شروط معینة فی الإنسان

دون هذا و ، التعیین والعقوبات والفصل: الذي یمنح المدیر القدرة على اتخاذ قرارات مثل

 .)3(لا یمكن أن یكون خطاب المرسل ذا تأثیر، الموقع وما یتضمنه من صلاحیات

اثنین من حیث نوعیّة المصادر التي یستقي منها  وینقسم الخطاب بدوره إلى نوعین 

المرسل سلطته باستخدام أدواته الخاصة فیه مارس فهناك فرق بین خطاب ، سلطته

بینما یوجد نوع آخر من الخطاب الذي ، مثل آلیات الإقناع والتحفیز المعرفي، كخطاب

مل خارج بنیة أي أنه یستمد سلطته من عوا، یمارس السلطة استنادًا إلى مصدر خارجي

، تمثّل المعیار الفاصل ین هذین النّوعین، بید أن ظروف إنتاج الخطاب، )4(الخطاب ذاته

                                                 
تحلیل الخطاب وتجاوز المعنى نحو بناء نظریة المسالك والغایات، دار كنوز المعرفة : محمد محمد یونس علي -)1(

  .61، ص2016، 1للنشر والتوزیع، الأردن، ط
  .199، ص2005 ،4طالمغرب، -نقد النّص، المركز الثقّافي العربي، الدار البیضاء: علي حرب -)2(
  .84استراتیجیّات الخطاب، ص: الشهريابن ظافر  :ینظر -)3(
، 2008، 3المغرب، ط- الخطاب والتّأویل، المركز الثقّافي العربي، الدار البیضاء: صر حامد أبو زیدنا: ینظر -)4(

  .06ص
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فیما یستمّد النّوع الثاني ، فالنّوع الأول من الخطاب یستمد سلطته من كینونته اللّغویّة

یما إذ تتفاضل هذه الأخیرة ف؛ سلطته من موقع ووظیفة المرسل والمؤسسة التي ینتمي إلیها

 .بینها بحسب أهمّیة المرسل والمكان الذي یُنتِج فیه خطابه

یتّضح لنا أن المرسل لیس هو العنصر الوحید الذي یمتلك السلطة في ، وعلیه 

بل هناك عناصر سیاقیّة أخرى تتدخل في إنتاج الخطاب وفي اختیار ؛ الخطاب

ه یؤثّر على سلطة خاصة بوكل واحد من تلك العناصر یمتلك ، استراتیجیّة خطابیّة معیّنة

وربما العملیّة التّخاطبیّة التّواصلیّة بشكل شامل ممّا یحیلنا إلى ، عملیّة إنتاج الخطاب

من أین یأخذ الخطاب سلطته؟أَ من موقع مرسله؟ أم من سلطة : طرح التّساؤلات التالیة

على انتقاء المرسل إلیه؟أَ من لغته؟ أم من ظروف إنتاجه؟كیف تؤثّر السلطة في الخطاب 

  استراتیجیّة خطابیّة معیّنة؟

نلخص أهمّها في الاختیارات ، یمكن للخطاب أن یأخذ سلطته من مصادر متنوعة

 )1(: الآتیةّ 

القدرة التي تملي شروطها /على ممارسة فعل القّوة) الشمولیّة(من قدرته الكلّیّة -1

م اقتصادیّة أم فنیّة أم سواء أ كانت هذه القوة سیاسیّة أ؛ على متداولیه في حقل معین

  .إلخ…علمیّة

  .من طبیعة لغة الخطاب نفسه أو-2

  .من سلطة الإیدیولوجیا التي تخاطَب معها المرسل أو-3

كما یمكن أن یستمّد الخطاب سلطته من المؤسسة الوظیفیّة أو الاجتماعیّة التي -4

  .ینتمي إلیها مرسله

  .من سلطة اللّغة التي أسس من خلالها خطابه-5

من حیث كونه ، قد یأخذ الخطاب سلطته من سلطة المقام الاجتماعي لمرسله-6

  .إلخ…رجل سیاسة أو، دین رجل

                                                 
 - راسات، بیروت، مجد المؤسسة الجامعیّة للد"السلطة.العلاقة.المفهوم"الخطاب والنّص: عبد الواسع الحمیري: نظری -)1(

  .209، 192، ص ص2014، 2لبنان ط
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هناك سلطة ، وبالإضافة إلى هذه المصادر التي قد یستقي منها الخطاب سلطته

وتظهر حینئذ هذه السلطة عندما ، أخرى تضاف إلى سابقتها ألا وهي سلطة المرسل إلیه

ومعنى هذا أنها ، في مرتبة وظیفیّة أو اجتماعیّة أعلى من المرسل یكون المرسل إلیه

لأنّه قد یوظف المرسل بعضا من الألفاظ الدالة على ؛ لیست الشرط الوحید لتحقیق ذلك

 بل یستعملها وفق، دونما وجود أیّة قیود تلزمه بطاعة المرسل إلیه، الاحترام والتبجیل

  .اصد شخصیة خطابه وإرادتهخطابیّة منتقاة توجهها مقاستراتیجیة 

سواء أ كانت هذه السلطة واضحة وجلیّة ، وعلیه إن أي خطاب لا ینعدم من سلطة 

وعلیه عُدت السلطة في الخطاب من أبرز العوامل المؤثّرة في ، العكس في الخطاب أو

  .خطابیّة معیّنةاستراتیجیة  اختیار

  : الخطابیةّ یةالاستراتیجتأثیر السلطة في الخطاب على انتقاء  .3.4

من خلال المعاییر الثّلاثة ، خطابیّة محّددةاستراتیجیة  یكمن تأثیر السلطة في انتقاء

 : و المتمثلة في، الاستراتیجیةالخاصة بتصنیف 

 أثر السلطة في تشكیل العلاقة بین طرفي الخطاب : 

في یؤّدي دور السلطة في تأطیر طبیعة العلاقة الاجتماعیّة التي تربط بین طر   

وبما ، الخطابیّة الملائمة التي تجسد تلك العلاقة الاستراتیجیةإلى اختیار ، الخطاب

ربط العدید فی، التّوجیهیّةو ، التّضامنیّة الاستراتیجیة: إستراتیجیتان هما هأنّه یتفّرع عن"

ووجود سلطة ، من الباحثین بین استخدام إحدى الأدوات أو الاستراتیجیات من جهة

، نجد أن الاستراتیجیة التضامنیة تتناقض مع السلطة إذ، )1( أخرى المرسل من جهة

بینما ، حیث تهدف التضامنیة إلى تقریب المرسل إلیه ومنحه الأولویة في الخطاب

   .تركز استراتیجیة التوجیه على تجاهل ذلك

ومع هذا التباین الواضح قد لا یعتمد المتكلم على ممارسة سلطته بنفس القدر طوال 

 الاستراتیجیةحیث یمكن للمرسل أن یبدأ بتوظیف ، )2(تفاعله مع المتلقي مراحل

                                                 
  .236ص، السلطة.العلاقة.المفهوم"الخطاب والنّص: عبد الواسع الحمیري: نظری-)1(
  .235استراتیجیات الخطاب، ص: الشهريابن ظافر  :ینظر -)2(
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ومن ثمّة یطرح ، ثقة المرسل إلیه منذ البدایة في مقدمة خطابه كي یكسب، التّضامنیّة

بینما عند استعماله ، وكأنّه نوع من الاستدراج؛ القضیّة التي یخاطبه من أجلها

وهذا ، حقیق الفارق الاجتماعي بینه وبین المرسل إلیهفهو یرید ت، للإستراتیجیة التّوجیهیّة

أي تكون عندها لغة ؛ تنعكس في لغة خطابه، إّلا بممارسة سلطة فعلیّة علیه لا یكون

وتـغَُیَّب فیها الألفاظ ذات الدلالات العاطفیّة ، خطابه لغة تتّسم بالصرامة والحزم

  .)1(والتّضامنیّة

 لدلالة على القصددور السلطة في تأطیر شكل الخطاب ل : 

لا شك أن نوعیّة السلطة التي یمتلكها كل من المرسل والمرسل إلیه لها تأثیرها   

من طرف المرسل حتى یحقق من ، معیّنة خطابیّةاستراتیجیة  على اختیار، المباشر

  .خلالها مقاصده الخطابیّة

الاجتماعیة یمكن للمرسل ذي الرتبة ، على سبیل المثال" الطّلب"فعند توظیف فعل 

بینما یلجأ المرسل ذو الدرجة ، والوظیفیة العالیة أن یستخدم الاستراتیجیة التصریحیة

یظهر هذا بشكل واضح في كیفیة رفض الطلبات؛ ، دنى إلى الاستراتیجیة التلمیحیةالأ

في حین یمیل ، حیث یصرح المرسل ذو الدرجة العلیا بالرفض بشكل مباشر وموجز

ومن هذا یمكن استنتاج أن ، دنى إلى التلمیح والمناورة بشكل أكبرالمرسل ذو الدرجة الأ

مما یتیح له اختیار ، سلطة المرسل تمنحه القدرة على المناورة في إنتاج خطابه

أو حتى التبدیل بینهما عند مخاطبة ، الاستراتیجیة المناسبة بین التصریحیة والتلمیحیة

  .)2( نفس المرسل إلیه

 معیار هدف الخطاب دور السلطة في تأطیر : 

یعد الإقناع من و ، معیّـنًا أو أكثر قصداأن یحقق المرسل خطاب یود المن خلال       

هوم وتعتبر علاقة المرسل بمف، أبرز الأهداف التي یسعى المرسل لتحقیقها في خطابه

الذي یملك ، یسعى المرسل دائمًا إلى إقناع المتلقيإذ ، السلطة علاقة أساسیة وجوهریة

وبالتالي یمثل الإقناع تجسیدًا ، یمكن تسمیتها بسلطة الإقناع، وعًا من السلطة علیهن
                                                 

  .237،236ص، استراتیجیات الخطاب: الشهريابن ظافر :ینظر -)1(
  .239ص، المرجع نفسه -)2(
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وعندئذ تكون السلطة هي العامل الأساس الذي یمّد المرسل إمكانیّة ، )1( للسلطة

وفي حالة ما إذا ، اختیار الإستراتیجیة التي یراها مناسبة لتحقیق مقاصده الخطابیّة

الإقناع استراتیجیة  عندئذ لا تكون، سساتیّة واجتماعیّة مًعاكان المرسل یمتلك سلطة مؤ 

  .هي خیاره الوحید في الخطاب

بأن ، كالتّوجیهیّة أو التّضامنیّة؛ بل یمكنه أن یوظف استراتیجیّات خطابیّة أخرى 

الإقناع استراتیجیة  یختار كما قد، یتنازل عن سلطته أمام المرسل إلیه بمحض إرادته

أو مراعاة  كه لكل أنواع السلطة من أجل تحقیق مقاصده الخطابیّةبالّرغم من امتلا

وفي احتمال عدم اكتسابه لأیّة ، لخصوصیّة السیاق التّداولي الحاضر أثناء إنتاج الخطاب

سلطة فإنّه یسعى إلى تأسیسها داخل خطابه أي عن طریق توظیف ألفاظ وعبارات معیّنة 

ل إلیه بناءً على العلاقة المشتركة التي تجمعه یخضع لها المرس، تحمل أبعاًدا سلطویّة

أو النّصوص ، الآیات القرآنیّة أو الأحادیث النّبویّة الشریفة: كتوظیف )2(به

  ".السلطة الداخلیّة للخطاب"وهذا ما نصطلح علیه بـــ، "إلخ…القانونیّة

ته إذ تربط بین هاتین لكل خطاب مقصدیته وسلطوفي الأخیر یمكن القول أن 

الخطاب ومثلما ، ویؤثر فیه إذ كل منهما یُنتجُ الآخر ویقیّده، علاقة متبادلةیرتین الأخ

وعلیه یمكن القول أن تعدد سلطة الخطاب من تعدد )3(یتأثر بالسلطة فإنه یؤثر فیها

  .وتعدد مقاصد الخطاب من تعدد سلطته، مقاصده

 

                                                 
  .242، صاستراتیجیات الخطاب: بن ظافر الشهريا :ینظر -)1(
   .243، صالمرجع نفسه: ینظر -)2(
  .65تحلیل الخطاب وتجاوز المعنى، ص: محمد یونس: ینظر -)3(
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  استراتیجیة الخطاب التضامنیة: الفصل الثاني

  :ستراتیجیة التضامنیةالا: المبحث الأول

فیسلك من أجل ، یقصد المتكلم من خطابه بلوغ هدفه وإیصال فكرته إلى المتلقي

ولى التي یجب أن إذ یرى أن من الأمور الأ، ذلك سبلا تكون فاعلة على تحقیق هدفه

أو أن یعززها إن ، أن یؤسس لتلك العلاقة التي تجمعه به، یقوم بها اتجاه متلقي خطابه

بل یغلف هذا الأخیر بصیغ ، فلا یقتصر خطابه على التبلیغ فقط، كانت موجودة مسبقا

 وتجعله متفاعلا متقبلا لذلك، والتقدیر التي ترفع من شأن المُخاطِب، والاحترام، التبجیل

  ".التضامنیة الاستراتیجیة"ویسمى هذا النوع من الخطاب بـ ، الخطاب

  : التضامنیة الاستراتیجیةمفھوم  .1

الخطابیة وسیلة یستخدمها المتكلم للتعبیر عن طبیعة العلاقة التي  الاستراتیجیةتُعد  

من خلال تقلیص الفوارق ، ومدى رغبته في الحفاظ علیها أو تعزیزها، تجمعه بالمتلقي

فیعمل المتكلم على استمالة المخاطب وتشجیعه ، )1( بینهما وتقویة أواصر القرب والتفاهم

آملاً في أن یقابله المتلقي بنفس الرغبة في ، على الإنصات واستیعاب مضمون الخطاب

التضامن  عنصر ومن هذا المنطلق یتجلى، )2( التفاعل وتحقیق فائدة متبادلة بین الطرفین

تتیح للأفراد الارتباط ضمن جماعات تتقاسم الاهتمامات ، مبدأ التكافؤكعلاقة تقوم على 

  .)3( وتتشابه في أنماط السلوك وتمثلات الهویة

وتُعتبر طبیعة العلاقة بین الطرفین عاملاً حاسماً في اختیار المرسل للاستراتیجیة 

سعى المرسل ی، وفي حال غیاب العلاقة المسبقة، )4(الخطابیة المناسبة للسیاق التواصلي

ویعمل على ترسیخها وتثبیتها باستمرار عبر تكرارها في ، إلى بنائها من خلال خطابه

                                                 
  .257استراتیجیات الخطاب، ص: بن ظافر الشهريا: ینظر -)1(
 .223اللسان والمیزان، ص: الرحمنطه عبد : ینظر -)2(
  .258جع السابق، صالمر : الشهريظافر ابن : ینظر -)3(
استراتیجیات الخطاب في النشید الوطني دراسة تداولیة، ماجستیر، كلیة الآداب والعلوم : فضیلة یونسي: ینظر -)4(

  . 86ت، ص. الجزائر، د-الإنسانیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو
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  .)1(مختلف مواضع خطابه

  : التضامنیة الاستراتیجیةعناصر . 2

) سواء أ كانت مجتمعة أو متفرقة(تتبلور عدد من العناصر ذات البعد الاجتماعي  

   )2(: منها، أن نجملها في عدة نقاط ویمكن، التضامنیة الاستراتیجیةفي تأسیس 

 .درجة التشابه أو التباین في الخلفیات الاجتماعیة بین طرفي الخطاب .1

 .وتیرة التواصل ومدى تكراره بین المتخاطبین .2

 .مدى عمق المعرفة الشخصیة المتبادلة بینهما .3

 .وكیفیة إدراك كل طرف للآخر، طبیعة العلاقة ومدى الألفة بین الطرفین .4

 .بالتقارب في المزاج أو وحدة الأهداف أو انسجام طرق التفكیرالشعور  .5

 .سواء كان إیجابیًا أم سلبیًا، الأثر الناتج عن التفاعل .6

وهو شرط الإخلاص هام أساس  التضامنیة على الاستراتیجیةعمال كما یقوم است 

والإخلاص في هذا الشرط بحیث ، غرض التضامن المنزه عن كل به إلى قصدالذي ی

  .أو یلمسه في الخطابتلقي یدركه الم

  : التضامنیة الاستراتیجیةدواعي تأسیس  .3

عندما ، تتشكل جملة من البواعث لدى المخاطب لدعم العملیّة التّخاطبیة التّواصلیّة 

، بغیة تحقیق غرض حمیمي تضامني بین طرفیها، تتجاوز الغرض التّبلیغي المحض

  : منها

أو إعادة ترمیمها في حال كانت ، العمل على بناء علاقة ودیة بین المتخاطبین /أ

 .قد فترت نتیجة التباعد أو الانقطاع

بما ، توجیه الخطاب بطریقة لبقة عند التعامل مع أصحاب النفوذ أو السلطة /ب

 .یساهم في تحقیق الأهداف المرجوة والحفاظ على علاقات إیجابیة معهم

                                                 
    .260، صستراتیجیات الخطابا: افر الشهريبن ظا: ینظر -)1(
  .260ص، نفسه :ینظر -)2(
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خاصة إذا كان معروفًا بحدّته أو تشدده أو میله ، لسعي لتحسین صورة المرسلا / ج

 .إلى الأسلوب الرسمي والجاف

بما یسهم في ترسیخ حریة الأفراد في ، تعزیز روح التضامن والتكافل بین الأفراد/ د

 .تسییر شؤون حیاتهم الیومیة

ذ یسهم التهذیب في إ، إبراز أهمیة هذا النوع من الخطاب في المجال التربوي/ ه

مما یجعله وسیلة فعالة ، التواصل التعلیمي في تسهیل الاستیعاب وتحقیق الفهم

  .لاكتساب المعرفة
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  الوسائل اللغویة التضامنیة : المبحث الثاني

 : الوسائل اللغویة التضامنیة. 1

لغویة التي تعتبر مؤشرات على ال ینتقي مرسل الخطاب مجموعة من الوسائل

وتنقسم هذه "، )1(..."وعبارات التودد، والأسماء، الضمائر: مثل"، ستراتیجیته التضامنیةا

  : المخطط التاليفي  هالخصنا لیاتالآو  دواتالأ: الوسائل إلى قسمین رئیسین هما

  

 

   

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

 01المخطط رقم   

   

                                                 
  .257استراتیجیات الخطاب، ص: بن ظافر الشهريا -)1(

ــةالوسائـــــــــــــــــــــــــــــــــل�اللغو�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة�التضامنيـــــــــــــــــــــــــــــــــ  

مباشر الغ�� ا��طاب  

ـــو�ـاللغ �ليات ــــــــ ـــــــــ ةـــــــــــ  

 الم�اشفة ���اب التصغ�� المصا�عة

ــــاللغو� �دوات ـــــــــ ةـــــــــــــ  

 العلم الضمائر �شار�ات

الذات تأن�ب الذات نكران  الم��م ألفاظ  �شارة أسماء   
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  : الأدوات اللغویة .2

   : العَلمَ .1.2

دون أن یحتاج إلى قرینة أو سیاق خارجي ، اسم یُعیّن مسماه تعیینًا مباشرًا بذاته 

ویمثل استخدام ، )2("اسم وكنیة ولقب: ینقسم العلم إلى ثلاثة أقسام"و، )1( لتحدید مدلوله

التي یتم تجسیدها مع المخاطَب في ، العَلَم بأنواعه الثلاثة نوعا من أنواع الإشاریات

وهذا الترتیب یعكس ، یلیها اللقب، ثم الكنیة، الاسم أولاً : وأهمها، لتضامنیةا الاستراتیجیة

  .)3(تدرجًا في قوة أثرها في بناء التضامن داخل الخطاب

دون ، هو كل اسم أُنشئ لیدل على شخص أو شيء محدد بعینه :الاسم الأول -

" الاسم الأول"ابه ویستعمل المرسل في خط، الحاجة إلى قرینة مرافقة تبُیّن المقصود منه

وقد لا یكون هذا القرب ، –قرب مادي أو عاطفي–للمرسل إلیه للتضامن معه إما لقربه منه 

قد تتبلور مهارة التضامن أیضا ، و إلا أنه یتشكل تدریجیاً مع مرور الزمن، متوفراً في البدایة

داة في كتابه لهذه الأ "أبو حمو"ونجد استثمار ، )4(إذا كان هناك تفاوت مرتبي في المهنة

بحسب المقصدیّة التي ، في خطابه التّضامني یختلف من خطاب لآخر "واسطة السلوك"

  .یـرَومُ إلى تحقیقها ووفق خصوصیّة علاقته الحمیمیّة بالمتلقي الموجه إلیه الخطاب

ما أنشده في قصیدة نظمها ، ومخاطبه "أبي حمو"وما یجسد القرابة والتضامن بین  

والشعور بالندم على ، والتوبة هي الامتناع عن الذنب نتیجة لقبحه، في موضوع التوبة

 )6(: إلیه )5(والنیة الصادقة بعدم العودة ، ارتكابه

  حَــــــدَا وقَـلـْـبِي عَـلَى كَـسْـــــــبِ الـمآثم قَدْ   يـــأعَـاتب نَـفْسِـــي فِـي زَمَـانِ بَـطَالَـــتِ 

                                                 

، 01، مج01، 2012شرح ألفیة بن مالك، مكتبة الرشد ناشرون، الریاض، ط: محمد بن صالح العثیمین: ینظر -)1(

  . 246، 245ص
  .249المرجع نفسه، ص -)2(
  .270استراتیجیات الخطاب، ص: الشهريابن ظافر  :ینظر -)3(
  .المرجع نفسه: ینظر -)4(
  .07، ص2001، 01مصر، ط-التوبة، مكتبة التراث الإسلامي، القاهرة: محمد متولي الشعراوي: ینظر -)5(
نشر والتوزیع، لعون، دار بوسلامة للطباعة وا الرحمنعبد : واسطة السلوك في سیاسة الملوك، تح: أبو حمو موسى -)6(

  .200، 199ت، ص.ط، د.تونس، د
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  وَفْـــــــــدَا وجَـیْشُ مَشَــــیـــــبِي قَـدْ تَقَدَّم لِي  ى بسَـبِــــیلــهِ وجَـیْشُ شَـبَابِي قَـدْ مَـضَ 

  فَـمَازِلْت یَـا مَـوْلاَي تـُبَلـــغُِـــنِـــــي الْـقَصــــدَا  إلَـهِـي هب لِـي مِـنْكَ عَـفْوًا ورَحْــــمَــةً 

  الْعَبْـــــدَا شِیَمِ الْمَــــــوْلَى أَنْ یَـــرْحَــــم ومِنْ   وعَـبْدُكَ مُوسى لَـمْ یـزلْ فِـــــیكَ راَجِـیًا

  أجــرنِي مِـنَ الـنَّــــارِ الَّـتِي أَضْـرَمَتْ وَقْـــدا  مـتـَوَسَّلتُ بِـالْمُخْتـَـــارِ مــنْ آلَ هَـاشِــ

  هـدا خَلْقَ یَا أَحْسَنَ مَافَـأَهْدى الهُدَى لِـلْ   نَـبِي أَتـَى والْـكــــفْر بَــــــــاد ضـــلاَلــــــه

  هو الْمُصْطَفَى الْمُخْتَارُ یُلْهِمُــــنَا الرّشــدا  هو الرَّحْمَةُ الْهَادِي الْمُشَفعُ فِي غَـدٍ 

  اِشْـتــــــــدا ومـنْ ذَا سِــــــوَاهُ لِـلْمَخَــــاف إِذَا  هو الـذُخْرُ لِـلْهَوْلَ الـشَّدِید إِذْ أَتـَــــــى

  فَـقَدْ جِـئْتنــــا بِـالرُّحْمَى وخَـولتـنَا سعــــــــْدَا  یَــا رَبِـیـع الْـخَــــــــیْرِ لاَزِلْــتَ راَئِـقًــاأَلاَ 

شك  لاو، )1()وخیرُ الخطائین التَّوَابُونَ ، كلُّ بني آدم خَطَّاءٌ (: صلى الله عليه وسلم قال رسول االله

والندم على ما اقترف من ، یرمن خلال هذه الأبیات قد وقع في تأنیب الضم "أبا حمو"أن 

ومضى حسن شبیبته ، فنجده یعود إلى االله سبحانه وتعالى بعد أن لاح نذیر الشیب، ذنوب

ویكفي في التوبة تحقق الندم على "، طالبا الرحمة والمغفرة معترفا بأخطائه مصرحا بتوبته

في خطابه  استعان الشاعر وقد، )2("الندم توبة"ومنه جاء الحدیث ، ]...[ وقوعه منه

 تخدمیسو ) موسى" (اسمه الأول"منها ، ببعض الأدوات اللغویة ذات البعد التضامني

رغبة ب أحس أو، أدنى مرتبة مع غیره إذا كان المرسل تقدیم نفسهالمرسل اسمه الأول عند 

" أبو حمو"فكانت هذه وسیلة ، )3(بینهما محو ذلك التراتبمن التقرب و  المرسل إلیه

والتذلل له ، فاضطر إلى إظهار ضعفه، ز وجل ونیل مقصده التضامنيلاستعطاف االله ع

  .وأدنى سلطة من المرسل إلیه خالق الأكوان العزیز الحكیم، باعتباره مركز ضعف

، )العبدا، عبدك(وهي استعماله للألقاب ؛ اختار الشاعر وسیلة أخرى لنفس الغایة

فلا ، وحاجته للمولى جل شأنهوالتي تعود علیه والتي توحي هي الأخرى بضعفه وقهره 

والتضرع له بقلب یملؤه الشعور بالخوف من الخالق ، ینفك عبد ولو كان كافرا للخضوع الله

                                                 
، 2013، 1مصر، ط-سعید بن محمد السناري، دار الحدیث، القاهرة: المسند، تخریج وتعلیق: بو یعلى الموصليأ -)1(

  .2922، رقم الحدیث584، ص4ج
  .13التوبة، ص: الشعراوي -)2(
  .270استراتیجیات الخطاب، ص: الشهريابن ظافر  :ینظر -)3(
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طالما أن العبد ، مهما تكرر الذنب، هو الذي یقبل التوبة من عباده ویغفر لهمف، التواب

   .یصر على العودة إلى االله تعالى بصدق

بخیر البریة سیدنا وحبیبنا ، یتوسل إلیه عز شأنهفي طلب التوبة و " أبو حمو"یصر  

ولیثبت ، الذات التي اصطفاها االله من عباده لیتمم رسالة توحیده وعبادته، صلى الله عليه وسلممحمد 

قام بانتقاء ألفاظ خاصة توحي بتلك العلاقة التي  مدى حبه للرسول ومدى قربه من قلبه

لیحقق ) لهادي الشفیعا، المصطفى، المختار( صلى الله عليه وسلممن خلال التلفظ بأسمائه ، تربطه به

من خلال جعله واسطة بینه وبین االله عز وجل لیستجیب ، بذلك أرقى درجات التقرب

، إلهي( إلى جانب استعماله للألقاب، متیقنا من المكانة العظیمة التي یحتلها، دعائه

   .وجلاله وتبین مدى عزته –وجل االله عز–التي ترفع من قیمة المرسل إلیه )المولى مولاي

قصیدة ، التضامنیة "أبو حمو" استراتیجیةن النماذج الخطابیة أیضا التي تجسد وم 

  )1(: بعث بها رسالة رجاء للثواب، صلى الله عليه وسلمنظمها في الشوق إلى قبره 

 الْـعَجَــــــــمِ  لِـشَفِیــــــــــعِ الْـعَرَبِ مَـعَ      وبَـعَــــثـْـــــــــتُ رِسَـالَـــةَ مُـكْتَئِــــــــبٍ 

 الـذِّمَــــــــــمِ ب مِـــــــــنْ خَـیْــــرٍ وَفــــــِي     ــو فِـي الْـحَشْــــرِ جَـوَائـــــِـزَهَــاأَرْجُ 

 عِــــوَضَ الْقِرْطَــــاس مَعَ الْقــــلََـــــمِ      نَدَمِي إِذَا لـــمَْ أَعْمَـــــــلْ قَـــدَمـــِـي

لَـــــــمِ  یَرْجُو مُـــــوسَى كَشْـــــــــفِ      ــــابِــــدُعَــــــاء عِـیسَى وبـــإدریـس   الأْ

  بِـصَــــــلاََةِ فَـائِـــــقَـــــــــــةِ الْـعِـــظــــــــمِ      ونَـخـــــصــــكَ یَــا أسْــــنـى قَـمَـــــرٍ 

مع االله عز وجل كیف یتوسل إلیه بأنبیائه  "أبي حمو"ولنا أن ننظر في خطاب  

مستعینا في ، وشفاعة رسولنا الكریم علیه أفضل الصلوات، یوم العرض بنعیم الجنة لیفوز

مع أنه كان ، )إدریس، عیسى(أحب خلقه بعبارة ، ذلك بذكر أسماء أنبیاء االله عز وجل

ولكن تعدد ذكر أسماء ، لدى المرسل خیار بأن یكتفي في توسله بذكر اسم نبي واحد فقط

، فلو تم ذكر اسم نبي واحد فقط لكان كافیًا، تضامنیا بلا شك الأنبیاء یحمل بعدًا خطابیا

أعمق في  بعداإلا أن الإشارة إلى أكثر من نبي تعزز من قیمة التضامن وتعكس 

طمعا في الفوز ، ذكره لأكثر من نبي یوحي بمدى طلب المغفرة والإلحاح علیهاف، الخطاب

                                                 
  .30واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)1(
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بدعاء النبي عیسى والنبي (بأن یقول كما كان له خیار ، بالآخرة بجاه أنبیائه وخیر خلقه

للنبیّان " الاسم الأول" هستعمالاوهو ؛لكنه فتح خطابه بمدخل استراتیجي تضامني) إدریس

استخدام الاسم الأول یعد إن ، بدون ألقاب لیدل على مدى حبه لهما وقربهما إلى قلبه

أي قبل البدء ، لبخاصة في فواتح الط، عاملاً مهمًا في تحقیق مهارة التضامن وتجسیدها

بألقاب تبوح بمقدار حبه ، أیضا صلى الله عليه وسلمأصبغ على النبي  كما، )1( في تقدیم الطلب نفسه

لیكون دلیلا آخر ) أسنى قمر، خیر وفي بالذمم، شفیع العرب مع العجم(ومكانته عنده 

والظاهر في هذا الخطاب أن الشاعر حریص على التّقرب من ، على حبه له وقربه منه

  .التوّدد له لنیل رضاهالمرسل إلیه و 

، عنصر إشاري ضروري في سیاق نهج التضامن في الخطاب" الاسم الأول"إن  

الناس فخورون جدا بأسمائهم ویسعون "لأن ، لما له من خصوصیة بالنسبة للمرسل إلیه

، واحترامها من قبل الآخرین سیعزز لا محالة العلاقة بینهم، كان )2("لتخلیدها بأي ثمن

في وقت مبكر من حیاته أن الإنسان العادي یولى اهتمامًا أكبر  "فیرليجیم "اكتشف 

وغالبا ما یقترن ، )3( باسمه الشخصي مقارنة بجمیع الأسماء الأخرى في الدنیا مجتمعة

في خطابه الذي  "أبو حمو"وهذا ما عمل به ، بوصف جمیل محبب إلى النفس" الاسم"

ن الغبطة والبهجة والسرور في نفسه في تحدث فیه عن الفتیات الآنسات اللواتي یثر 

  )4(:هقول

  الغانجات الآنســــــــات النواعـــــم مع     دیار عهدنا بها الشمل جامــــــع

 بســـــــعدى وسلمى والمنى أم سالم     كــــم لیلة بات السرور مساعــــد

فنجده ، یسرق الشاعر لحظات الفرح والسعادة مع الآنسات الجمیلات المتدللات 

بالبهجة التي یبعثنها في قلبه ومدى ) المنى أم سالم، سلمى، سعدى(یقرن ذكر أسمائهن 

                                                 
، دكتوراه، كلیة - مقاربة لغویة تداولیة–استراتیجیات الخطاب القرآني سورة آل عمران أنموذجا : ة جیليهدی: ینظر -)1(

   .90، ص2017- 2016الجزائر، - الآداب واللغات، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف
وزیع، الأردن، خلیل البدوي، الأهلیة للنشر والت: تؤثر في الناس، ترجمةكیف تكسب الأصدقاء و : دیل كارنیجي -)2(

  .66ص، 2001، 1ط
  .65المرجع نفسه، ص: ینظر -)3(
  .36واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)4(
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وهو ما یكسبهن ، حتى یشعرن بمكانتهن في نفسه وقربهن منه، السرور الذي یعیشه معهن

للمرسل إلیه یثمر على التقرب والتلامس معه " الاسم الأول"فاستعمال المرسل ، الرضى

ویعد بعدا استراتیجیا تخطیطیا یحاول من ، ن أحب الكلمات إلى صاحبهلأنه م، عاطفیا

فیؤثر على قوة ، خلاله أن یكشف العلاقة التي تربطه به مما یترك انطباعا لدیه بقربه منه

كما أن ذلك یُشعر المتلقي بعنایة واضحة ودرجة من التضامن من طرف ، العلاقة بینهما

الأمر ، یجابي ویزید من استعداده للتجاوب والتواصلمما یدفعه إلى التفاعل الإ، المرسل

  .ویُقرّب المسافة بین طرفیه، الذي یساهم في تحقیق فائدة الخطاب

، )1(")بنت(أو ) ابن(أو ) أم(أو ) بأب(ما صدر "بأنها " الكُنیة"تعرف : الكُنیة-

، "م الأولالاس"التضامنیة بدلا من  الاستراتیجیةتوظف هذه الأخیرة كمؤشر من مؤشرات و 

یكون مقدار التضامن أكبر و ، في بعض الخطابات التي تتمیز بدرجة قلیلة من الرسمیة

التي علاقة المودة إذ یلجأ المرسل إلیها لتعزیز جوانب ، )2( بكثیر من مقدار الرسمیة

، یة التعظیمالنوع الثالث من الكنایة هو كناو ، نواعتقع على ثلاثة أو ، تربطه بالمرسل إلیه

: تأتي على نوعینو ، وتعني أن یُعظّم الشخص حین یُنادى باسمه، اشتقت الكُنیة ومنها

لد یُنادى باسمه كنایة عن حیث یُتفاءل له بأن یُرزق بو ، الأول یكون على الصبي

حیث یُنادى الشخص باسم ولده حفاظًا على ، أما الثاني فیختص بالكبار، شخصیته

 : )4("أبو حمو"یقول ، )3(مكانته وتكریمًا له

عندما حصره بنو ، حین فرط في جیشه )5(وكذلك اتفق للسلطان أبي تاشفین"

واستعد بالحصن وبالقلیل من الأنصار حتى ، مرین أمسك یده عن العطاء في الحصار

ولم یجد من ، طلب لمن یعطي المال فلم یلتفت أحد إلیه، كاد العدو أن یدخل البلد علیه

                                                 
 - محمد صدیق المنشاوي، دار الفضیلة، القاهرة: معجم التعریفات، تحقیق: عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني -)1(

  . 157ت ص.ط، د.مصر، د
  .273یجیات الخطاب، صاسترات: الشهريابن ظافر : ینظر -)2(
  .274، 273ص المرجع نفسه، : ینظر -)3(
  .149واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)4(
كان میالا للفن المعماري  -718/1318هو أحد سلاطین بني عبد الواد ولایته): الأول(الرحمنهو أبو تاشفین عبد  -)5(

، وبه انتهى 737/1337السلطان أبو تاشفین سنة تغلب علیه أبو الحسن المریني بعد حصار طویل لتلمسان وقتل 

  .149واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى .الدور الأول من حكم بني عبد الواد
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، دخلت علیه البلد عنوة، وأموره إلى ذلك المآل، لمآلوآلت حاله إلى ذلك ا، یأخذ المال

  ".فذل بعد العزة والنخوة

بشيء من الاحترام  )السلطان( الذي أسبقها بلقب )أبي تاشفین( توحي عبارة 

علامة من علامات البعد  باعتبارهاإلا أن التضامن أكثر من الرسمیة ، والرسمیة

ویعطي أكثر ، لك لابد أن یكون كریما على رعیتهأراد أن یبیّن لابنه أن المقد ف، التضامني

فلیس الملك سید ، ویفكر في أمورهم كي یرأب ما بها من صدع، مما یأخذ ویعنى بشؤونهم

وقد ضرب الكاتب ، بل الملك الحق الذي یحسن القیام بشؤون رعیته، ینهى ویأمر ویتحكم

لم یحسن تسییر الذي  )فینالسلطان أبي تاش( في قوله، لابنه مثلا للملك الغیر المسؤول

وانساق وراء جمع ، -الجیش–واستغنى وفرط في أهم عنصر فیها وركنه الحصین ، بلاده

  .فكان ذلك مفسدة علیه وعلى بلاده، المال وأمسك یده عن العطاء

ذما  )1("أشعرَ برفعة المُسمَّى أو أشعر بضَعَتِه"من فروع اسم العلم وهو ما : اللّقب -

عندما یكون الموقف التواصلي بین طرفي الخطاب  د مؤشرا على التضامنویع، وتحقیرا له

، المرسل كأداة من أدوات التقرب من المرسل إلیه یستعملهإذ ، في أعلى درجات الرسمیة

بشرط أن ینطقها ، بما یمتلكه من سلطة ووفق السیاق التداولي الذي أنتج فیه الخطاب

وإلا فإن ، تلاءم مع السیاق والمعنى المقصودالمرسل بصوت یحمل تنغیماً مستویاً أو ی

إلا أن مرتبته أدنى ، فاللقب یُعدّ بدیلاً للاسم والكنیة، الأثر قد ینقلب إلى عكس ما أُرید

  .)2( منهما من حیث الأثر التضامني في الخطاب

من خطاب لآخر في  في المدونةفي الخطاب التضامني ها وقد تنوعت استعمالات 

  )3(: یقول، ل السابق ذكرهاظل تغیّر العوام

 مَنْ یغفـــر لـــــي، مَنْ یَرْحَمُنِـــــــــي    مَنْ یُسْــــــــعِدُنِــي، مَنْ یَنْقُدُنِـــــــــــي

  الـــــــــدُّوَلِ  رَبِّـي الأْعْــــــــلَى مُـحـــي     إِلاَّ مَـوْلَـــــــــــــى سَـیِّــــدِي الـطـــــــولاَ 

                                                 
علي سلیمان، دار  الرحمنعبد : توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك، تحقیق: حسن بن قاسم المرادي -)1(

  .391ص،2001، 1مصر، ط- الفكر العربي القاهرة
  .275استراتیجیات الخطاب، ص: الشهريابن ظافر  :ینظر -)2(
  .25، 24، صواسطة السلوك: أبو حمو موسى -)3(
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  یُــــــولِـي الـنُعْمَـــــــــاءُ وخَـیْرٌ وَلِــــي     ـأَعْـــــــــرَابِـــي ـــِـَّــاهَـــــــــا لِـــــي وبأَحَـی

وهو من الوسائل المباشرة ، من الجلي أن هذا الخطاب یتضمن مدحًا وثناءً صریحًا

في التقرب من  التي یعتمد علیها المرسل في التعبیر عن مقصده التضامني وإبراز رغبته

فما نلاحظه في هذه الأبیات أن مرسلها وجه ، المتلقي وتعزیز العلاقة الإیجابیة معه

من خلال تعدد الألقاب التي ناداه ، خطابه الله عز وجل وألبسه كل معاني الوقار والإجلال

إن هذا ، )خیر ولي، یولي النعماء، ربي الأعلى محي الدول، سیدي الطولا، مولى( بها

وهذا القصد ، ب المادح غایته التقرب من االله عز وجل والرجوع لرحابه ونیل رضوانهالخطا

  .متعمد من المرسل ویشكل بعدا عمیقا من أبعاد الخطاب التضامني

لا یزال الشاعر یستعمل لغة التضامن لیحاول من خلالها تجسید علاقته بربه من  

هذه بدورها تستدعي استخدام ألفاظ ، فخلال اختیاره للمعاني الرقیقة التي تناسب هذا الهد

  )1(: مثل ما جاء في قوله، تتسم بالضعف والرقة

  لِعَبـــــا عُمرُهُ  أَفْنَى یوســـــف بْن مُوسَى     مسَكنــــــه الْغَرْبِ  فِي هَائِمِ  مُذْنِبِ  مِنْ 

  طَلــــبَـا ذَا جَــــــل شَفِیـــــــــــــــعلِ  شَـــــفَاعَة    غَـــــدًا الْحِسَابِ  یَوْم أَرتجِـــي لكَنِّــــــــــي

  قَد نسبــــا الرُّكْبِ  فِي أَجَلِهِ  مِنْ  والْقَلـــبُ    شَوقــني الشَّرْقِ  بِأقْصَى فَهو الْحَبیبُ 

فشرع یبحث عن المغفرة من االله عز ، تُظهر الأبیات أن الندم قد نال من الشاعر 

مستعینا في ذلك ، بأن یشفع له یوم القیامة وجل من خلال لجوئه إلى رسوله الكریم

شفیع جل ذا طلبا ( صلى الله عليه وسلموالتي تعبر عن مدى قربه منه ، بالألقاب التي ناداه بها

استعملها لتحقیق التقرب من  والتي نلمح في خطابه براعة لغویة یتمتع بهاإذ ، )الحبیب

ا إلى نفسه الألقاب التي ینسبه عن طریقمدى تواضعه  من خلال تبیین، المرسل إلیه

، ضعفه ورغبته في التودد إلیه لنیل مرضاته والتي تبین) أفنى عمره لعبا، مذنب هائم(

الخطاب الفعال یُفضل أن یتجه لأن ، في قاعدة التواضع" تشلی"استنادًا إلى ما نادى به 

إذ یُعد هذا التوجه وسیلة لغویة تندرج ضمن ، نحو تقلیل مدح الذات والإكثار من ذمها

وتُسهم في تعزیز القبول والتضامن مع ، تُظهر تواضع المرسل، یجیات التهذیبإسترات

                                                 
  .198ص، واسطة السلوك: أبو حمو موسى-)1(
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فالشاعر شخصیة مؤمنة ، )1(مما یُكسب الخطاب بُعدًا إنسانیًا وتواصلیًا أقوى، المتلقي

لأن عدم الإصرار ، كسرت الكبر الذي في قلبه وتواضعت لخالقها واعترفت بأخطائها

  .الصلاح والنجاح علیها وعدم الجهل بها أولى خطوات

  : )2( في خطاب آخر یقول الكاتب

اعلم یا بني أن الجیش أنصار وبهم تفتح الأمصار فاحرز جیشك بمالك فهو "

، فیعود أعوانا علیك یوم إعسارك، ولا تقوي عدوك بضعف أنصارك، أصلح لأحوالك

الخلافة  والجیش أبهة، ویكبت العدو المعاند، وتستجلب الفوائد، فبالجیش تنال المقاصد

فمن كثرت ، وهم سیوف الإرهاب وحماة الطعان والضراب، وحصن منیع من المخافة

  ".أجناده عمرت بلاده وهابه أعداؤه وحساده

دائما في خطاباته مع ابنه إلى نصحه وتوجیهیة إلى ما یحتاج  "أبو حمو"یسعى  

ك أهمیة وهو وفي هذا الموقف الخطابي یوصیه بأحد أركان المل، إلیه في قوام سلطانه

، أنصار(الجیش وقد أفرد على هذا الأخیر مجموعة من الألقاب ترفع من قیمة الملقب 

والتي ...) حماة الطغاة والغراب، سیوف الإرهاب، حصن منیع من الخلافة، أبهة الخلافة

ولیبین من خلالها أهمیة الجیش على الملك بل ، تفضي إلى مدى قربه منه وتضامنه معه

بل إن هذه الألقاب تمریر ذكي من المرسل یسعى منها إلى الدنو ، ككلوعلى البلاد 

  ، )3("كل واحد منا یحب الثناء"كسب جیشه عن طریق مدحه وثنائه لأن الاقتراب لو 

أن أعمق دافع في الطبیعة الإنسانیة هو  "William James"" ویلیام جیمس"ویرى 

ذا التقدیر حاجة نفسیة أساسیة تدفع إذ یُعد ه، الرغبة الشدیدة في أن یُقدّره الآخرون

فإن تضمین  ومن هنا، ي والسعي لإثبات ذاته داخل محیطهالإنسان إلى التفاعل الاجتماع

المتلقي بقیمته من خلاله یشعر ، هذا المفهوم في الخطاب یسهم في تحقیق بعد تضامني

  .)4(مما یُقوّي من فاعلیة التواصل ویعزز الإقناع، واهتمام المرسل به

                                                 
  .266استراتیجیات الخطاب، ص: الشهريابن ظافر  :ینظر -)1(
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تصنیف ، أولاً : یتطلب توظیف اللقب في الخطاب المرور بمرحلتین أساسیتین

وتُعد كفاءة ، اختیار ما یلائم السیاق منها، الحقول الدلالیة ثم تحلیل عناصرها؛ وثانیاً 

 خزونهإذ تتیح له استثمار م، المرسل اللغویة والتداولیة عاملاً حاسماً في هذا الاختیار

  .)1( خطاب لاختیار الأنسب للغرض والسیاق التداولياللغوي ومعرفته بصیغ ال

لدلالة على ) اللّقب، الكنیة، الاسم(سم العلَم قد تجتمع العناصر الثّلاثة لاكما  

 الاستراتیجیةوحسب درجة تجسید ، في جملة واحدة وفق ترتیب معین، مرجع واحد

ى دلالة علیها من الكنیة الاسم الأول أقو فـ، التّضامنیة التي یرید المرسل التّعبیر عنها

   .)2(إلى ترتیب علامات المرجع الواحد لغرض التضامن تكلمالمیتجاوز ف، واللقب

لما لها من دور في تجسید ، ألفاظ القرابة أحد الأنواع الفرعیة الهامة للألقاب تعدو 

 :وتشمل هذه الألفاظ، طبیعة العلاقة الاجتماعیة بین المرسل والمتلقي في سیاق التخاطب

لما تحمله من ، وغالبًا ما یُلجأ إلیها رغم توفر بدائل لغویة أخرى... أخت، أخ، ابن، أم، أب

ویشكل ، )3( دلالات تضامنیة تعزز القرب الوجداني والتفاعل الإیجابي داخل الخطاب

مع نجله وولي  "أبو حمو"سمة بارزة في الخطاب التضامني لدى ) ابني(توظیف لفظة 

تأسیس علاقة وطیدة معه عن طریق خطابات تربویة أخلاقیة إلى  السعيمن أجل ، عهده

   .یة سیاسیةدین

باعتبارها أكثر ، إذ نجدها مهیمنة في جل صفحات المدونة وبصورة مكررة في خطاباته

، ولأنه یدرك أهمیة استعمالها في إیداع الإحساس بالتضامن، الألقاب قرابة في الاستعمال

ولأنه یدرك ما یترتب علیها من نتائج في بسط بساط الود ، اتفي مختلف السیاقه والقرب من

یدل على تنازله عن ) ابني(إذ إن تعبیره بهذه الصیغة التضامنیة ، والحب والقرب بینهما

مما یوحي ، والتعامل معه بصفته والده ومربیه ومرشده فحسب، سلطته الاجتماعیة كملك

  . طبته بلغة الملك والرعیةلا التعالي علیه ومخا، الدنو منه والاقترابب

دورا ..) .، الإخوان، الإخوة(في مختلف اشتقاقاتها ) الأخ(ویشكل توظیف لفظة  
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وهذا ما صرح به عندما تحدث عن أهل  "أبو حمو"بارزا في الخطاب التضامني لدى 

  : )1(الأندلس في قوله

، ق یسیرةواعلم یا بني أن أفعال الخیر كثیرة وأسبابها لمن یسیر علیه التوفی"

، وأسماها عند االله یوم القیامة رتبة، وأزكاها قربة، وأحسنها ملاذا، وأفضلها اتخاذا

الجهاد الذي هوركن من أركان الدین وفرض على من ولاه أمور المسلمین وفي كل 

: إقلیم جهاد واالله من خلقه حماة وفي الحدیث أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال

وفي روایة } أمتي بالمغرب ظاهرین على الحق حتى یأتي أمر االلهلا تزال طائفة من {

وفي التفسیر إنهم إخواننا في الأندلس الذین هم بین بحر زاخر } حتى تقوم الساعة{

   .وعدو كافر

فالنائم منهم على فراشه كالمجاهد في سبیل االله فإذا كان أهلها بهذه المزیة ولهم 

وأخذك ، اهتمامك یا بني بأهل الأندلس أكثر الاهتمام فلیكن، عند االله هذه الرتبة السنیة

في موالاتهم بما تستطیع علیه من الزرع والمال والخیل والحماة والأبطال والقوة التي 

لیسكن بها من غلوه وهي الرمي ورباط ، أمر االله تعالى نبیه علیه الصلاة والسلام

ولتحمل أهلها ، ولا سنة تؤثرهم بذلك في كل سنة ولا تغفل علیهم في یقظة، الخیل

  ".القاصدین إلى بلادك على البر والإكرام والتیسیر علیهم أسباب إیساق الطعام

، اره ركیزة أساسیة في الإسلامیتناول هذا المقطع الخطابي موضوع الجهاد باعتب

 دفاعاللحمایة أراضي المسلمین و  الأولى یعد الوسیلة كما، وذروة سنامه العمود الفقري لهو 

الأداة الفاعلة التي تضمن نشر الدعوة إذا  و، حقوقهم في حریة العبادة والدعوةعن 

حث االله عز وجل المؤمنین على إذ ، )2( واجهتها عوائق من قبل المعتدین على الدین

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ { :ووجههم إلى ذلك في قوله تعالى، الجهاد في سبیله

نْ عَذَابٍ أَلِیمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِیلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ تِجَ  ارَةٍ تنُْجِیكُم مِّ

، یجعل الجهاد طریقًا للنجاة من العذابإذ ، ]11-10: الآیة، سورة الصف[ }وَأَنفُسِكُمْ 

                                                 
  .194، صواسطة السلوك: أبو حمو موسى -)1(
ط، .السعودیة، د -نزیه حماد، دار المطبوعات الحدیثة، جدة: تحقیق كتاب الجهاد،: عبد االله بن مبارك: ینظر -)2(
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 "أبو حمو"في الإسلام فقد عني به  تهونظرا لمكان، ویضعه في إطار الإیمان باالله ورسوله

وحثه علیه لیكون ، وخصص الحدیث فیه مع ولي عهده، )واسطة السلوك(في كتابه 

وقد عكست ، لأن الحفاظ علیها مقدمة للحفاظ على سواها، وسیلته لحمایة مقاصد الشریعة

ین أهل البنیة اللّغویّة التي صیغ بها هذا الخطاب خصوصیّة العلاقة التي تجمع بینه وب

لیعبر لهم من خلالها عن مدى قربهم منه ، للحدیث عنهم) إخواننا في الأندلس(الأندلس 

  .وعن إرادته في تعزیز العلاقة الأخویّة بینهما، وتضامنه معهم

 : ألفاظ المعجم .2.2

حرص مرسل الخطاب على توظیف أدوات لغویة تنسجم مع مقاصده التداولیة 

مستحضرا في ذلك مختلف المعطیات ، في التفاعل مع المتلقيالتي یختارها  الاستراتیجیةو 

، ه لحقل دلالي محدد ضمن النظام المعجمي للغةئانتقا ؛ومن بین هذه الأدوات، السیاقیة

تسهم في تشكیل ، بحیث یشتمل هذا الحقل على مفردات متقاربة دلالیًا ومترابطة مفهومیًا

لحقل الدلالي أنه نسق من الكلمات التي ویُفهم من ا، بناء حجاجي یخدم هدفه الإقناعي

دها في المعنى ویبرر انتظامها ضمن وحدة مفهومیة ، یجمعها إطار دلالي مشترك یُوحِّ

والألقاب یجسد ، والكنى، سماء العلمالرغم من أن توظیف المرسل لأ فعلى، )1(كلیة 

إلا أنه قد ، هالتضامنیة ویعبر عن مدى العلاقة التي تربطه بالمرسل إلی الاستراتیجیة

المودة والقرب من أو تمثلها للدلالة على تحل محلها من المعجم یختار ألفاظا أخرى 

، استخدام عبارات التهنئة: ومنها، مما یجعلها مؤشرًا لغویًا على تضامنه، المتلقي

   ...والتحیة

یدل على إصابة خیر من غیر "والذي التهنئة مشتقة من الفعل هنأ : ألفاظ التهنئة 

ه للغیر إما لنیل فضل أو لاندفاع ضرّ ، )2("شقةم وهي من ، تُعد التهنئة دعاءً یُوجَّ

ویُجسِّد النص الخطابي ، علیها الإسلام ثالسلوكیات الرفیعة والخصال الحمیدة التي ح

ضمن قصیدة یعبّر فیها عن اعتزازه  "أبو حمو"الآتي أحد أنماط التهاني التي استعملها 

                                                 
  . 87استراتیجیات الخطاب القرآني، ص: جیلي هدیة: ینظر -)1(
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  : )1(ادة ملكهبتحقیق أهدافه واستع

یْنِ حُزْت أَسَنَى الْمُقَاسِــــم     أَلاَ أَیُّهَا الْبَشیـــر الـــــــذِي نَعَــــى  أَمیرَ مَرَّ

  فَـبُشْرَاك بِـالْخَیْرات یَـا خَـیْر قَــــــادِمِ      لـقَـدَّ قـرب االله الْـبَعیدِ بِـهَلــــكِـــــهِ 

من خلال ما ، والتقرب من المرسل إلیه إلى التودد "أبو حمو"دائما ما یسعى  

، تجعله ینتقي ألفاظا یجعلها مؤشرا على تضامنه مع المرسل إلیه، یمتلكه من كفایة لغویّة

، تنتمي إلى الحقل الدلالي التضامني) بشراك بالخیرات(وبتفحص بسیط نرى أن عبارة 

ن المرسل یعبر عن والمرسل إلیه یدرك من خلالها أ، "ألفاظ التهنئة"وتعتبر لفظة من 

، والذي أدخل السرور على قلبه، -موت أمیر مرین-امتنانه وسعادته بالخبر الذي أتى به

أعظم الطاعات التي تقرب العبد إلى رب الأرض على المسلم یعد من وإدخال السرور 

والتي تولد هي الأخرى في ) خیر قادم، بشیر(بالألقاب " أبو حمو"استعان  كما، والسموات

  .ل إلیه جو من الطمأنینة والقرب من المرسلالمرس

لعلّ من الألفاظ المعجمیة الدّالة على التضامن تلك الألفاظ التي : ألفاظ التحیة -

الطبیعي أن  ومن، تندرج ضمن عبارات التحیة التي تبتدأ أو تنتهي بها بعض الخطابات

، تخدم للوداعومجموعة أخرى تس، مجموعة من الصیغ تستخدم للتحیة"تكون لكل لغة 

  )3(: "أبو حمو" یقول، )2("وذلك لأهمیة الدخول في الاتصال والخروج منه

  إِذَا جِئْـــــــت ذَاكَ الْجَنَـــــاب الرَّحِیبــــا     فیَــــا حَادي الْعِیس نَحْو الْحــــــمى

ـــمَـــــــامِ   نَـــــامِ شَـفِیـــــعًــــــا حَــــــبیــــبًاخَـیْـر الأَْ      لِـقَــــبْر الْـتـهَامِي لِـبَـدْر الـتَّـ

  فَــإِنَّ لَـدَیْـه لِـسُقْمـــــي طَــــــــبِــیـــبًــــــا     فَـــبَـلــــــغ ســـــــلاَمِــــــي إـلیــــــــــــــــــْـهِ 

أنتجت عبارات ، لا شك أن خصوصیة السیاق التداولي الذي أنتج فیه هذا الخطاب 

والتحیة هي تعبیر مؤدب للاحترام والتقدیر ومن الوصایا ، لتحیة ذات البعد التضامنيا

وَإِذَا حُیِّیتُم بِتَحِیَّةٍ فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا {: التي یأمرنا بها دیننا الإسلام لقوله تعالى

                                                 
  .39وك، صواسطة السل: أبو حمو موسى -)1(
  .201، ص1990 ،2د، عالم الكتب، القاهرة، مصر، طمحمود عیا: علم اللغة الاجتماعي، ترجمة: د.هدسون -)2(
  .195، صالمصدر السابق: أبو حمو موسى -)3(
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لیه تجعله لما تتركه من انطباع حسن لدى المرسل إ، ]86الآیة : سورة النساء[ }أَورُدُّوهَا

وهذا ما نراه جلي في هذا الخطاب المقتطف من إحدى ، مستعدا لتلقي ما یلي من خطاب

بأن یبلغه  صلى الله عليه وسلمالمتوجه لزیارة قبر الرسول  قائد الإبلیناجي فیها ، "أبي حمو"مولدیات 

التي تعتبر من ) بلغ إلیه سلامي(لیتمكن من التقرب والتودد له من خلال عبارة ، تحیاته

لأن عبارات ، والتي لها تأثیر إیجابي في توطید العلاقات بین المتواصلین، "حیةألفاظ الت"

وكي یزداد ، التحیة تحمل شحنات عاطفیة بامتیاز وهذا في حد ذاته تضامن آخر

نجده یجعل من البیت إذ ، الشاعر أكثر من آلیة تدل على ذلكالتضامن حدة وظف 

، الشفیع، خیر الأنام، بدر التمام، هاميالت(متوالیة للرسول " ألقاب"الثاني مجموعة 

لطلبه والمتمثل في  هالینتقل بعد، والقصد من ورائها التودد والتقرب من الرسول) الحبیب

  .والشفاعة له شفائه من مرضه

توحي الألفاظ التي تدل على سعادة المرسل في الالتقاء أو تمني : ألفاظ الوعد -

  )1(: "أبو حمو"ففي قول ، قة التي تجمع بینهمااللقاء بالمرسل إلیه على تعزیز العلا

 عَسَـــــى بِالْوَصْلِ سَأَحْـــظَى نَصِـیبــا    فَقَبْرُ الرَّسُولِ مـــــناي وسُؤلِـــــي

 اـــــوعَـنْ وَضْــــعِ نَـوْمِ تُجَافـُــوا جَنُوب   فــیَا سَـعْدَ قَـوْمِ قَـــــدا كـــــلُّ یَــــــوْمٍ 

وهذا إن دل على شيء فإنه یدل على ، صلى الله عليه وسلممتلهف للقاء قبر النبي یظهر أنه 

فإبداء الوعد باللقاء تداولیا یحمل الكثیر من معاني ، قیمته ومدى حبه والشوق إلیه

) یا سعد قوم" (التهنئة"یعزز تضامنه وظف لفظ كي ول، المتواصلین بینالتضامن والتقرب 

" التهنئة"و" الوعد"فحملت بذلك كل من ألفاظ ، لیزید بها من تودده، لیهنأ الحجاج بزیارتهم

  .الكثیر من معاني التضامن في هذه الأبیات

هي الأخرى دورا مهما في توطید " الصداقة"تلعب عبارات : ألفاظ الصداقة -

والتي یسعى ، العلاقة بین المتخاطبین باعتبارها مؤشرا من مؤشرات التضامن في الخطاب

ومن ، تقرب من المخاطَب والبوح له عن مدى قربه منهمن خلالها المخاطِب إلى ال

فالاهتمام المكثف بالأصدقاء یقوي بالتأكید أواصر ) زمیل، صاحب خلیل، صدیق(ألفاظها 

                                                 
  .195واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)1(
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، فالشخص الذي لا یولي اهتمامًا لعلاقاته الاجتماعیة، ویسهل التعایش في الحیاة، القرب

وقد یتسبب بذلك في إلحاق ، ي حیاتهغالبًا ما یواجه تعقیدات كبیرة ف، خاصة بالأصدقاء

إذ إن غیاب هذا البُعد الاجتماعي الإنساني یُعد من أبرز مؤشرات ، الأذى بمن حوله

فإذا أردنا كسب الأصدقاء لابد أن نراعي في خطاباتنا ، )1(الإخفاق في التجربة البشریة

یظهر أثره مهم لأنها مؤشر لغوي  تسعى إلى تقریبهمو  ترفع من شأنهمتلك الألفاظ التي 

وقد كثر استعمال هذا الأسلوب في المدونة وتعددت مواضیعه منها ، رسلمباشرة على الم

  )2(: قوله

 لَمَّا شَحَطَــتْهَا مِنْ هُبُــوبِ الرواكـــم    جَرَتْ أَدْمُعِي بَیْنَ الرُّسُومِ الطـــواســـــــــم

 كَـلمعَـــة بَـــرْق أَو كَـلَمْحَـــةِ صَـــــارِمِ    ـــــــــــروَسـرْتُ عَـلَـى جَــوْنٍ أَقَــــــبَّ مُـضْـمَـ

  ولاَ یـــــــَزْدَرِیـــكُــــــمْ لَـــــــوْمُ لاَئـــــِـــــــــــم   وقـُلْـتُ لِـصُـــــحْبِي لاَ تـُملُوا مِـنَ الـسُّــــرَى

ح ودواعي المعاملة یعتبر من متطلبات الخطاب الناص" لفظ الصداقة"إن استعمال  

، فالإنسان بطبعه یمیل إلى سماع ألفاظ وعبارات تبعث في نفسه نوع من الارتیاح والثقة

) صحبي(الملاحظ للفظة ف، لا یخفى علیه شيء من هذا القبیل "أبو حمو"وشاعرنا 

، تقریبه إلیه وتبیین المنزلة التي یحتلها عنده أنه قصد من خلاله، والعائد على جیشه

یاء "وما زاد الخطاب تضامنا إضافة ، ویكون في خدمته مطاعا غیر عاص بذلك فیكسبه

فاحتواء المرسل إلیه یجعله یشعر سریعا بالتقرب ، أي نسب جیشه إلیه، للفظةاإلى " النسبة

فالمرسل ملك ، من جهة أخرى الشاعر مدى تواضعكما توحي أیضا ، والانتماء إلیه

معلیا بذلك من ، تنازل عن مكانته الرسمیةإلا أنه ، وسلطان أعلى مرتبة من المرسل إلیه

لاشتراك في وا، الصداقةب یوحيالتضامني الذي  ""مبدأ إلیه وهذا ما یسمى بـقیمة المرسل 

  . )3( الجماعة

  : الإشاریات .3.2

تُعد الإشاریات من الوسائل اللغویة التي تعكس طبیعة العلاقة بین أطراف العملیة  

                                                 
  .50، صكیف تكسب الأصدقاء: دیل كارنیجي: ینظر -)1(
  .35السلوك، ص واسطة: أبو حمو موسى -)2(
  .264استراتیجیات الخطاب، ص: الشهريابن ظافر  :ینظر -)3(
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وتتمیز الإشاریات ، ن من خلالها استشفاف مدى قربهم أو تباعدهمإذ یمك، التواصلیة

فهي ، بكونها وحدات لغویة لا تحمل معنى كاملاً خارج السیاق التداولي الذي ترد فیه

ن هذه المراجع لأ، رغم ارتباطها بمراجع معینة تعتمد على الموقف والسیاق لتحدید دلالتها

  : ومن أبرز أنواع الإشاریات نذكر، الخطاب تظل متغیرة وغیر ثابتة بحسب موقعها في

، الضمیر اسم مبني یُستخدم للإشارة إلى طرف من أطراف الخطاب: الضمائر -أ

ویشیر ، )1( دون التصریح باسمه بشكل مباشر، سواء كان المتكلم أو المخاطب أو الغائب

فإن الضمیر ، أما من الناحیة التداولیة، في دلالته الوضعیة إلى المقصود من الخطاب

مما یجعله أداة ذات ، یكتسب دلالات متعددة تتغیر بتغیر نیة المتكلم وسیاق الخطاب

یعتبر من المكونات اللغویة التي  و، حمولة معنویة مرنة تخدم المقاصد التواصلیة للمرسل

الدلالیة على ن والتي تخرج غالبا م، تلقيمن خلالها إثبات تضامنه مع الم تكلمیسعى الم

هم في بناء الروابط الاجتماعیة اكأن تس )2(التضامني على قصدهالدلالة ع إلى المرج

أو تعكس تقاربا في وجهات ، قد تدل أحیانًا على الانتماء إلى جماعة معینةكما ، وتعزیزها

استخدام الضمائر  من قصد "أبا حمو"وإذا ما عدنا إلى المدونة نجد أن ، )3( النظر معها

  : امن ومنهكمؤشر على مهارة التض

  :الضمیر المنفصل .1.3.2
  

  على  للإحالة" أنتَ "ضمیر المخاطب المفرد  خداملا یقف است: "أنتَ "الضمیر

حیث " أنتَ التعاونیة"وتعرف هذه الظاهرة بـ ، بل یستعمل كمؤشر تداولي، المرجع فقط

أو عندما یكونان ، یستخدمها المرسل عند مخاطبة شخص تربطه به علاقة وثیقة

كما قد یستخدمها أیضًا عند التواصل مع شخص التقى به مؤخرًا ، یین في المكانةمتساو 
ولهذا یلجأ المرسل إلى استعمالها في ، فتعطي الخطاب بعدا تضامنیا أوسع، )4(

تعدیل مواقع عناصر التركیب لتحقیق أهداف تداولیة  من أجل التضامنیة الاستراتیجیة

                                                 
  .217، ص1، ج1975، 3حو الوافي، دار المعارف، مصر، طالن: عباس حسن: ینظر -)1(
  .287، صالمرجع السابق: الشهريابن ظافر  :ینظر -)2(
  .المرجع نفسه: ینظر -)3(
  .289، 288خطاب، صاستراتیجیات ال: الشهريابن ظافر  :ینظر -)4(
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مما یساهم في ، خطابه لیتناسب مع حال المخاطببالإضافة إلى محاولته تكییف ، معینة

في المدونة  "أبو حمو"وبما أن جل خطابات ، )1(تعزیز التفاعل والانسجام بین الطرفین

منها ، فلابد أن هناك ضمائر تشیر إلیه، هي عبارة عن وصایا یوجهها لابنه وولي عهده

  : )2(قوله

إذ بِهِما ، لَ منْ یدْخلُ علَیكَ كاتِبُك ووزِیركَ أنَّهُ ینْبَغِي لَك أنَّ أوَ ، اعلَم یَا بُنَي"

وتلَقَى بالتوْقیعِ مَا أرَدتَه مِن ، فإذَا فرغَ الكاتِبُ من عَرضِ كتبكَ ] ...[، صَلاحُك وتَدبِیركَ 

وتَبْقَى أنتَ معَ وزیرِكَ تَتَفَاوضُ ، ویَجرِي عَلَى أَحْسَن مذهَبه، خَرَجَ لكتَابَة مَا أَمَرتَهُ ، إِربِك

  ".ا یَصلُحُ لِلدَولَةِ فِیمَ 

 من خلال استخدامه مع ابنه بشكل واضح في خطابه" أبو حمو"یتجلى تضامن 

ویجعله المعني الوحید في ، الذي یلفت انتباه المرسل إلیه بشكل كبیر، "أنتَ "لضمیر ل

ویحثه على التركیز لما ، هذا الأسلوب یعزز شعور المتلقي باهتمام المرسل به، الخطاب

یسعى الكاتب إلى توجیه ابنه للتأمل والتفكیر  الاستراتیجیةمن خلال هذه و ، لیهسیطرحه ع

لضمان تقدم المملكة ، بعنایة عند اختیار أفراد دولته من الوزراء والجلساء والكتّاب

) صلاحك، وزیرك، علیك"(الكاف"للضمیر المتصل  هضافة إلى استعمالبالإ، وازدهارها

مؤشرا على  هو الآخر "الضمیر المتصل"فكان ، رسالته والذي ساهم هو الآخر في تبلیغ

إذ جعل المرسل في هذا الخطاب مكافئا للمرسل إلیه "، التضامن ورابطا للفكرة ربطا جمیلا

من ، )3("لتظهر الوّد للمخاطب: ومقتضاه، في قاعدة التودد" "لاكوف"وهذا ما جاءت به 

ولا یتحقق ، یك متساوٍ في المرتبةخلال تعامل مرسل الخطاب مع المرسل إلیه وكأنه شر 

مما یؤدي إلى أن التودد یسهم في ، إذا كان المرسل یتفوق علیه في درجة معینة ذلك إلا

یكمن البعد ف، ویحقق نتائج إیجابیة في تفاعلها وتطورها، الطرفین العلاقة بین تعزیز

بالمرسل إلیه على سلطته الوظیفیة التي تربطه  "أبو حمو"في تنازل  للخطاب التضامني

تجمع بین الأب وابنه بناء على  قرابةبصفته ملكا واكتفائه بتمریر النصائح في ظل علاقة 

  .وما یمتلكه من خبرات في هذا المیدان، تجربته الشخصیة

                                                 
  .204التداولیة عند العلماء العرب، ص: مسعود صحراوي: ینظر -)1(
  .106واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)2(

   .266، صاستراتیجیات الخطاب: الشهريابن ظافر  -(3)
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  عند مخاطبته " أنتم"یمكن للمرسل أن یستخدم الضمیر : "أنتم/أنتَ "الضمیر

، مما یعكس الاحترام والرسمیة، المرتبةللمرسل إلیه المفرد إذا كان یتفوق علیه في 

فإنه یعبر عن " أنتَ "أما عندما یستخدم الضمیر ، وبالتالي یتضمن درجة أقل من التضامن

درجة أعلى من التضامن والتقارب مع المرسل إلیه الذي یمتلك سلطة أقوى ویتفوق علیه 

  )2(: "وحم بيأ"قول  ما جاء في المدونة في من أمثلة ذلك، )1( في المرتبة

 مَـــا زلـــتْ لِـلـسَّـــائِلــیَْـــنِ مُـجِــیــــــبَــا    سَـأَلـــــَتْـكَ یَـــا خَـالِــــقِـــــــي تـَـوْبَــــــة

 فِى بـــكَ یَـــــــوْم الْـحِسَـــابِ رَقـــیبًـــا    وأَنْــتَ رَقـیـبِـــي یـــــــــوم الْـحِسَــــاب

 ذَا مَا النَّـــوَاصِي تَشــِـیـــبُ مَشِیبَـــا   اصِي بِیَوْمِ الْقِصَـــاصِ خَشِیَتِ الْمَعَ 

 لَـــكِـــن دَعَـــــوْتُ سَــــمِیعًا مُــجِـیبًـــــا   فَـكَمْ قَـدْ لهَوَت وكَــــمْ قَـدْ سَـهــــوَت

ن والذي یمثل عینة مصغرة م، التذلل والضعف للمولى؛ ما یظهر جلیا في الخطاب

 إذ نجده، كان قد وجهها الكاتب إلى االله عز وجل لنیل مغفرته ورضوانه، سلسلة خطابات

للدلالة على بعد تضامني أكثر من إحالته على مرجع من أجل " أنتَ "یستخدم الضمیر 

وعلیه یغدو تطبیق هذا الضمیر دلیلا على وجود علاقة رسمیّة سمَتُها التقّدیر ، التقرب منه

  .العملیّة التّخاطبیّة التّواصلیّةوالاحترام لطرف 

  )3(: وفي قول آخر یوظف الضمیر نفسه لمخاطبة النبي في قوله 

 فَقَدْ جِئْتنا بِالرُّحْمَى وخَولَتنَا السَّعْدَا   أَلاَ یَـــــــــا رَبِـیـــــــعِ الْـخَیْــــرِ لاَزِلْـتَ رَائِـــقــــــاً

 فَأَنْتَ لَنَا عِــــیدُ نُوفِــــــــي لَكَ الْعَهْـــدَا    حَوْل كُلّهملَكَ الْمَجْدُ صِل وافخرْ عَلى الْ 

الذي یجسد " أنتم"بدلا من " أنتَ "یكمن البعد التضامني في استعماله الضمیر  

 ندرك أن الأساس وعلى هذا، الاحترام والرسمیة والتي یحقق بذلك درجة أقل من التضامن

  . )4( بالعلاقة من حیث السلطة والتضامن یرتبط الاختیار بین أنتَ وأنتم
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  لا یؤول استعمال الضمیر للإشارة إلى مرجع غیر مرجعه الذي : "نحن"الضمیر

إذ " نحن"الضمیر ؛ ومن بین الضمائر التي یمكن تأویلها، وضع له أصلا على أنه خطأ

عمال لا یتقید في الاست، ینبني تصنیفه في اللغة على الدلالة على جمع المتكلم لكنه

، إذ تتدخل عوامل سیاقیة في توظیفه لیرسم نهج الخطاب وقصدیته، اللغوي بهذا التقیید

فیما وضع له وفي غیر ما  یةالتضامن الاستراتیجیة على لیدل اتداولیفیمكن استعماله 

الأول هو : إلى قسمین رئیسیین" نحن"دلالة الضمیر " لاكوف"قسمت وقد ، )1(وضع له

" أنا وأنت"مما یعادل في بعض الأحیان ، تشمل المرسل والمرسل إلیهالتي " نحن الشاملة"

التي تشیر إلى المرسل ومن ، "الحاصرة"أو " نحن القاصرة"أما القسم الثاني فهو ، "أنتم"أو 

نحن "تُسمى " نحن الشاملة"أن " فاولر"یرى و ، )2( یضاف إلیه دون أن تشمل المرسل إلیه

وإلى جانب الصنفین ، )3( هم في تعزیز التعاون بین الأفرادلأنها تعكس أو تسا، "التعاونیة

بل یتجاوز "هناك صنفا آخر لا یتضمن المرسل مع غیره " نحن"السابقین للضمیر 

  )5(: "أبو حمو"یقول  )4( "إلى حصر دلالتها على المرسل إلیه وحده" نحن"استعمال 

لك والسلطان فإنها یا بني إیاك والمخاطرة فإنها غیر محمودة إلا في طلب الم"

واسترجاع بلاده ، لأن الملك إذا خاطر بنفسه في طلب سلطانه، محمودة في هذا الشأن

وسلكنا بحول ، وقد خاطرنا نحن في ذلك... حمدت مخاطرته في سره وعلانیته، وأوطانه

ودعتنا ، وذلك لما هاجتنا الحمیة، وأوردنا العدى موارد المهالك، االله أحسن المسالك

ورد دولتنا إلى ، واستخلاص بلادنا وأوطاننا، للانتصار لملكنا وسلطاننا، الأبیةالنفوس 

، فطوینا المراحل وحثثنا الركائب والرواحل، واستخلاصها من أیدي غصابها، نصابها

مغترفین من االله عز وجل كل یمن ، ورحلنا مستعنین باالله سبحانه في كل سكنة وحركة

  ".وبركة

في بعده ) نحن(الكاتب لجأ إلى استثمار الدال الإشاري  یظهر في هذا الخطاب أن 
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فعلى الرغم من أن ابنه لم ، التضامني الشامل والمعبر عن ذات المتكلم وابنه وجیشه

والقصد ، )وقد خاطرنا نحن في ذلك(إلا أنه أشار إلیه في عبارة ، یشارك في الحرب

فبه یكون ، )والجیش في ذلك وقد خاطرنا أنا وأنتَ (واضح في بنیه الخطاب العمیقة هو 

  . بین ذاته والمرسل إلیه للدلالة على التضامن بینهماقد فعلّ قیمة التضامن 

  : الضمیر المتصل. 2.3.2

أو ضمائر ، لیس من الخطأ أن یستبدل المرسل في السیاق اللغوي أحرفا معینة

  : ومن هذه الأحرف، متصلة عن الضمائر المنفصلة لأنها لها نفس دلالتها

 تتجاوز وظیفة الضمیر في الفعل المضارع : حرف النون السابق للفعل المضارع

إلى استخدامه التداولي للإشارة إلى التضامن بدلاً من ، من كونه دلیلاً نحویًا على الزمن

  .)1( )ننح(ضمیر الجمع المتكلم 

حینما ) واسطة السلوك(وهذا ما یظهر في كثیر من خطابات التضامن في كتاب  

وبالأخص ابنه وولي عهده ، هذا الحرف لتحریك العاطفة في نفس متلقي خطابه یوظف

  .)2(لیعمل هذا الخطاب على تقریبه إلیه والتقرب منه

وننصب لهم الأشراك بكل ، فلم نزل یا بني نستعمل معهم المحاولات والمكائد"

وذلك بین . وجازیناهم على تعدیهم، إلى أن استخلصنا جمیع بلادنا من أیدیهم، المراصد

ولقد دخلناها علیهم دون كثیر جیش ولا ، وتأیید ونصر، ومساعدة ودهر، محاولة وقهر

، إلى أن صارت أموالنا أكثر من أموالهم. فبلغنا بالسیاسة والمحاولة غایة الآمال، مال

، وأجنادنا أكثر من أجنادهم، وأعدادنا أكثر من أعدادهم، وأحوالنا أحسن من أحوالهم

  ".هد من بلادهموبلادنا أم

إلا ، وجیشه لا ابنه "أبو حمو"غیر أن هذه المحاولات للتخلص من العدو تخص  

، نزل(الذي ناب عن الضمیر في " حرف النون السابق للفعل المضارع"أنه استعمل 

، ولیكون مؤشرا على تضامنه معهما، لیعبر به عن نفسه وابنه وجیشه) ننصب، نستعمل
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ولیعبر ، وجعل ذاته في مرتبة واحدة، ه الوظیفیة بصفته ملكامن خلال تنازله على سلطت

وعلى الرغم من البعد التضامني ، لهما بأن قضیتهم واحدة ومحاربة العدو مسؤولیة الجمیع

نجده یدعم ویقوي دلالته التضامنیة " حرف النون السابق للفعل المضارع"الذي قدمه 

 ا هو الآخرقوی لیكون دلیلا) یا بني(خطاب في بدایة ال" ألفاظ القرابة"بتوظیفه للفظ من 

 .على إرادة المخاطب في تعزیز علاقته بالمخاطب والدنو والاقتراب منه

 حرف "یستعمل المخاطَب  :حرف الكاف مع المیم للدلالة على المخاطب الجمع

نسمیه  والذي، المنصوب أو المجرور، "الكاف مع المیم للدلالة على المخاطِب الجمع

وهذا ، التضامنیعد من شواهد  خاطبفإضافة إلى ما یملكه المرسل إلى ملك الم، بالتملیك

 منو ، )1(تعتمد على سیاق الضمائر في توظیفهاالتي و ، التملیكبسبب تسمیتها راجع إلى 

 )2(: ماجاء في المدونة في قوله أمثلة ذلك

 فِي فُؤَادِي لَهِــــیبــــاوشَـــــبّ الأْسَى    أَلفـت الضنَى وأَلــفت النَّحـیِـبَـــــــا

 ولِلدَّمْع مِنْ مُقِـــــلَّتـِـي أَنْ یصَـــوبَـــا   وحَـقّ لِنَفْسِي أسَــى أَن تـَـذُوبــــــاَ

قِــیبَـــا   فقَدْ كنـــت بِالْوَصْـــلِ مِنْكُمْ قَرِیبـــا   فَأَصْبَحت بِالْهَجْرِ أَخَشى الرَّ

 وُقـُــوفِـــي عَـلَى بَـابِـــكُمْ مُسْتـَـــرِیبــا   ـــمْ فَـارْحَمُــــواوَقَـفَــــت رَجَـائِـــي بِـكُ 

 وحَـاشَـاكُـمْ تــــــفـــــردُونَ الْـغَـرِیبَـــــــا    فَــرِیـد غَــرِیـب أَنَـــا بَـیْـــــــــنَـكُــــــــمْ 

  الله عَــنْ حُــــبِّكُـــــمْ لَـنْ أَتـَــــوبــــاوتا    ومَـالِـي ذَنْـــــبِ سِــــــوَى حُـبِّـــــكُــمْ 

 أَنَـا أرْتـضتِي مَـا یـرضـــي الْـحَبِیـبا    فَــإِنْ تـَقْـــتُلـــــوُنِي حَـــــلاَلاً لَـكُــــــمْ 

  نَ الـذُّنُــــوبَـــافَـشِـیمَــتِكُـــمْ تـَغْــــــفِرُو   وإِنْ تـُبْــــــــــــــعِـدُونِي عَـــنْ زَلَّـــــتِـي

أوفر حظ في الأبیات من بقیة " كم" الحرف الناظر إلى الخطاب السابق یجد أن 

وقد أدى دورا ، )شیمتكم، لكم، حاشاكم حبكم، بینكم، بابكم، بكم، منكم(الضمائر الأخرى 

- الرسول- تقرب والتودد للمرسل إلیهوهو ال، مهما في الكشف عن مقصدیته في الخطاب

فمع أن المرسل إلیه شخص واحد إلا أن المرسل خاطبه بصیغة ، نیل شفاعتهمن أجل 
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لیعبر عن بعده تضامني الذي جسدته دلالة الاحترام التي عبرت عنها الصیغة ، الجمع

 .التعبیریة التي حملها الخطاب للوصول لمقصده ومبتغاه

 مخاطب حرف الكاف الدال على ال"یعد  :حرف الكاف الدال على المخاطب المفرد

سواء المذكر أو المؤنث " "أنتَ "من البدائل التي یستعملها المرسل للضمیر " المفرد

وقد ، للدلالة على تضامنه مع المرسل إلیه، )1("المنصوب أو المجرور جرا أو بالإضافة

  )2(: من ذلك قوله "أبي حمو"كثر استعماله في خطابات 

لأنك إذا ، لا في أوقات معلومةوأما ركوبك فینبغي لك أن لا تكثر من الركوب إ"

لأنك إذا احتجبت ، وإذا أقللت من الركوب ذمك الناس. أكثرت من الركوب ملك الناس

إن كثرت من الركوب كثرت مباشرتك . عن الناس ظنوا أنك مشتغل بالدنیا ولذاتها

ولیكن ركوبك بسكون ، إذا كثرت مباشرتهم لك ملوك وزهدوا في النظر إلیك، للعامة

لأن الالتفات یمینا وشمالا دال ، ولا تلتفت في ركوبك یمینا ولا شمالا. بتؤدةوسیرك 

   ".على ضعف العقل

لك ، ركوبك( في عبارة" الكاف الدال على المخاطب المفرد"من حرف  المرسلجعل  

ركیزة لغویة مرر من خلالها خطابه الذي ) سیرك، إلیك، ملوك، لك، أنك، ذمك، لأنك

إلا أنه یخفي من ورائه بعدا تضامنیا ، إرشادیا توجیهیا بامتیاز یبدو في ظاهره خطابا

  .یجمع قصد تقویة العلاقة التي تربط بینه وبین ابنه

  ضمیر بارز متصلهو  :"نحن"البدیل عن الضمیر " نا"الضمیر المتصل ،

في العدید من ، لم یغفل بدوره هذه الصیغة اللغویة بي حمووالخطاب التضامني لأ

  )3(: منها قوله، تداولیةالسیاقات ال

فانظر یا بني ما قسیناه في هذه الأمور الشدیدة وما ضربناه لأعدائنا من شدة "

وتوصلنا بعنایة االله تعالى إلى أوفق ، إلى أن تقضینا أبلغ السؤل، الحرب ورقة المكیدة

أخذ ت. ویؤول أمرك إلى ما آل إلیه مآلنا، فكذلك ینبغي لك أن تقتدي بكل أفعالنا. مأمول
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ولا تنیب عن یومك في أمر ، وبعضها بالعزم، والرفق في بعض الأمور، بالیقظة والحزم

  ". إذا وجدت الفرصة من الأعداء، غدا

في لفظتي " نا"عبر الكاتب عن تضامنه مع ابنه من خلال استعماله للضمیر 

ه والمعنى الذین نلمحه هو اشراك المرسل للمرسل إلیه في خطاب) ضربناه، قاسیناه(

نجد أنّه خطاب حجاجي ، وإذا تمعنا في المقاصد الخفیّة التي رام إلى تحقیقها، التداولي

أي أن مرسله حاول إقناع المرسل إلیه المخصوص بضرورة حمایة ؛ أكثر منه تضامني

  .بلاده وملك والده وأن یحمیه من غدر الأعداء وأن لا یضیعه

  : أسماء الإشارة .3.3.2

تداولیا أبعادا  تحملالتي " أسماء الإشارة"التضامنیة من خلال  الاستراتیجیةتتجسد  

ومقام الخطاب  رسل إلیهتتحدد بالمرسل والم والتي، دلالیة أعمق مما یبدو في ظاهرها

  .وغیرها من العوامل، وسیاقه العام

ویرتبط عادةً بإشارة حسیة ، هو اسم یُستخدم لتحدید مدلوله بشكل دقیق" اسم الإشارة"

، )ذاك(ولها ذو الكاف للوسط، )ذا(ولها المجرد للقریب: أنواعثلاث وله ، )1( یهتوجه إل

إلى  المرسل الهاء لتنبیه القریب بالإضافة خدموقد یست، )ذلك(ولها ذو الكاف واللام للبعیدو 

القریب  الأسماء الدالة علىخصوصا بین ها فالمرسل یمكنه أن یبادل بین، )2( حرف اللام

حیث یلجأ إلى ، هذه المبادلة إحدى الآلیات التي یستخدمها المرسل للتقاربتُعد  و، والبعید

ویكمن البُعد التضامني في تكریم ، استخدام ما یشیر إلى البعید لیدل به على القریب

  .الشخص المقصود وإظهار رفعة مكانته

أسماء "لهذا النوع من  في المدونةوإذا تتبعنا مدى توظیف الخطاب التضامني  

نجد العدید من السیاقات التداولیة الخاصة التي اقتضت توظیف هذا الاسم " ارةالإش

وهذا ما یدلنا علیه خطابه الذي یوصي ، بالإضافة إلى خصوصیة الشخص المتحدث عنه

یولي العنایة التامة لجیشه بتنظیمه  فالكاتب، فیه ابنه بضرورة ترتیب جیشه أثناء الحرب

وقد اتبع في تقسیم جیشه نفس ، یبه إرهاب للأعداءوتقویته عددا وعدة لأن في ترت

                                                 
  .321ص ،1النحو الوافي، ج: عباس حسن: نظری -)1(
  .301استراتیجیات الخطاب، ص: الشهريابن ظافر  :ینظر -)2(
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إلى خمسة أقسام رئیسیة "إذ یقسم الجیش ، الأسلوب المتبع من طرف الجیوش الإسلامیة

 )1("والقلب والساقة، أي المقدمة والمیمنة والمیسرة: كبرى ومنها تسمیة الجیش بالخمیس

، )2("ب یقف في الجیش ویصد العدوفإن القل، وإذا جُعلت الساقة لإنقاذ المیمنة والمیسرة"

   )3(: في ذلك یقول

یكونون في نحر العدو إذا قصد ، فتقدم منهم فرسانا بین یدیك، فأما التقدمة"

وأهل دخلتك العارفین بالضراب والطعان وتقدم علیهم ، من أنجاد قبائلك الشجعان، إلیك

قسم یلي المیمنة بین : واجعلهم على قسمین، قائدا من الأبطال الخائضین بحور الأهوال

ویكون قتال كل قسم من هذین القسمین اللذین . وقسم یلي المیسرة بین یدیها، یدیها

في الجهتین مستندا لمن خلفه من المیمنة والمیسرة فتكون الأجنحة بأولئك الحماة 

  ".منتصرة

وهذا ما ، لجیشه "أبو حمو"ینبئ هذا المقطع الخطابي بوجود اهتمام خاص یولیه  

وما دل على ذلك توظیفه لاسم الإشارة ، وترسیخها افضي إلى توطید العلاقة حتما بینهمی

جراء ، والذي یدل على بُعد تضامني یكنُه لهم، العائد على الفرسان الشجعان) أولئك(

وهذا ، وبشكل خاص الأنجاد المقاتلین، مخاطرتهم بالغالي والنفیس من أجل سلامة بلادهم

الخائضین بحور ، العارفین بالضراب والطعان، الشجعان(اهم بــ ما یظهر في وصفه إیّ 

  .)الأهوال الحماة

، لقصد تداولي في نفسه) ذا(كما یظهر في الخطاب التالي استعماه لاسم الإشارة  

إذ نجده یعترف بذنوبه التي اقترفها وتقصیره في حق االله عز وجل الذي یمهله في كل إثم 

  )4(: في قولهویقابله بالستر والعفو عنه 

 وتُقَــــــــابـــلُ ذَلِـــــكَ بِالنِّــــــعَــــــــــــــمِ    كَـمْ أَجْـنِــــــــي الـذَّنْــــــبَ وتُمْهِلُنِــــــي

  یَا ذَا الإفـــــضـــــال وذَا الْــــــكَـــرَمِ     ولَكـــــــمْ عَصیتـُـــــــكَ وتَسْــــتُرُنِـــــي

                                                 
  .15، ص2007، 1الحدیث، دار الحضارة الجزائر، طالجیش الجزائري في العصر : علي خلاصي -)1(
  .77المرجع نفسه، ص -)2(
  . 156واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)3(
  .29، صر نفسهالمصد -)4(
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، الإشارة إلى المشار إلیه االله عز وجل" ذا" "اسم الإشارة"بتوظیفه  "حمو أبو"تجاوز  

قربا یلیق بعظمته ومكانته فهو أقرب إلینا من حبل الورید لقوله سبحانه ، بل تقربه منه

، البقرةسورة [ }وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ {: وتعالى

 .] 186: الآیة

  : لآلیات اللغویةا. 4.2

  : المكاشفة .1.4.2

 شهورةیكنى الناس عن الأشیاء الخاصة بهم من خلال بعض ألفاظ الكنایة الم 

وكیت وذیت ، إذا كان مبهمافكم وكذا كنایة عن العدد ، كم وكذا وكیت وذیت: وهي

، قع على الكثیر والقلیل والوسطوكم كنایة عن العدد المبهم الذي ی، الكلامكنایتان عن 

في حین یتفاوت آخرون في كشف ذواتهم واطلاع ، )1( الاستفهام والخبر وتأتي في أمرین

الرغبة "إذ تتوسط بین ، الغیر على خصوصیاتهم على حسب العلاقة التي تربط بینهم

فه وبین تحفظ الإنسان على أسراره الشخصیة وتكتمه على عیوبه وخو ، الجادة في الصدق

فاستعمال الصراحة وكشف الخصوصیات مع مرسل إلیه معین هو دلیل على ، )2("منها

یة التي تربط بینهما واستعداد المرسل ودكما تكشف عن العلاقة ال، خلق الثقة بینهما

وعلى بعض  مكنوناتهعلى بعض ما یخفیه عن الآخرین من تلقي لاطلاع الم

 وكذلك على المشاعر الجیّدة، تضامنى الومد والاستعداد مبني على الثقة، خصوصیاته

دلیلا و  یةالتضامن الاستراتیجیة عنصرا من عناصرتعتبر كشف الذات ف، التي تربطه به

  .)3(التضامنو  على القرب

بعض الأشیاء والأحداث التي تخصه في خطاباته عن " أبو حمو"وعندما یصرح  

حرك تیار وعیه یو ، معه لیتعاطفلها  رسل إلیهیحقق لها خطة مؤثرة تثیر نفس الم

نفسه  یلقي بخبیئاتلأنه حین ، جیشانا عاطفیا شعورا لیحدث، وخبیئات وجدانه، الباطن

                                                 
  .125، ص4شرح المفصل، ج: أبو البقاء بن علي ابن یعیش: ینظر -)1(
، مجلة آفاق -دراسة تداولیة–مي، المكاشفة في السیرة الذاتیة حساعبد الحمید بن سیف ال: معیض بن عطیة القرني -)2(

  .361، ص2021، 1ع، 6مجللعلوم، 
  .303، صاستراتیجیات الخطاب: الشهريابن ظافر  :ینظر -)3(
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ومن ، )1( رابطة عاطفیةما بینهبني ی فإنه، مشاعرهویفضي له بمكنونات  متلقیهأمام 

  )2(: قوله، في خطابه التضامني" المكاشفة"تجلیات توظیف آلیة 

عاملین على مدینة ، لسعیدة من تونس بالجد والاعتزامفكان ابتداء حركتنا ا"

وكان ، إلى البلاد الجریدیة، فارتحلنا من بلاد الافریقیة، تلمسان حضرة أسلافنا الكرام

عدونا السلطان أبو عنان ابن السلطان أبي الحسن بن عبد الحق المریني بالبلاد 

ولم یكن بیننا وبینه إلا . ة علیهبرسم أن نشن الغار ، فبادرنا من حیننا إلیه. القسنطینیة

وافق ذلك ، ووعندما علم بإقبالنا ونجدة حماتنا وأبطالنا. مرحلة وعصابتنا السعیدة مقبلة

فترك ، وخشي الفضیحة في تلك الأوطان، أن وقع بینه وبین قبیله الشتات والشنان

  ...."وعاد راجعا إلى بلاده، وحصة من أجناده، بقسنطینة قائدا من قواده

لابنه بالتحضیرات والخطوات الأولى والمحاولات والمكائد  "أبو حمو"إن تصریح  

تعتبر مكاشفة أراد من ، لاستخلاص بلاده من أیدي المرینیین واسترجاع ملكه الضائع

خلالها أن یشارك ابنه في بعض خصوصیاته لتكون بذلك وسیلته للتقرب منه وتقریبه إلیه 

  . التالي استدراجه إلى التركیز فیما سیقولهوب، وتحقیق بذلك قصده التضامني

في إحدى  جاءما؛ مع مخاطبه أیضا في المدونة التي شاركها" المكاشفات"ومن  

والتي یسعى من خلال هذه ، مولدیاته التي صرح فیها بكثرة الخطایا والذنوب التي ارتكبها

  )3(: یقول فیها، هالتقنیة إلى كسب مزید من التقرب من االله عز وجل لنیل مغفرته وعفو 

 الَّـتِـي بِـفَـرْطِ هو اهَـا لاَ أُطِـیقُ لَهَا عــدا   لقد هَـوَیْـتُ مِــنَ الـدُّنْـــــــــیَا زَخَـارِفَـهَـــــا

 ودا وقَدْ بَدَّلت مِــــنْ بَعْـــد مَا أَظَـــهَـــــرَتْ    شَـغَفت بِهَا دَهْرَا ولَمْ أَدري مَا مَــــضَى

 حــــــدا وجَیْشُ شَبَابِي بِالْمَشِیبِ لـــــــــقَد   ةَ عَـهْدِي قَدْ نَقَضَتْ وقَدْ مــَـضـــتْ لَـبَّانَ 

 شــــــــهــدا أَ یَرْجِعُ مَرُّ الْعَیْشِ مِنْ بَـعْدَه   ویَـا لَـیْتَ شِعْرَي بِالزَّمَانِ الَّذِي مَـــضَى

 عَــــــدَا وحَـصْــــر ذُنُـوبـــي لاَ أُطِـیقُ لَـهَا   ـرَائِــمِـــــيوتـَغْـفِرُ أوْزَارِي وتـُمْـحَــــــى جَــــ
                                                 

الترجمة الذاتیة في الأدب العربي الحدیث، دار إحیاء التراث العربي، الدار : عبد الدایم یحي إبراهیم: ینظر -)1(

  .110ت، ص.ط، د.لبنان د- البیضاء، بیروت
  .33واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)2(
  .199صواسطة السلوك، : أبو حمو موسى-)3(
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 أَشَاهِــــــــد بَاب الْعَفْوبِالذَّنْـــبِ قَدْ سَـــــــــدا   أَنَـا الْمُسْرِفُ الْجَانِي أَنَا الْمُذْنِبُ الـذِي

 دَمْعًا كَالْعَـــــقِـــیقِ عَلَى الْخَــــدا واُسْكُـــبْ    لقَد حَق لي أن أَبْكِي عَلَى فَرْطِ زَلّــتَِي

 حَـــــــذَا وقَلْبِي عَلَى كَسْبِ الــمآثـــــــم قَدْ    أعَـاتب نَـفْسِي فِـي زَمَـــانِ بطَالَتِـــــــــــي

 ـــــــــــدَاوَفْ  وجَیْشُ مَشِیبِي قَدْ تقَـــــدم لِي   وجَـیْشُ شَبَابِي قَدْ مَضَــــــــى بِسَبِیـــــلِهِ 

  فَـمَا زَلت یـــــا مَوْلاََي تُبــلَِّغُنِي الْقَصَــــدَا   إلَـهِي هَب لِـي مِـنْكَ عَـفْـوًا وَرَحْـمَــــــــةً 

تجاوز الشاعر ، في هذه الأبیات التي تقطر حزنا وأسى" المكاشفة"بتوظیف آلیة  

ومما ضاعف القوة التضامنیة ، دلالة الاعتراف والتصریح بالذنوب إلى دلالة التقرب

التوبة  و، تصریحه بما یعانیه من آلام بسبب الذنوب التي اقترفها مصرحا بتوبته؛ لخطابه

والعزم على عدم العودة ، والابتعاد عن الذنب فورًا، الحقیقیة تتمثل في الندم على ما فات

متیقنا  "أبو حمو"و، )1( وتتحقق هذه الشروط الثلاثة في لحظة التوبة، إلیه في المستقبل

قُلْ یَا عِبَادِيَ الَّذِینَ { :وهو القائل عز قوله، باستجابة االله عز وجل له وفرحته بتوبته

فُورُ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعًا إِنَّهُ هو الْغَ 

تمیز ، بعدا تضامنیا مكاشفةاللقد حقق هذا النوع من ، ]53: الآیة، الزمرسورة [ }الرَّحِیم

ولهذا أكثر من استعمال الآلیة ذاتها مع المرسل إلیه - في تعزیز علاقته باالله عز وجل

  )2(: فنجده في خطاب آخر یقول، ذاته

 هَــبـــــــــاَ بِالسَّقَـــــامِ  والشَّوْقُ رَدَّ خَیَالِي   الْـحُبُّ أَضعفَ جِسْمِيّ فَوْقَ مَا وَجَبـــاَ

 والدَّمْعُ یُضْرِمُهَا فِي الْقَلْبِ وَا عَــجَـبـــا   والْبَیْنُ أَشْعَلَ نَارُ الْوَجْـــدِ فِي كَبِــــــدِي

 واِلْـــــــــــتـَهَـبَـــا والْـقَـلْبُ بَـیْـنَهُمَا قَــدْ ذَابَ     مَــاءً ونَــارٌ وأَكْـبَـادٌ لَـهَـــــــــــا شُــــعَـــــــلٌ 

 سَـــبَـــــــــــــبا وكُـلُّـهَا لِـعَـــــذَابِي قَــدْ غَــــدَا    سُـهْـدٌ وبعـــد وأَشْــوَاقُ تـُــــــــلاَزِمُـــــــنِي

 نَّ طَــــال أَو قــــــربــــــــاولاَ أبَُـــالِـي بِــهِ إِ      أَكَــابَـدَ الـلَّـیْـلُ بـالـتـسهید مُـفْـتَكــــــــــِـرًا

  فَـمَا زَلتْ یـــــــا مَوْلاََي تبَُلِّغُنِي الْقَـــصَــدَا     إلَـهِي هب لِـي مِـنْكَ عَـفْوًا وَرَحْـمَـــــةً    

                                                 
  .29صالتوبة، : الشعراوي: ینظر -)1(
  .197، صواسطة السلوك: أبو حمو موسى -)2(
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إلى درجة عدم ، یعكس قرب المرسل من المرسل إلیه" المكاشفات"هذا النوع من 

لیبلغ قصده المتضمن للاستعطاف والتذلل الإحراج من الكشف له عن خصوصیته 

واالله عز وجل یحب أن یتوجه "طمعا في سعة رحمته، والاعتراف بالعجز والإقرار بالذنب

  .)1( عبده إلیه بالاعتذار ویتنصل من ذنبه

  : نكران الذات .2.4.2

إن تجاهل المرسل لذاته وتواضعه في خطابه یعد علامة من العلامات التي تخدم  

فیتنكر المرسل لذاته ، )2("خصوصا عند من یمتلك السلطة"التضامنیة  یجیةالاسترات

عندما ": ومما یظهر تواضع المرسل مثلا، )3("یتحدث عن نفسه وكأنه یعني شخصا آخر"و

مما یجعل الآخرین یشیدون ، یبذل المرسل جهده ویخلص في عمله فینجز إنجازا حسنا

بهذا الجهد وحده من باب التواضع ویثبت أنه بعمله ویثنون علیه فینفي عن نفسه قیامه 

یقوي و ، بین المتواصلینیرفع نسبة التضامن فمن شأن هذا الأسلوب أن ، )4("مجهود الجمیع

  )5(:"أبو حمو" في المدونة قول" نكران الذات"ومن نماذج ، بینهمالعلاقة 

  لَى أَنْ یَرْحَمُ الْعَبْــــــدَاومِنْ شِیَمِ الْمَوْ    وعَبَّدَكَ مُوسًى لَمْ یُزِلْ فِیكَ رَاجِیًا

لینال بذلك العفو والمغفرة من االله غافر الذنب وقابل ، یسعى الشاعر إلى التودد 

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ {:یقول االله تعالى، التوبة

 }ثمَُّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَیْهِ وَهَدَىٰ {فكانت النتیجة ، ]23: لآیةسورة الأعراف ا[ }الْخَاسِرِینَ 

فالشاعر متیقن برحمة االله عز وجل على عباده فهو الغفور ، ]122: الآیة، سورة طه[

سورة [}وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ {وهو القائل عن نفسه ، الرحیم

، مقرا بالخطیئة منكسر القلب بین یدي علام الغیوب "أبو حمو"فجاء ] 82: الآیة، طه

وكأنه یتحدث عن شخص آخر وما زاد ، )موسى" (اسمه الأول"واستعان في ذلك بذكر 

، التي سبقت الاسم والتي دلت أكثر على التواضع والانكسار) عبدك(المعنى حدة لفظة 

                                                 
  .32، صواسطة السلوك: أبو حمو موسى: ینظر -)1(
  .304استراتیجیات الخطاب، ص: لشهريابن ظافر ا -)2(
  .304، صالمرجع نفسه  -)3(
  .304المرجع نفسه، ص-)4(
  .200واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)5(
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  . لتقرب من المولى عز وجل ونیل رضاهوكلاهما كانت وظیفتهما ا

  : الإعجاب .3.4.2

إحدى الآلیات ، تعد الصیغ اللغویة التي یبدي بها المرسل إعجابه بالآخر المتلقي 

معنى یحصل عند " "التعجب"و، التي یمكن أن یعتمد علیها في إنتاج خطابه التضامني

إذ ، شيء ما أو استقباحه ویدل على استحسان، )1("المتعجب عند مشاهدة ما یجهل سببه

یُظهر العجب عندما یحدث شيء یثیر الاستغراب ویخلق في الشخص شعورًا داخلیًا یتمیز 

في " التعجب"ویتمیز ، بشرط أن یكون هذا الأمر مجهولاً أو خفیًا، بعدم الألفة أو الغرابة

عینة ویعتمد الأول هو الأسلوب المطلق الذي لا یتقید بضوابط م: اللغة بأسلوبین رئیسیین

أما الثاني فهو الأسلوب الاصطلاحي أو القیاسي ، على قدرة المتكلم ومستواه البلاغي

  .)2( ولا یختلف في استخدامه بین المتكلمین، الذي یتبع قواعد وضوابط محددة

فلا یشترط ، یحمل التعجب العدید من المعاني التضامنیة، في الاستخدام التداولي 

إذ ، بل قد یقوم بذلك عمدًا لإظهار التضامن،  بما یثیر تعجبهأن یكون المرسل جاهلاً 

بل هو أیضًا تعبیر عن ، لیس الهدف من أسلوب التعجب هو الإبهام الحقیقي فقط

وقد ، )3( المعروف یظهر كأنه مبهم الشيء من خلال جعل، التضامن مع المرسل إلیه

  )4(: من خلال قوله، ن المتلقيلإبداء تضامنه وتقربه م" التعجب"آلیة  "أبو حمو"اعتمد 

  مَوْلِد بَدْر بَـــــدَا لَنْ یَغِــــیبَـــــــــــا   فَأكَرم بِشَهْـــــر حَوَى كُل فَخْـــــر

للفظ  إن البعد التضامني في هذا البیت واضح من خلال استعمال الشاعر 

وإقبال بطلعة  من خلاله الشهر الذي حوى كل عز والذي یستعظم) فأكرم بشهر" (التعجب"

وقد استغل إعجابه هذا في التقرب ، صلى الله عليه وسلمخیر الخلق سید الأولین والآخرین محمد 

فهو النبي السراج ) بدر(ضاعف من الدلالة التضامنیة بوصفه  كما، والتودد للرسول

إن تلقي الخطاب الذي یتضمن الإعجاب یجعل المتلقي یشعر  وعلیه، المستنیر الهادي

                                                 
  .305، صنفسه -)1(
  .340ص ،3النحو الوافي، ج: حسنعباس : نظری -)2(
  .307استراتیجیات الخطاب، ص: الشهريابن ظافر  :ینظر -)3(
  .195، صالمصدر السابق:أبو حمو موسى -)4(
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یعد التعجب شعورًا ، وبالطبع. مما یترك أثرًا طیبًا في نفسه، رسلبقیمته الكبیرة لدى الم

أو عندما یكون السبب ، داخلیًا ینشأ عندما تنفعل النفس بسبب أمر نادر أو غیر مألوف

  .)1( ویظهر التعجب حین تتجمع هذه العناصر معًا، خفیًا أو غیر معروف

  : التصغیر .4.4.2

تي یستخدمها المرسل للتقلیل من الفجوة بینه یعد التصغیر من الآلیات اللغویة ال

ویشمل التصغیر تعدیل بناء ، سیما إذا كان المرسل أعلى مرتبة لا، وبین المرسل إلیه

، )2( ابل والتعظیم أیضً ، التقریب، التقلیل، الاسم لیحمل معانٍ متعددة مثل التحجیم

  )4(: یقول الشاعر، )3("ددبصورة متكررة لتعبیر عن الألفة ونبذ الرسمیة والتو "ویستعمل 

 الـلَّـوَاعجِ  لأَِنَّ بِـهَـا یَـشْـــفِي غَـلِیل   فَـصَـرح بِـتـَذْكَارِ الْـعَـقِــــــیقِ وحَـــاجِــــرٌ 

ــــــهَا ِّـــ  بِنَــاهِـــــجٍ  وإِنَّ طَرِیقَ الْغَـــيِّ لَسْت   وقـُلُّ لِـسُلَیْمَى لَـسْتَ أَسْلُو بِحُبـ

 تـُذَكِّرُنِي عَـهْدُ الْــــهَوى والْـهـــوادِج   قَتْ مِـنْ أَرَضِ نَـجْدٍ بِـــــــوَارِقِ وإِنْ بَـرِ 

ازِ عـرفـــتها  الـمـــوارج فَـاِسْــقِ ثـَرَاَهَا بِـالدُّمــــوعِ    وإِنْ جِـئْـت أرْضًــا بِـالْحجَّ

ازِ بِـأَسْـــــــــــرهَا  الْحَوَائِجِ  ر زُورَة تـَقْضِي جَـمِیعوزِ    واِقْـضِ مَـنَاسِكَ الْـحجَّ

 لِخَیْرَ شَفِیعَ خصه ذُو الْمَعَــــــــارِجِ    وشَد الْقوَى مِنْ مَتْنِ ضَامِرَةِ الْحَشى

ـلاََلَةِ   نَـبِي كَـرِیم جَـاءَ بِـالرشــدِ والْـهُـــــــــدَى   مَــــارِج إِلَـى كُلّ قَلْبٍ فِي الضَّ

فهو دائم " أبي حمو"في نفس  صلى الله عليه وسلمالتي یحتلها الرسول  تضمنت الأبیات المكانة 

اسم "ونجده في البیت الثاني یذكر ، الشوق لرؤیته وزیارة الأماكن المقدسة المرتبطة بحیاته

وما یؤكد ، ویدل على وجود علاقة حب وقرب تربطه بها، محبوبته) سلیمى" (العلم المؤنث

  .أ نار اشتیاقه للرسول ویشفیه من لوعتهإلا أن حبه لها لم یطف) أسلو بحبها(ذلك عبارة 

                                                 
   .33ص ،النحو الوافي: عباس حسن: ینظر -)1(
انجي، رجب عثمان محمد، مكتبة الخ: من ارتشاف الضرب من لسان العرب، تحقیق: أبو حیان التوحیدي: ینظر -)2(

  .351، ص1ت، ج.ط، د.مصر، د-القاهرة
  .308استراتیجیات الخطاب، ص: لشهريابن ظافر ا  -)3(
  .198واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)4(
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یعتبر استخدام الألفاظ المعجمیة التي تدل على التصغیر شكلاً من أشكال كما  

حیث یسهم في تعزیز وتأسیس علاقات الصداقة بین المرسل ، التأدب غیر الرسمي

ء في ومن أمثلة ذلك ما جا، مما یساعد على تقویة العلاقة والحفاظ علیها، والمرسل إلیه

  )1(: المدونة في قوله

اعلم یا بني إذا رأیت صاحب أشغالك محبوبا عند وزیرك وخاصتك وأهل رأیك "

ثم إنك ، فتعلم أنه مضیع لأمورك بالجملة، ینالون منهم قصدهم، مشكور الحالة عندهم

فتعلم أن ذلك من عین مالك ، فإن زاد زیادة مفرطة، ...یا بني تختبره في ملبسه ومركبه

والناس یتقولون فیه لیصلوا إلى ، وإن لم یظهر علیه إلا قدر منفعته، ه والتقطهاحتوا

وإن كان مفرطا في أشغالك فهولا یخونك ، قلیل المعائب، فتعلم أنه نقي الجانب، نكبته

  ".في مالك

لمعرفة معدنه الطیب من ، یوجه الكاتب ابنه إلى التفرس في صاحب أشغاله 

لات التي تجعله قادرا على التمییز بین الناس من خلال موضحا له تلك المؤه، الخبیث

أما ، یدل على التقلیل) قلیل المعائب" (التصغیر"فلفظ ، بعض الصفات التي تظهر علیهم

والاعتماد علیه في ، قصده التداولي فیتمثل في كسب ولاء صاحب أشغاله والتقرب منه

  .)2("دلیل على صغر مسماهتصغیر الاسم "یدرك أن ابنه یعلم بأن إذ ، أمور دولته

أو التقلیل من الطلب بصفته ، التخفیف في العرض كما یلجأ المخاطب إلى تقنیة 

  : )3(هونجد ذلك في قول، عنصرا تضامنیا أو دلیلا على القرب من المخاطب

وأما جیشك یا بني وأجنادك وأنصارك وقوادك فاختبرهم بأن تنظر في أحوالهم "

والتداریع وآلة ، إن رأیتهم آخذین في التفاخر بالخیل والعدةف.. .، وتتوسم في فعالهم

فإن رأیتهم عند ....، فتعلم یا بني أن هؤلاء یعول علیهم في الشدائد، الحرب والنجذة

وحرصا على الملاقاة ، واجتهادا وبراعة، القرب من العدویزیدون نشاطا وشجاعة

  ". فر وعلى عدوك النصرفیرجى لك الظ، وكلمتهم خاصة وعامة كلمة واحدة متفقة

                                                 
  .178واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى-)1(
  .308استراتیجیات الخطاب، ص: شهريابن ظافر ال -)2(
  .178ص ،نفسه صدرالم: أبو حمو موسى -)3(
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إن طریقة خطاب المرسل مع المرسل إلیه والتقرب إلیه لها من الأبعاد التضامنیة  

فالتخفیف في عرض المرسل یجعل من المرسل إلیه أكثر تقبلا لمضمون ، الشيء الكثیر

فیؤثر الشعور بالاهتمام تأثیرا جمیلا ، مرسل الخطاب باهتمام یجعله یشعر كما، خطابال

الأمر الذي ، فسه خاصة أن مرسل الخطاب هو الولي الناصح العارف بمصالح ابنهفي ن

  .)یرجى لك الظفر وعلى عدوك النصر(في خطابه مع ابنه في قوله  "أبو حمو"لجأ إلیه 

مما ، المتحدث اللبق هو من یحقق استجابة إیجابیة من المستمعین في البدایةإن  

لهذا  "أبو حمو"دائما ما یسعى و ، )1(لإیجابیةیجعل نفسیاتهم تتجه نحو الانفتاح وا

من خلال تلك العبارات التي ینتقیها لتخدم ، الأسلوب للتودد والتقرب من المرسل إلیه

من الآلیات التي تقرب المُخاطَب " عرض الدعوة"ویعتبر ، إستراتیجیته التضامنیة

یقول في ، تقرب منهولی، بالمخاطِب وقد استثمرها في خطابه مع ابنه لیكسب بها مودته

  )2(: ذلك

وقد وضعنا لك یا ابني هذا الكتاب وحررنا كلامه من لباب اللباب وشرحنا فیه "

، وصایا أخرویة وسیاسیة ودنیویة وجمعنا لك ما یصلح لك بین أمور الدنیا والآخرة

  ...".فاجعله منهاجك الذي تقتدي بمذهبه وسراجك الذي تستضيء به

 التضامنیصلح له یجعله یشعر بشيء غیر قلیل من  إن دعوة المتلقي إلى ما 

مرسل خاصة إذا كان هذا الأخیر تربطه علاقة قرابة كما هو الشأن بین المن  الاهتمامو 

واسطة (نجده في هذا المقطع قد اختصر كلامه من الفائدة من كتاب إذ ، وابنه الكاتب

وسیاسیة موجهة إلى ابنه الذي هو في الغالب عبارة عن وصایا أخلاقیة دینیة ) السلوك

ثم ذیل خطابه بدعوته للأخذ بنصائحه للفلاح في الدنیا والآخرة ، وما یصلح له في حیاته

  .والأخذ برأیه، لقصد الاقتراب منه والتضامن معه

یخفف في عرضه وطلبه لنفس الغایة وهي التودد والتقرب لكن " أبو حمو"كما نجد  

لاص له وكثرة دعائه لنیل غایتنا وهو االله عز مع مخاطب آخر لزم علینا جمیعا الإخ

                                                 
  .114كیف تكسب أصدقائك، ص: دیل كورنیجي: ینظر -)1(
  .189كیف تكسب أصدقائك، ص: دیل كورنیجي -)2(
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  )1(: فنجده یفرد في ذلك قصیدة تعتبر من أهم ما نظم من مولدیاته والتي مطلعها، وجل

نَى وأَلفت النَّحِیبَـــــا  وشَب الأْسَى فِي فُؤَادِي لَهِیبـا   أَلفت الضَّ

بَـا لَّتِي أَنْ ولِلدَّمْع مِنْ مُقِ    وحَـق لِنَفْسِي أسَى أَن تَذُوبَــا   یُصَوِّ

  )2(: إلى أن قال

 ویَرْجُوكَ مُوسَى تُزِیل الْكَرُوبَـــا    سَقوْنِي كؤوسا تُذِیبُ النفــوسا

  یَـخِیــبــاَ رَجَـائِي وظَـنِّي بِـهِ لَـنْ    بِـحُـرْمَة أَحَـمِــــــد خَـیْـرُ الْــــــوَرَى

الله عز -أبو حمو-من المرسلما في الخطاب من تقرب وتودد ینا لا یخفى عل 

للتوسل ) رجائي، یرجوك(نجده یكرر رجائه من خلال لفظتي إذ ، وبطریقة مباشرة ، وجل

الله عز وجل بخیر خلقه  "أبو حمو"إضافة إلى توسل ، بها ولإبراز مقصدیته التضامنیة

 صاحب الشفاعة بإذنه، كیف لا وهو خاتم الأنبیاء، الذي من شأنه أن یقبل طلبه وعرضه

أي الناس أسعد بشفاعتك یوم : یا رسول االله: قلت: عن أبي هریرة أنه قال"، تعالى

لا إله إلا االله خالصا من : أسعد الناس بشفاعتي یوم القیامة من قال: القیامة؟ فقال

  . )3("قلبه

لما تجلت ، قوتها الدلالیة الموحیة على التضامن" العزاء والمواساة"وأیضا لعبارات  

، والحب المشترك، والثقة المتبادلة، الراحةو  الهدوءمن  المرسل علىتائج باهرة من فوائد ون

في خطابه الكاتب وظفها  وقد، )4( والتفاؤل في الحیاة، ولذة الروح ورضا الضمیر

التي أنهكت ، مثلما دل علیه خطابه الذي یعبر فیه عن الأوجاع والأمراض، التضامني

ومما قاله في هذا السیاق ، ذي یشعل كبده أسىجسمه بسبب الشوق لرسوله الكریم ال

  )5(: التداولي

                                                 
  .194ص، استراتیجیات الخطاب: الشهريابن ظافر -)1(
  .196، صواسطة السلوك: أبو حمو موسى -)2(
لبنان -فكر اللبناني، بیروتإبراهیم رمضان، دار ال: التوسل والوسیلة، تحقیق: تقي الدین بن عبد الحلیم بن تیمیةا -)3(

  .16، ص01، 1992ط
  .25ت، ص.ط، د.ب، د.مواساة أم مواساة، البعث الإسلامي، د: أبو الحسن علي الحسنى الندوي: ینظر -)4(
  .197ص، واسطة السلوك: أبو حمو موسى -)5(
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 والشَّوْقُ رَدَّ خَـــیَالِي بِالســـقَامِ هَبــــــا   الْحُبُّ أَضعْفَ جِسْمِــي فَوْقَ مَا وَجَبَــا

 سَلْبــا ي مِنْ بَعْدَهُمْ والنَّوْمُ عَنْ مُقِلَّـــتِ    لَـیْلَي نَـهَارِي ویَـوْمِي كُـلــــهُ فِكْـــــــــــــــــــرٌ 

 كَمْ بَیْن منْ بَاتَ مَسْرُورَا ومُــــنْتَحِبــا   أَكَـفْكَف الـدَّمْع مِنْ عَیْنِي فَیَغْمُـــــــرُهَــــا

 عَذَّبَـــــــا والسَّعْدُ یُسْعِدُنَا والْوَصْلُ قَــــدْ    مِنْ بَعْدَ مَا كَان دَهْر الأُْنْسِ یَجْمَــعُــنَا

 والْـیَـوْمُ بِـالْـبَـــیْنِ حَـالَتْ بَـیْـنَنَا الــرقَبَـا   رَقـیــــــــــــبٌ ولاَ وَاشٍ بِـحَـضْرَتــــنَِــــــا ولاَ 

عَلُّـــلَ لِـلأَْحْــــبـاَبَ فِـیـــــهِ    كَـــمْ أَعــلـل قَـلْـبِـي بَــعْـدَ فـــرقتــــــــــــهِـــمْ   ـــانَـبَـــــ إِنَّ الـتَّـ

 لَـهُم الـسُّقْـــم والــــتبـــریح والْـوَصَـــــبَـا   مَـا لِـلْمُحِبُّ دَوَاءَ غَـیْرِ وَصْـلِهِمْ یَـبْــرِي

لأنها تقلل من ، إن مواساة النفس على مصابها صورة من صور التضامن معها 

لتي یخفف مثلما نجد ذلك في هذه الأبیات ا، وطأة المصیبة التي ألمت بها على صاحبها

وعدم قدرته على ، من السقم الذي انتابه جراء بعده عن الحبیب المصطفى" أبو حمو"فیه 

  .صلى الله عليه وسلمالارتحال لأداء مناسك الحج وزیارة قبره 

  : المصانعة .5.4.2

، إن أهم مقصد یبتغیه المخاطِب في خطابه هو حصوله على استجابة المخاطَب 

الذي یعتبر " المصانعة"منها أسلوب ، مقاصده لذا یلجأ هذا الأخیر إلى أسالیب تتحقق بها

من الوسائل التي یعبر بها المرسل عن استراتیجیته التضامنیة هي محاكاة لغة المرسل 

  .وموافقته في الرأي، إلیه

  : ذكر خصائص المرسل إلیه -

، "المصانعة اللغویة"یعد التكلم مع المخاطب وذكر بعض سماته من أنواع آلیة  

ویتم ذلك ، أو لیعزز علاقته به، المرسل معرفته وقربه من المرسل إلیه التي یجسد بها

فإنه یؤسس بذلك ، عبر انتقاء ألفاظ معینة تركز على جوانب إیجابیة یمتلكها المرسل إلیه

  )1(: "أبو حمو"یقول ، اتصالا لغویا فعالا

 لَـهِــــــیبــا ادُ نَـــارُ اِشْـتِـیـــَــاقِيفَــیَـزْدَ    ــهُـبُّ الـنَّـوَاسِـمُ مِـــنْ أَرَضِــــهَـــــــات

                                                 
  .196، 195واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)1(
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 الـوجـــیـــبـــــا أَثـَـارَ الْـغَلــیِلُ وأَذَكَّــــى   حَـنِـینًا وشَـوْقًـا إِلَــى الْـمُـصْطَـــفَى

 طُــوبَــاالْـخُــــ جـمِیعَ الْـعِبَادِ وجَــــلِيُّ    إِلَــى خَـیْـرِ هَــادٍ هُــدًى لِـلرَّشَـــــــادَ 

 الْـقَــــلــُوبَـا أَتـَـى فِــي رَبِـیـعٍ فَــــأَحْـیَا    أَجَـــلْ شَـفِـیــــعَ مـكـیـــن رَفــیـــــــــعٌ 

 یَـغِـــــیــبَــــا مَـوْلِــــــد بــــَـدْرِ بَــدَا لَـــــنْ    فَــأُكَـرِّمُ بِـشَـهْـرِ حَـــوَى كُـــلُّ فَـخْــرِ 

 وَهُـوبَـــــا جَـزِیـلَ الـــْعَـطَـایَا جَـمِـیـــلاً     الـسَّـجَایَا عَـظِـیمَ الْـمَـزَایَـــــا كَـرِیـمَ 

 إِذَا جِـئْـــت ذَاكَ الْـجَنَابِ الـرَّحِیــبَـــــا   فیَـا حَــادَّي الْـعِیسُ نَـحْو الحمـى

مَـــامِ   حَـبـیبـــا لِـخَــــیْــــر الأَْنَـــامِ شَـــفِـیـــعًا    لِـقَـبْـر الْـتهَـامِي لِــبَــــدْر الـتَّـ

 طَـبِـیــبــــــا فَـــإِنَّ لَـــــدَیْـــه لِـسُـقْـمــــي    فَـبَـلَـغ إِلَــیْـهِ سـلامِـــــي عَـلَـیـــــــْهِ 

 نَصِیـــبا عَـسَى بِـالْوُصُولِ سَأَحْظَى   فَـقَبْر الـرَّسُولِ مَـنَّاي وسُـؤلِـــــــي

 جَــــنُـوبــــا وَعَـنْ وَضْـعِ نَـوْمِ تـُجَافُوا   فِــیَـا سَـعْـدَ قَــوْمِ حَـدُّوا كُـلُّ قَـــــــوْمٍ 

  یَـخِــیـبَــــــــا رَجَـائِـي وظَـــنِّـي بِــهِ لَــنْ    بِـحُـرْمَـة أَحَــمِـــــــدَ خَـیْـرُ الْـــــــوَرَى

 فَمَا زلت یا مَوْلاََي تبَُلِّغُنِي الْقَصْـدا  عَفْوًا ورَحْمةً  إلهِي هب لي مِنْكَ 

الذي یعمد بعض المخاطبین ، "المصانعة اللغویة"یمكن لهذا العنصر من عناصر  

من خلال ذكر المرسل ، أن یوطد العلاقات بینهم ویزید في تقربهم، تداوله فیما بینهم

غویة معینة تغدو وسیلة لاستثمار لخصائص المرسل إلیه عن طریق إنجاز أفعال ل

فیذكر في كلامه بعض المعلومات الذي یجسد بها معرفته به ، التضامنیة الاستراتیجیة

ویتقرب منه لینال  صلى الله عليه وسلمالأمر الذي استعان به الشاعر في قصیدته لیتودد إلى الرسول 

، حبیبا، شفیعا، خیر الأنام، بدر التمام، التهامي(شفاعته من خلال ذكره صفاته في قوله 

هدى ، خیر هاد، أذكى الوجیب، أثار الغلیل، المصطفى، خیر الورى، لدیه لسقمي طبیبا

كل ، أحیا القلوب، أتى في ربیع، شفیع مكین رفیع، جلى الخطوب، للرشاد جمیع العباد

  .)جمیل وهوب، جزیل العطایا، عظیم المزایا، كریم السجایا، مولد بدر بدا لن یغیبا، فخر

  : اب الغیر مباشرالخط. 6.4.2

، على فعل شيء عند مخاطبته لمتلقي الخطابالمرسل إلحاح أو كراه الإإن عدم  
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لأنه یبتعد بذلك عن استعمال الخطاب الدال على ، یعد آلیة من آلیات التضامن معه

ویتجسد ذلك من خلال قاعدة ، ویستبدله بآخر یحفظ البعد بین طرفیه، الطلب المباشر

لا تفرض نفسك على "في صیغة مقتضاها " لاكوف"بها التعفف التي جاءت 

تفرض على المرسل أن لا یتدخل في شؤون المرسل إلیه "فهي بذلك ، )1("المخاطَب

هذه الآلیة حینما  "أبو حمو"وأحیانا ما تتضمن خطابات ، )2("الخاصة إلا بعد الاستئذان

طاب التالي عن تحلیه ویعد الخ، یسدي من خلالها مجموعة من النصائح التربویة لنجله

تلك الصفة التي ، )واسطة السلوك(بصفة الكرم إحدى نصائحه المبثوثة في طیات كتاب 

فیكرم أهلها في الدنیا والآخرة ویمنحهم السعادة ، تعتبر تجارة رابحة مع االله عز وجل

 وقد استعان الشاعر بآلیة، لأنه من یكرم عباد االله یتولى االله كرمه، والراحة الدائمة

الخطاب الغیر مباشر في بعدها التضامني لیتقرب من ابنه لیقبل بنصیحته لكي یصلح 

  : )3(إذ یقول، معتقده ویحسن عمله ومعاملته مع غیره

یا بني وإذا كان الملك شجاعا بخیلا كان في شجاعته ذلیلا یسلمه قومه في "

له لا یعد من المواقف ولا یساعده أحد في التزاحف وظلك لسوء فعله وشدة بخله ومث

الشجعان بل یعد من أهل الحسد والهذیان فإذا اشتهر الملك بمكارم الأخلاق هرع له 

، وتحلي بالمحامد في أمصاره، وكثرت له المادة من أنصاره، الناس من جمیع الآفاق

وتوفر جنده وعظم مجده وقل معانده وكثر مساعده ، وتحدث به في غیر أقالیمه وأقطاره

حبت أوطانه وتفاخم سلطانه لأنه یتحلى بصفة من صفات البارئ فلا وانقهر حاسده ور 

یجاریه في سلطانه مجار فهذا یا بني غایة الكرم المحمود الذي یتصف به المتحلي 

  ".بالجود

في توجیه ابنه ، "الأسلوب الغیر مباشر"في خطابه هذا على " أبو حمو"اعتمد  

ا من صفات المؤمنین الصالحین الذین باعتباره، ونصحه بالتحلي بصفة العطاء والبذل

بالإضافة أنها من أهم الصفات التي یجب أن یتصف بها ، یستحقون الثناء والفوز بالآخرة

لأن ، فعلى المَلك أـن یكون كریم الید والقلب والعقل على رعیته، الفتى والتي تأهله للمُلك

                                                 
  .265ات الخطاب، صاستراتیجی: الشهريابن ظافر  :ینظر -)1(
  .318ص المرجع نفسه،  -)2(
  .112واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)3(
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فإنَّ الظُّلمَ ظُلُماتٌ یومَ ؛ ظُّلمَ اتَّقُوا ال(: صلى الله عليه وسلم البخل یهلك صاحبه في الدنیا والآخرة لقوله

، حملَهُم على أنْ سَفكُوا دِمائَهم، فإنَّ الشُّحَّ أهلكَ مَن كانَ قبلَكُم؛ واتَّقُوا الشُّحَّ ، القیامةِ 

فالكاتب عدِل عن أسلوب الأمر والنهي الذي اعتادهما في ، )1()واستَحَلُّوا مَحارِمَهم

بالحدیث عن ما یترتب عن السخاء والجود لیولد  واستعان في خطابه، خطاباته التوجیهیة

فالخطاب في معانیه الظاهرة یجسد ، في نفس ابنه الشعور بأهمیته والواجب التحلي به

وبینما یحقق في معانیه ، الحدیث عن تلك الصفة الحمیدة المرتبطة بمكارم الأخلاق

التحلي بالكرم  إلى- ابنه-الضمنیة مقصدیة إقناعیة وهي محاولة إقناع المرسل إلیه

فهذا یا بني (محببا إلیه هذه الصفة من خلال تذییل خطابه بعبارة ، والابتعاد عن البخل

  .)غایة الكرم المحمود الذي یتصف به المتحلي بالجود

وهي ، "تخفیف شدة الطلب"یعتمد على ما یُعرف بـ ، في العدید من خطاباته لابنه

التي  "لاكوف"وقاعدة  "براون ولیفنسون"لمبدأ وذلك وفقًا ، من آلیات التضامن الأساسیة

ونجد  له مرحبا بالطلب لا رافضاتلقي عندها یكون الم )2( "عدم فرض ما ترید"تنص على 

   )3(: ذلك في قوله

ودعت لك ، جبلت على محبتك القلوب، فإن كنت یا بني عاملا على هذا الأسلوب"

وفي ذلك الصلاح التام لدولتك ، والتأییدوالتمهید والنصر والتأبید ، الرعیة ببقاء الدولة

  ".والخیر العام لرعیتك

فإذا كنت عاملا على هذا (في قوله لكاتب یتبین من خلال الصیغ التعبیریة ل 

بل إن هذا الأخیر مُخیَّر في الأخذ بنصائح ، أنه لا یفرض خطابه على ابنه، )الأسلوب

: قاعدة التخییر والتي مقتضاه هو"في " لاكوف"وهذا ما نادت به ، والده والاستفادة منها

لیحقق بذلك البعد التضامني ، )4("ودع خیراته مفتوحة، لتجعل المخاطب یتخذ قراراته بنفسه

كما لجأ في خطابه هذا إلى التركیز على ، في تقبل ابنه لخطابه والعمل بنصائحه

                                                 
، 8هـ، ج1334محمد ذهني أفندي وآخرون، دار الطباعة العامرة، تركیا، : صحیح مسلم، تح: مسلم بن الحجاج -)1(

  .2578، رقم الحدیث18ص
  .319استراتیجیات الخطاب، ص: الشهريابن ظافر  :ینظر -)2(
  .112واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)3(
  .266، 265، صاستراتیجیات الخطاب: لشهريابن ظافر ا -)4(
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لنصیحته في التصرفات الإیجابیة الناتجة عن الأخذ بوصایاه لیضمن بذلك تقبل ابنه 

  .مجاراة الرعیة وفق احتیاجاتهم

  : تأنیب الذات .7.4.2

من خلال ، التضامنیة الاستراتیجیةبغیة تحقیق " تأنیب الذات"تتجسد تطبیق آلیة  

ویُظهر فیها  تلك الصیّغ التعبیریة التي یستعملها المرسل باتجاه ذاته أمام المرسل إلیه

، )1( من إمكانیاته أو تصرفاته أو مظهره الخارجي من خلال التذمر، نظرة سلبیة تجاه ذاته

أو ، وبالأخص إذا كان المرسل صاحب سلطة وظیفیة لا تحتاج إلى اعتذار في الأصل

بینما اختار هذه الآلیة لیعبر عن رغبته في التضامن مع ، یة مسؤولیة تربطه بجهة معینةأ

معتدلاً في  ها المرسلولكن وفق ضوابط معینة یكون من خلال، المرسل إلیه لیس إلا

لأن التوازن في تقییم ، فلا یبالغ في الشك فیها ولا یفرط في حسن الظن بها، نظرته لنفسه

فالإفراط في توجیه اللوم إلیها یُضعفها ویجعلها ، الذات یعصمه من الوقوع في ظلم نفسه

فلا یكون ، )2( بینما التساهل الزائد قد یدفعه للغفلة والغرور، في موقع الضعیف المظلوم

إذ ، لیس إلا باستعمال هذه الآلیة المتلقيفالعبرة هي إظهار التضامن مع ، مفرطا في ذلك

  .)3(التضامنیة الاستراتیجیةمن مؤشرات  هي مؤشر

، "تأنیب الذات"لفاظ العتاب أن تكون ألفاظا دالة على استعمال آلیة ویمكن لأ 

وكثیرا ما یوظف ، رغبته في التواضع له ینبئ عن، فعتاب المرسل لنفسه أمام المرسل إلیه

من خلال خطابه الموجه الله عز وجل ، ألفاظا وعبارات التحسر والندم والعتاب "أبو حمو"

فلیجأ إلى غفار ، حینما یستفیق ضمیره ویؤنبه عن كثرة الذنوب والمعاصي التي اقترفها

  )4(: إذ یقول في ذلك، الذنوب الذي لا یرد لأحد طلبه مهما كثرت ذنوبه

 شـــهْــدا؟ أَ یَرْجِعُ مرُّ الْعَیْشِ مِنْ بَعْـــــــده    ویَـا لَـیْتَ شِعْرَي بِالزَّمَانِ الَّذِي مَـــضَى

 عَــــــدَا وحَـصْــــــر ذُنُــوبي لاَ أُطِـیـقُ لَـهَـا   وتـَغْـفــــــرُ أوْزَارِي وتـُمْـحَى جَــــــــــرَائِــــمِي

                                                 
  .319، صنفسهالمرجع : ینظر -)1(
  .93، ص2البیان والتبیین، ج: الجاحظ: ینظر -)2(
  . 320المرجع السابق، ص: الشهريابن ظافر  :ینظر -)3(

  .199واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)4( 
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 الَّذِي أشَاهِد بَاب الْعَفْو بِالذَّنْبِ قَـدْ سَــدا   ــــــــرِفُ الْجَانِي أَنَا الْمُــذْنــــــــِـبُ أَنَـا الْمُسْ 

 وأسْكُب دَمْعًا كَالْعَقِیــــقِ عَـــلَى الْخَـــــــــدَّا    لقـــــــد حَقّ لي أَبْكـِـي عَلَى فَرْطِ زَلّــتَِـــي

 حَــذَا وقَلْبِي عَلَى كَسْـــــــــــبِ المـآثـــم قَدْ     ـــانِ بِطَــــــــــالَتِــيأعَـاتب نَـفْسِي فِـي زَمَ   

 وَفــــــــدَا وجَیْشُ مَشِیبِي قَـــــدْ تقـدَـم لِــي    وجَـیْشُ شَبَابِي قَدْ مَضَى بِسَبــــــیِلــــــــهِ   

  ـداـــفَـمَا زَلت بِا مَوْلاََي تبَُلِّغُنِـــــــي الْقَصْـــ    ــةً إلَـهِي هَب لِـي مِـنْكَ عَــــــفْوًا ورَحْـمَـــ

في  "أبو حمو"وندم ، ندم العبد على معصیة ارتكبها دلیل على نقاء قلبه وصدق نیته

وهذا ، والاعتراف بالإسراف فیها، هذه الأبیات جلي من خلال تعداد أخطائه التي ارتكبها

معاتبته ف، الدین الإسلامي ومدى علاقته باالله عز وجلدلیل على الفطرة السلیمة على 

یجسد من خلاله بعدا تضامنیا مع ، لذاته والانتقاص منها وعدم إصراره على الذنب

تغفر (لیتقرب إلیه ویتودد له لیغفر خطایاه من خلال الألفاظ -االله عز وجل–المرسل إلیه 

، أنا المذنب، المسرف الجاني أنا، حصر ذنوب لا أطیق لها عدا، تمحى جرائمي، أوزاري

وما زاد القوة التضامنیة لهذا الخطاب استعماله للعبارات التي تزید من ، ...)فرط زلتي

والتي تتسم ، )من شیم المولى أن یرحم العبدا، مازلت یا مولاي تبلغني القصدا(التقرب 

سه أن باب لأنه یعلم في قرارة نف، بشحنات عاطفیة مادحة ترفع من قیمة المرسل إلیه

، یطهرهمو  یتب علیهموهذا من رحمة االله بعباده ل، في أي وقت وأي مكان التوبة مفتوح

إِنَّكَ مَا دَعَوْتَني ، یَا ابْنَ آدَمَ (: یرویه عن ربه قال النبيعن ف، خیر الراحمین فهو

و بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ لَ ، یَا ابْنَ آدمَ ، وَرَجَوْتَني غَفَرْتُ لَكَ عَلى مَا كَانَ مِنكَ وَلا أبَُالِي

ثمَُّ ، إِنَّكَ لَو أَتَیْتَني بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَایا، یَا ابْنَ آدَمَ ، غَفَرْتُ لَكَ ، ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَني، السَّماءِ 

تَیْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَة، لَقِیْتَني لا تُشْرِكُ بِي شَیْئًا   . )1()لأَ

  : خلاصة القول 

سبیلا ) واسطة السلوك(في كتاب " التضامنیة الاستراتیجیة"من  "موأبو ح"اتخذ  

، مراعیا في ذلك سیاق الخطاب والمُخاطَب نفسه، لبلوغ مقصده التضامني مع مخاطبه

                                                 
، 1لبنان، ط-مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت: الدعاء، تح: سلیمان بن أحمد الطبراني-)1(

  .13، رقم الحدیث26هـ، ص1413
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، فكان خطابه التضامني محملا بالأدوات والآلیات التي تعینه على تحقیق غرضه

فنجده جل خطاباته ، تضامن معهوالمتمثل في القرب والدنو من المرسل إلیه لكسبه وال

لأنه یدرك تماما ما یترتب علیه من ، أصل الخطاب التضامني اتتمیز بالتهذیب باعتباره

البعد التضامني في بعض خطاباته  كما یكمن، نتائج في بسط بساط الود والحب والقرب

یه خاصة الموجهة إلى ابنه في التنازل على سلطته الوظیفیة التي تربطه بالمرسل إل

واكتفائه بتمریر النصائح في ظل علاقة حمیمة تجمع بین الأب وابنه بناء ، بصفته ملكا

  .على تجربته الشخصیة وما یمتلكه من خبرات في هذا المیدان



 

  الثالثالفصل 
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  الاستراتیجیة الخطابیة التوجیھیة: الفصل الثالث

  :التوجیھیة الاستراتیجیة: المبحث الأول

یسعى المرسل من خلال إنتاج خطابه إلى تحقیق أقصى تأثیر له في المتلقي لبلوغ 

الذي لا یراه مناسبا مع قصده ، إذ ینزاح في بعض الأحیان عن مبدأ التأدب الخطابي، هدفه

ولا خطابیا على المرسل إلیه بتوجیهه إلى مصلحته أو فیمارس فض، الذي یروم إلى تحقیقه

؛ ومن أجل ذلك لا بد أن تتوفر مقومات لدعم عملیات التوجیه منها، إبعاد الضرر عنه

 الاستراتیجیة"ویتجلى هذا التنظیم في الخطاب فیما یعرف تداولیا بـ، سلطة المرسل

  ". التوجیهیة

   : التوجیھیة الاستراتیجیةمفھوم . 1

خطابیة یسعى فیها المخاطِب إلى تبلیغ قصده وتوجیه المخاطَب إلى تراتیجیة اس هي 

إذ یشكل ، ودون الاكتراث إلى بقائها أو انقطاعها، الأخذ به دون مراعاة للعلاقات بینهما

 ...، النصح والتحذیر خطابغالبا في  دهانجو ، تبلیغ الرسالة الهدف الأسمى من الخطاب

مع عدم الاكتراث بالجانب ، الخطابمن قصده وتحقیق هدفه  تبلیغبفیها  یهتمفالمرسل 

لآلیات اللغویة التي ل تخدامهالذي لا یكون مناسبا للسیاق من خلال اس، )1(التواصلي يالتأدب

 الاستراتیجیةویُرجِع بعض الباحثین سبب تبنّي المرسل لهذه ، ذلك في أصلها على حتويت

وفي الوقت نفسه تجنیبه ما قد یسبب ، د علیه بالنفعإلى رغبته في توجیه المتلقي نحو ما یعو 

فیحاول بذلك المتكلم التأثیر في المخاطَب للقیام بفعل شيء في ، )2( .له الأذى أو الضرر

  .)3(المستقبل

لابد أن تتوفر على ، فعلها التوجیهي في النظام اللغوي الاستراتیجیةولكي یتحقق لهذه 

  )4(: مقومات لدعم عملیة التوجیه منها

                                                 
  .322استراتیجیات الخطاب، ص: الشهريابن ظافر  :ینظر -)1(
  .المرجع نفسه: ینظر -)2(
لبنان - ة والنشر، بیروتد مدرسة إكسفورد، دار التنویر للطباعالتحلیل اللغوي عن: صلاح إسماعیل عبد الحق: ینظر -)3(

  .234ص ،1993، 1ط
  325، 324، صالمرجع السابق: ابن ظافر الشهري :ینظر -)4(
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وتُسهم ، لأنها تمثل الأداة التي یعبّر من خلالها المرسل عن مقصده ؛سلطة المرسل-

، إذ أن العلاقة السلطویة عامل مهم لنجاح فعل التوجیه، في تحقیق الغایة من الخطاب

وتتدرج طبیعة هذه العلاقة بین طرفي التخاطب من اختلاف واضح إلى تقارب كبیر 

  .وملموس

  .وحدهتلقي وقد تكون عائدة على الم، باتجاه أحد المتخاطبین؛ جازیةجهة المنفعة الإن-

  )1(: ویتم التوجیه بأفعال لغویة صریحة تنتظم صراحتها في مستویین 

استعمال الآلیات المعروفة بنیابتها عن الفعل المعجمي مثل فعل ا : المستوى الأول-

  ).اسكت(: لأمر

، )أنا آمرك أن تسكت(الصریح كما في الأمراستعمال الفعل اللغوي : المستوى الثاني-

  .والفعل أقوى صراحة للدلالة على الأمر من اسم فعله، )صه(: أو باسم الفعل ذاته مثل

 تلقي نتیجةویمثل استعمال مستوى الصراحة الثاني تدنیا في مراعاة العلاقة مع الم

تقع فـ، غیره أن قصده هو الأمر تحدیدا ولیس له من خلالهایؤكد ف، موقعه السلطوي

من  الخالیة تصریحال الاستراتیجیةب)براون ولنفسون(التوجیهیة تحت ما یسمیه الاستراتیجیة

  .)2(الخطاب غالبا تنعمالأدوات االتي 

طریقة خطابیة : التوجیهیة بأنها الاستراتیجیةیمكن تعریف ، وبناءً على ما سبق 

عوه فیها إلى تنفیذ فعل معین في ید، یعتمدها المرسل بهدف نقل توجیه صریح إلى المتلقي

دون اعتماد كبیر على التلمیح أو الاعتبارات ، وغالبًا ما تكون هذه الرسالة مباشرة، المستقبل

  .)3( إذ یطغى علیها الطابع الإخباري المباشر المختصر، التضامنیة

  : التوجیھیة الاستراتیجیةمسوّغات استعمال  .2

  :)4(وهي رجح استخدام استراتیجیة التوجیهن المسوغات التي تتوجد مجموعة م 

مما یجعل التواصل متكافئًا أمرًا ، ختلاف السمات الشخصیة أو الاجتماعیة بین الطرفینا-1

                                                 
  . 269، ص3الخصائص، ج: ابن جني: ینظر -)1(
  .327، صاستراتیجیات الخطاب: ابن ظافر الشهري :ینظر -)2(
  .101خطاب القرآني، صاستراتیجیات ال: جیلي هدیة: ینظر -)3(
   .329، 328المرجع السابق، ص: لشهريبن ظافر اا  -)4(
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 .صعبًا

وهو ما یضعف الروابط التفاعلیة ویحد من اعتماد ، نعدام التواصل المتكرر بینهما -2

 .الأسالیب التعاونیة

یجعله یرى أن التوجیه ، رفي أو ذهني بینه وبین المتلقيشعور المرسل بوجود تفاوت مع -3

 .المباشر أكثر فعالیة

باعتبار أن تحقیق الهدف أولویة تتقدم ، إغفال البعد الانفعالي أو العاطفي للمرسل إلیه-4

 .على مراعاة المشاعر

عد محاولة إعادة التوازن في العلاقة حین یشعر المرسل بأن المرسل إلیه قد تخطى ما یُ  -5

 .مقبولاً في سلم المراتب

 .من خلال خطاب یُبرز سلطته أو تفوقه، سعي المرسل إلى تأكید مكانته الاعتباریة -6

 .دون تأخیر أو تأویل، حرصه على تحقیق الغایة من الخطاب بأعلى درجات الإنجاز -7

ر أو كأن یكون قد تحدى الأوام، رد فعل على موقف عدائي أو متجاوز من المرسل إلیه -8

 .مما یفرض ردًا صارمًا، خالف التعلیمات أو أساء بشكل واضح

خاصة في السیاقات ، ملاءمة طبیعة الموقف التفاعلي لاعتماد خطاب توجیهي مباشر -9

  .التي تتطلب الحسم والوضوح مثل القرارات الإداریة أو التربویة أو السیاسیة
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   :الوسائل اللغویة التوجیھیة: المبحث الثاني

ت اللغةُ المرسلَ بجملة من الأدوات التعبیریة التي یستعین بها لبناء خطابه أمدّ 

وتُعد الأفعال ، وتأكید قدرته على التحكم في أدوات اللغة وآلیات التأثیر بها، التوجیهي

حیث تفُعَّل داخل الخطاب لأداء وظائف متعددة ، الكلامیة الإنشائیة إحدى أبرز هذه الأدوات

وفیما یلي سیتم عرض ، وغیرها... والنداء، والإغراء، یروالتحذ، والاستفهام ،والنهي، كالطلب

التوجیهیة في  الاستراتیجیةمخطط توضیحي یبرز بعض الوسائل اللغویة التي ترتكز علیها 

  .الخطاب

  

  

  

 

 

   

  

 

  

  

  02مخطط رقم 

  

  

  

  

ةــــــــــــــــــــــــــــــالتوج��ي ةــــــــــــــــــــــاللغو� لــــــــــــــــــــالوسائ  

داءـــــــــــــــالن رــــــــــــــــــــ�م  ��ــــــــــــــــــالن  �امـــــــ�ستف  المركب التوجيھ   

والتحضيض العرض راءــــــــــــو�غ التحذير   

العواقب بذكر التوجيھ الم��م بألفاظ التوجيھ   
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  : الأمر. 1

الطرف الأدنى رتبة  ویُقصد به دفع، من أبرز أسالیب الطلب في اللغة" الأمر"یُعد  

یتضمن حثاً مباشرًا ، حیث یصدر الطلب من موقع سلطة أو تفوّق، إلى إنجاز فعل معین

هو فعل كلامي ، وفي ما یخص اللسانیات الحدیثة وبلغة التداولیین، )1(وتحفیزًا على التنفیذ

، یةلأفعال الكلام یحمل قوة إنجاز  "سیرل"حسب تصنیف )directives(من فئة التوجیهیات 

ویذهب ، )2(وهي إرادة متعلّقة بطلب إیقاع الشيء المأمور به، تحددها إرادة المتكلم وقصده

إذ یُستدل من ، من أرجح ما یُفهم من دلالة الأمر أنه یشیر إلى الإلزام إلى أنه "أوستن"

إن الإلزام في صیغ الأمر لا یُفهم بوصفه ، )3(التلفظ بصیغته على وجوب تنفیذ المطلوب

فهي التي تمنح ، بل هو أمر تداولي یتحدد أساسًا بمكانة المرسل ومرتبته، لغویة بحتة مسألة

وحینما تفقد الصّیغ الأمریة شرط الاستعلاء فإنها تخرج إلى ، صیغة الأمر طابع الوجوب

، )4(وهذه معان توجیهیة غیر إلزامیة، إلخ...كالتمني والدعاء والتضرع، معاٍن توجیهیة أخرى

 ؛علماء إلى أن تحقق الوجوب في الأمر متوقف على توفر شرطین أساسیینلهذا ذهب ال

هذا المعنى حین  "السكاكي"وقد بیّن ، وتوفر سلطة المتكلم، ة على الطلبوجود الصیغة الدال

لا سیما ، أوضح أن الطلب الصادر بصیغة تفید الاستعلاء یُفضي عادة إلى الإلزام بالفعل

ففي هذه الحال تفُهم الصیغة على أنها موجِبة ، المخاطَب إذا جاء من طرف أعلى رتبة من

  .)5(فإنها لا تفید أكثر من مجرد الطلب، أما إذا انتفى هذا الشرط، للفعل

في اللغة العربیة یتم من خلال أربع " الأمر"أشار علماء اللغة إلى أن التعبیر عن 

لمسبوق بلام تدل على والفعل المضارع ا، صیغة فعل الأمر الصریح: وهي، صیغ رئیسیة

                                                 
 - ، المختار للنشر والتوزیع، القاهرة)دراسة بلاغیة ونقدیة لمسائل المعاني( علم المعاني: عبد الفتاح فیود بسیوني: ینظر -)1(

  .356، ص2015 ،4طمصر 
  . 115لعرب، صالتداولیة عند العلماء ا: مسعود صحراوي: ینظر -)2(
عبد القادر قنیني، إفریقیا الشرق، : ، ترجمة-كیف ننجز الأشیاء بالكلام-نظریة أفعال الكلام العامة: أوستن: ینظر -)3(

  .91ص 1991ط، .ب، د.د
التوجیهیة في سورة مریم دراسة في ضوء تداولیات الخطاب، لارك للفلسفة  الاستراتیجیة: لمى عبد القادر خنیاب: ینظر -)4(

  .08، ص2017، 24عسانیات والعلوم الاجتماعیة، والل
، 1978، 2لبنان، ط -نعیم زوزور، دار الكتب العلمیة، بیروت: مفتاح العلوم، ضبطه وعلق علیه: السكاكي: ینظر -)5(

  .319، 318ص
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بالإضافة إلى المصدر الذي یُستعمل بدلاً ، واسم الفعل الذي یُستخدم في مقام الأمر، الطلب

  .)1(عن فعل الأمر

التوجیهیة  الاستراتیجیةیعد من أهم الأسالیب التي یستعملها المرسل في " الأمر"ولأن 

فلا تكاد تخلو ، صیّغه المختلفةوب)واسطة السلوك(بكثرة في كتابه "أبو حمو"فقد استعان به 

" الأمر"مستخدما فیها أسلوب ، ...سیاسیة، دینیة، صفحة من صفحاته من وصایا أخلاقیة

 عنایةو  بوعي العملیة المخطط لهاتلك هو والتوجیه ، الذي یخرج غالبا إلى التوجیه والإرشاد

، حل مشكلاتهو ، ذاتهفهم و نفسه  على عرفلتتشجیعه للإلى مساعدة الفرد  سعىوالتي ت، تامة

ومن تلك الوصایا ، فالكاتب دائم النصح والتوجیه لابنه وولي عهده، )2( أهدافه للوصول إلى

   )3(: وهي ذات طبیعة توجیهیة مباشرة قوله؛ لإصدار الأمر" افْعَل"باستعمال صیغة 

السكینة وتزیّأ بزيّ ، وتتوج بتاج الحیاء، وارتد برداء الوقار، یا بني البس ثیاب العفة"

  ".وتختم بخاتم الهیبة، وتحل بحلیة الكرم، وتقلد بصارم العدل

مستعملا فیه صیغة فعل الأمر الصریح ، إلى ابنه" أبي حمو"الخطاب موجه من  

والملاحظ من هذا التكثیف ، )تختم، تحل، تقلد، تزین، تتوج، ارتد، البس(بكثرة وهي" افْعَل"

تتمثل في توجیه ابنه ، ه یتضمن توجیهات هامةلهذا النوع من البنى الأمریة أن خطاب

والعفة ، للاتصاف بالعفة وملازمتها حتى تكون له بمثابة اللباس الذي یرتدیه ویستره

كما ینصحه بالتحلي بخلق ، )4("كف النفس عن المحارم وعما لا یُجَمِل بالإنسان فعله"تعني

وأن یجعلها ، ة الحیاء والتخلق بهاكما یطلب منه التزیّن بصف، الوقار فیجعله رداء یتجمل به

فهو یمنع صاحبه من ارتكاب  )الحیاء لا یأتي إلا بالخیر(: صلى الله عليه وسلمقال "، تاجا یزیّن به رأسه

، لأن السكینة تُعد من خصال النفس المطمئنة، )5("القبائح والمنكرات ویردعه عن الفواحش

                                                 
، 1سوریا، ط- قلم، دمشق، دار ال)أُسُسها، وعلومها، وفنونها(البلاغة العربیة : حسن حبنكة المیداني الرحمنعبد : ینظر -)1(

  .228ص ،1، ج1996
، 2009، 1مبادئ التوجیه والإرشاد التربوي، دار یافا التعلیمیة للنشر والتوزیع، الأردن، ط: عبد االله الطراونة: ینظر -)2(

 .12ص
 .23واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)3(
 .95، ص1989، 1للنشر والتوزیع، الكویت، ط دعوةالعفة ومنهج الاستعفاف، دار ال: یحي بن سلیمان العقیلي -)4(
 .125المرجع نفسه، ص -)5(
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كأنها لباس یلیق بالمقام ، یوجه نصیحته لابنه بأن یجعلها سمةً ملازمة له" أبو حمو"نجده 

والملاحظ في هذا الخطاب تكرار فعل الأمر الذي ، ویعبّر عن رجاحة العقل وسداد الرأي

؛ ویكسب النص إیقاعا خاصا یتسق مع الدلالة التي یهفو الكاتب إلیها، یثیر نفس المتلقي

على " افْعَل"بصیغة " الأمر"كما تعكس لغة ، وهي توجیهات یجب أن یجد أثرها في ابنه

  .الموقع السلطوي للمرسل على المرسل إلیه لتحقیق المراد من التأثیر النفسي

   )1(: "أبي حمو"في قول " افْعَل"نموذج آخر من نماذج صیغة فعل الأمر  

واقتد بذوي ، وخذ الرأي مع النصحاء، وشاور العقلاء، جالس الفضلاء، یا بني"

نّه من أخذ الرأي مع من لا یفقه الحدیث فإ، وجانب مجالسة الجهلاء، التجارب النبلاء

  ".كمن قدم الطرف للبهائم

شاور ، جالس(وبصفة مكررة أیضا في قوله" افْعَل"بصیغة " الأمر"استعمل الكاتب  

فالتكرار  وذلك لإصرار المرسل على تثبیت المعنى وترسیخه عند المتلقي، )اقتد جانب، خذ

جمالیة وأخرى ؛ وله وظیفتان، )2(التوكید أجلفي الغالب من له  رسلالعرب یلجأ الملسان 

من خلال مجالسة ومشاورة ، بر الأمان سبیلابنه نحو  فتتمثل في إرشادأما الدلالیة ، دلالیة

، یا بني": لابنه "لقمان"فمن وصایا ، والابتعاد عن الجهال ومجالسهم، النبلاء وذوي التجارب

ي القلوب بنور الحكمة كما یحیي الأرض فإنّ االله یحی، جالس العلماء وزاحمهم بركبتیك

لى تتبع عین عإیقاع موسیقي یتمثل في إنشاء وأما الجمالیة ف، )3("المیتة بوابل السماء

وعلیه نجد في هذا الخطاب ، ویزید الشيء المكرر تمیّزا عن غیره في نفسیة المتلقي، المعنى

- ي نفس المرسل إلیه تحقیق فعل ما ف-أبو حمو-توجیه صریح یرید من خلاله المرسل 

  .وهو النصح والإرشاد والوعظ-ابنه

في المدونة أحیانًا على سبیل الحقیقة لیُحمل المخاطب على تنفیذ " الأمر"وقد ورد 

بحیث انحرف عن معناه الأصلي ، وأحیانًا أخرى جاء على سبیل المجاز، المأمور به

                                                 
  . 85واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)1(
  .235، ص1973، 2مصر، ط-أحمد صقر، مكتبة دار التراث، القاهرة: تأویل مشكل القرآن، تحقیق: بن قتیبةا: ینظر -)2(
ثقافة طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة ال: لى موطأ الإمام مالك، تحقیقشرح الزرقاني ع: محمد بن عبد الباقي الزرقاني -)3(

  . 638، ص4ج ،2003 ،1مصر ط- الدینیة، القاهرة
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وقد خرج ، والقرائن المصاحبة لهلیكتسب معاني فرعیة متعددة تتحدد بناءً على سیاق الكلام 

؛ إلى معان مستلزمة كثیرة في خطاب الكاتب، )الوجوب(عن معناه الأصلي" الأمــر"أسلوب 

أبي "ونجد ذلك في شدة انشغال ، الدعاء والذي یكون على سبیل التضرع والمناجاة: منها

والتعلق ، اة ربهبالتفكیر بالدار الآخرة الأمر الذي جعله یبلغ درجة الورع في مناج "حمو

  )1(: برسوله الكریم قائلا

 فَـمَازِلْت یَـا مَـوْلاَي تـُبَلـــغُِنِـــــي الْـقَصـــــــدَا    إلَـهِـي هب لِـي مِـنْكَ عَـفْوًا ورَحْـمَـةً 

 عَبْــــــــدَاومِنْ شِیَمِ الْمَــــــوْلَى أَنْ یَرْحَـــــم الْ    وعَـبْدُكَ مُـوسى لَـمْ یـزلْ فِـیكَ رَاجِـیًا

  أجـــرنِي مِـنَ الـنَّارِ الَّـتِي أَضْـرَمَتْ وَقْــــــــدَا   تـَوَسَّلتُ بِـالْمُخْتَارِ مَـنْ آلَ هَـاشِـــــــمَ 

، راجیا منه أن یبلغه مقصده، یناجي الشاعر ربه ملتمسا منه الرحمة والعفو والمغفرة  

لیجنبه  صلى الله عليه وسلممتوسلا إیاه بأحب خلقه محمد  ،وهو على یقین بأن االله عز وجل رؤوف بعباده

لأن الخطاب كان من ، فغرض الأمر هنا الدعاء لا غیر، نار جهنم التي التهبت سعیرا

ووضع المرسل هنا كان الذلیل الراضخ الباحث عن سبیل النجاة خوفا ، الأدنى إلى الأعلى

وأن ، ا االله تعالىأسمى الأهداف أن ینال المؤمن رضف، -االله جل جلاله–من المرسل إلیه 

  .)2( تكون له الصلوات والرحمة من خالقه سبحانه وتعالى

عند الرغبة في إعطاء أمر لشخص غائب أو التحدث عن أمر ، في اللغة العربیة

هذه الصیغة "). لَیَفْعَلْ "مثل " (لام الأمر"یتم استخدام صیغة المضارع المقترن بـ ، مستقبلي

وبالتالي تُحقق فاعلیة في التعبیر عن الأمر ، ل أو مستقبليتُستخدم للإشارة إلى أمر مُحتم

بل یمكن أن تشمل الغائبین أو تكون ضمن حدیث ، دون أن تكون موجهة مباشرة للمخاطب

هذه الصیغة توسع نطاق فعل الأمر لتشمل الأزمان أو الحالات التي یتعذر . عن المستقبل

إلى أنه إذا كان الأمر للغائب فإنه )یهسبو (حیث ذهب،  دام فعل الأمر المباشرفیها استخ

زیدا : نحو، للمخاطب" افْعَل"فیكون لمنزلة ، یؤمر بالفعل المضارع المسبوق بلام الأمر

ویسمي ، )3("وبشرا لِیقتلْ أباه بكرُ لأنّه أَمْرٌ للغائب بمنزلة افْعَلْ للمخاطَب، لیضربه عمرو

                                                 
  .200، 199واسطة السلوك، ص : أبو حمو موسى -)1(
 .124التوبة، ص: الشعراوي: ینظر -)2(
  .137، ص1ت، ج.د ،6، لبنان، طهارون، ـدار التّاریخ عبد السلام: الكتاب، تحقیق: عمرو بن عثمان سیبویه -)3(
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أي یطلب بها إحداث فعل ، )1(وعة للطلباللام العاملة للجزم باللام الموض "صاحب المغنى"

  . ما

لِیَفْعَلْ في المدونة "الصیغة الثانیة الصریحة للأمر " أبو حمو"ومن أمثلة استعمال 

وعدم ركوب العجلة لأنها تورث ، خطابه الذي یوجه فیه ابنه إلى الأناة والرویة في الأمور

   )2(: یقول في ذلك ،لأن من تأنى نال ما تمنى، فلا شيء یعدل التأني، الزلل

ولتأخذ في أمرك بالتأني ، وإذا قربت من عدوك فلا تجعل علیه بالحملة، یا بني"

ولیكن انتهاضك إلى عدوك ، ولكل كبوة من رفعة، فإنه لا بد لكل دفعة من رجعة، والمهلة

فإن ، فإن أبطالك تقاتل بین یدیك معتمدة في قتالها علیك، فإنك ترهبه خوفا ورجفا، زحفا

ولا تمهل من ، فلتبادر من فورك إلیه، هزم العدو وفر أمامك ونلت من هزیمته مرامكان

ولتصل في أثره مسیرك في ، وأسبابك وأموالك، ولتكن خلفك محلتك وأثقالك، مسیرك علیه

  ".لیلك ونهارك حتى تنال من عدوك غایة اختیارك

أربع منها موجهة ، استخدم الكاتب خمسة أفعال مجزومة بلام الأمر، في هذا المقطع 

" لیكن"بینما الفعل الخامس ، "لتصل"، "لتبادر"، "لتكن"، "تأخذل": وهي، إلى المخاطب المفرد

هذه الصیغة هي من الصیغ التي تستخدم للتوجیه أو الطلب من ، موجه إلى ضمیر الغائب

ویوحي ، رد فیهوتبین كیفیة تغیّر الحركة الإعرابیة للام وفقاً للسیاق اللغوي الذي ت، المخاطب

، الفعل مع لام الطلب للوهلة الأولى بشدة الأمر غیر أننا حین نلتمس المعنى نجده مختلفا

فطلب الأخذ بهذا الطرح یوحي عن مدى حرص الكاتب وخوفه على ابنه وإرشاده إلى ما فیه 

وكما هو معلوم أن خروج الأمر في الخطاب إلى التوجیه لا یتحقق ، منفعة وصلاح له

مها ولا یقصد بالسلطة هنا بمفهو ، وإنما یجب أن یقترن بسلطة المرسل، التلفظ به بمجرد

مما یعزز من مكانته ، توسعت اللام لتشمل كل ما یمتلكه المرسل من علم ومعرفةف، الضیق

فضل ب، ویأتي توجیه الكاتب لابنه كونه والده وسید قومه ویعي بنصیحته، ویزید من رتبته 

ونجاحاته ، اكتسبها من كثرة المواجهات ضد المرینیین والحفصیین تجاربه العمیقة التي

                                                 
محمد محي الدین عبد الحمید، المكتبة : مغنى اللبیب عن كتب الأعاریب، تحقیق: جمال الدین بن هشام الأنصاري -)1(

  .249، ص1، ج1991ط، .سوریا د-العصریة بیروت
  .158واسطة السلوك، ص : أبو حمو موسى -)2(
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هذه التجارب " أبو حمو"قدم ، العدیدة إلى جانب بعض الانكسارات التي أثرت في خبرته

ویجمع بین الحكمة ، فكان یبرز في سیاق حدیثه صور الكرّ والفرّ . لابنه وللساسة من الملوك

  .والفطنة مع الشجاعة في خوض الحروب

، من الصیغ المستخدمة في اللغة العربیة للتعبیر عن الأمر" اسم فعل الأمر"عتبر ی

 و، ویُعرف بأنه ألفاظ تدل على معنى الفعل دون أن تحمل جمیع علامات الفعل الأصلیة

   )2(: یقول في ذلك، )1( "اسكت"التي تستخدم بمعنى ، "صه"من أبرز الأمثلة على ذلك 

ومنصرفا في ، تخیر لنفسك عونا تجعله مقدما على أعوانكوأما أعوانك فلت، یا بني"

ویتولون الانتقام ممن ، أمور سلطانك یصرف شرطه بین یدیه فیما لا یمكن توصله إلیه

  ".سخطت علیه

، لأداء معنى الأمر)الكاف(متصلا بضمیر المخاطب)على(استخدم الكاتب حرف الجر 

علیك بالتقوى (والأمر نفسه في، والإیثار بمعنى الزم الجود)علیك بالجود والإیثار(فعبارة

إذ إنّ شبه الجملة من الجار والمجرور تعتبر من أدوات ، أي الزم التقوى والحلم، )والحلم

والتي ، لاعتماد على الخلفیة اللغویة المشتركة بین المتخاطبینبا مرالتوجیه وتستعمل للأ

هم التداولیة في الوصول إلى التفسیر اوكذلك تُس، )3( تمكّنهم من فهم تراكیب الجمل الكاملة

فـأبو حمو یدرك أن ابنه یملك معرفة باللغة ، )4( المناسب للخطاب وفهم المقصود منه بدقة

هو الإیجاز والاختصار وأحیانا " أسماء أفعال الأمر"والغرض من استعمال ، ویفهم قصده

ویفسّره اللغویون والنحاة بما .. .، من أسالیب الإغراء" "علیك"" ابن هشام"وقد عد ، المبالغة

  .)5("خذ، احفظ، الزم: یقترب من معنى

المصدر النائب عن "الأمر بـ ؛ أیضا في اللغة العربیة " الأمر"ومن أدوات التوجیه بـ 

بحیث یأخذ وظیفته ویدل ، والمقصود هو استخدام المصدر بدلاً من فعل الأمر، "الأمرفعل 

                                                 
ط، .غة، قواعد، عروض، دار الشریفة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائردالجدید في الأدب، بلا: عبد المطلب: ینظر -)1(

  .23، 22، ص2012
  .190واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)2(
   .348استراتیجیات الخطاب، ص: الشهريابن ظافر  :ینظر -)3(
  .المرجع نفسه: ینظر -)4(
  . 253، ص1980ط، .ب، د.اللغة العربیة، دار المعارف، دأسماء الأفعال وأسماء الأصوات في : محمد عبد االله جبر -)5(
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سعیًا في سبیل (: المصادر التي جاءت في موقع الفعل ومن الأمثلة على، على نفس المعنى

)1( )الخیر
  )2(: "أبو حمو"یقول .أي اسعوا في سبیل الخیر ؛

بْرُ بَــــعْدَهُمْ عَـنِي لقَــــد عَــــزَبـــــا   زَمُّـوا إِلَـى زَمْـزَمَ والْـقَلْبُ یَـتْبَعُهُــــــــمْ    والـصَّ

 لَـهُـــمْ وبِهُمْ مِنْ عَبْـــرَتِي عَجَبا أَشْـكُو   ـغْرَمًــا بِـهـــــــــمْ وخَـلَّفُونِي بِـغَرْبِ مُـــــ

 رِفْقَا عَلَى الصَّبِّ یَا حَادِیِهـــــــمِْ فَأَبَــى   فَقُلْتُ یَا حَادیا والرَّكْبُ یَسْـــــــمَعُنِـي

  عَجَـــبًا لِلدَّمْعَ مُخْتـَــضِبـــــا فَانُْظُرْ تَرَى   مَـزَجْتُ دَمْعي دَمًا مِنْ بَعْد رِحْلَتِهِمْ 

وهي توصیة من عند الشاعر ، )ارفق بـ(ناب عن فعل الأمر)رفقا(في قول الشاعر 

أن یرفق بالمشتاق الولهان العاشق لقبر ، لسائق الإبل الذي یغني لها كي یحثها على السیر

، قف ومضى في دربهإلا أن حادي العیس رفض التو ، رسول االله مستعطفا إیاه كي ینتظره

لفعل الذي جاء وهذا المصدر یدل على طلب ا، تاركًا خلفه قلبًا تملّكه الحنین وأضناه الشوق

إذ ، )3( على إیجاز في بنیة المصدر قومأنه یما یمیز هذا الاستخدام بهذه الصیغة فـ

ائب عن لمصدر الن"فـ لـ، خاطبر التلفظ به عند التییسلتوهذا ، )ارفق بـ(أوجز من)رفقا(أن

إن  "تمام حسن"ویرى الدكتور ، دلالة على الاختصار مع إعطاء معنى التوكید"فعل الأمر

استخدام المصدر یختلف عن الفعل من حیث كونه لا یعبّر عن الطلب المحض مثل صیغة 

وهو ما لا ، یتضمن الحث والتحفیز على الفعل، بل یضیف إلیه بُعدًا انفعالیًا وتعبیریًا، الأمر

  .)4(في صیغة الأمر المباشرةیتوفر 

قد یستعین المخاطب في توجیه أمره أیضا بـ ، المذكورة سابقا" صیغ الأمر"وإلى جانب  

أن یستخدم ك، من الوسائل اللغویة للتعبیر عن الأمرلأنه ، "اللفظ الصریح لفعل الأمر"

دد أو دون أن یقتصر على شكل لغوي مح، بصیغ متعددة) أمر(المتكلم اشتقاقات الجذر 

   )6(: یقول الكاتب، )5( زمن واحد

                                                 
-محمد التنوجي، المكتبة العصریة، بیروت: جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، تحقیق: أحمد الهاشمي: ینظر -)1(

  . 71ت، ص.ط د.لبنان، د
  .198، 197واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)2(
  . 346استراتیجیات الخطاب، ص: الشهريابن ظافر  :ینظر -)3(
  .225، 224اللغة العربیة معناها ومبناها، ص : تمام حسان: ینظر -)4(
  .346، صاستراتیجیات الخطاب: الشهريابن ظافر  :ینظر -)5(
  . 24، صواسطة السلوك: أبو حمو موسى -)6(
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قلّده بقلائد ، الموّكل بإقامة أمره ونهیه، إنّ الملك خلیفة االله في أرضه، یا بني"

لیقیم ، وسد الذرائع، وأمره بإقامة الشرائع، الخلافة وجعله حصنا منیعا لذوي المخافة

فإن ، إیالته وملكه وجعل الرعیة، وأتاه االله من ملكه، في رعایة الخلق، قسطاس الحق

وإن ، ونجا من الهلك، دام له الملك، وأنفذ الحق في حكمه ومذهبه، أطاعه في ما قلده به

 ".لم یكن له من وليّ ولا نصیر، خالف الحق وآل إلى التقصیر

مفادها أن ما تحت سلطانه ، في إیصال رسالة واضحة إلى ولي عهدهالمرسل رغب 

وسیُحاسَب ، بل هو مسؤولیة ائتمنه االله علیها، یشاء لیس ملكًا شخصیًا یتصرف فیه كما

یهدي السلطان  –جلّت قدرته وعلت كلمته  –فاالله . عنها یوم القیامة بین یدي االله عز وجل

مُحسنًا إلى خلق االله ، ویجعله حریصًا على آخرته، إلى البصیرة لیرى الأمور على حقیقتها

فإن عدل فیهم صاروا شفعاء له یوم ، البشرإذ إن بین أفراد رعیته آلافًا من . ورعیته

، فسیكونون خصومه، أما إن ظلمهم. ومن شفع له المؤمنون نجا من العذاب، الحساب

والشاهد في هذا المقطع الصیغة الدالة على الوجوب ، )1( وتشتد عاقبته، وحینها یعظم خطره

وأَمَرَهُ بإقامة (لهوالآمر في هذا الخطاب هو االله في قو ، التي جاءت على لسان الكاتب

  ).الشرائع

توجد أیضًا تعبیرات أخرى ، إلى جانب الألفاظ والصیغ المباشرة التي تعبّر عن الأمر

وهي ما یُعرف بألفاظ الوجوب وما یُشابهها في ، یستخدمها المتكلم لتعزیز هذا المعنى

، )أمرتك(: مثلالألفاظ  حیث اعتبر أنوقد أشار الإمام الغزالي إلى هذا المعنى ، الدلالة

: تتنوع بین ما یدل على الإیجاب وما یدل على الندب؛ فمثلاً یدل على الندب قولهم

، )أوجبت علیك( بینما تفید الوجوب ألفاظ مثل، )فهو خیر لك، افعل(أو  )رغبتك(أو )ندبتك(

 –وتُعدّ هذه التعبیرات ، )فإن تركت فأنت معاقب، فافعل، حتمت علیك(، )فرضت علیك(

، لا سیما في الخطابات الرسمیة أو التعلیمات الحازمة، من صیغ الأمر –لغزالي بحسب ا

یحث الكاتب ابنه ، )2( ویُحدّ من احتمال إساءة الفهم من قبل المتلقي، حیث یُقصى التأویل

مؤكدًا أن مكانة السلطان وسمعته ترتفع إذا كان الوزیر ، على ضرورة حسن اختیار وزرائه

                                                 
حمد شمس الدین، دار الكتب العلمیة، أ: التبر المسبوك في نصیحة الملوك، ضبطه: أبو حامد محمد الغزالي: ینظر -)1(

 .42، ص1988، 1لبنان ط-بیروت
  . 348التبر المسبوك، ص: أبو حامد محمد الغزالي: ینظر -)2(
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بل یحتاج إلى ، مینًا؛ ذلك أن الملك لا یستطیع إدارة شؤون الحكم بمفردهوأ، عادلاً ، صالحًا

   )2(: فقال في ذلك، )1( وزیر یعینه على تدبیر أمور دولته

فیجب علیك أن تختار وزیرا كبیرا مهذبا خبیرا بالأمور بصیرا ، فأما وزراؤك یا بني"

خیار قومه وعترته أن یكون من ، وهي، یجمع من محمود الخصال ثمانیة من الخصال

سریع ، حاضر الذهن، عاریا عن الجهل، وأن یكون وافر العقل، وكبیر عشیرته وبیته

شجاعا في المهمات وعند ، ودودا صالحا، محبا ناصحا، الذهن راجح الرأي محمود السعي

غیر ، كثیر المال، بلیغ البیان، بدیع العبارة، حسن الصورة فصیح اللسان. نزول الملمات

  ".ولا إقلال ذي حاجة

أن یؤكد للمرسل -أبو حمو- الأمر واضح في هذا المقام الذي أراد من خلاله المرسل 

من خلال توجیهه إلى أن یكون حریصا ، الأمر وضرورة الالتزام والقیام به-ولي عهده-إلیه 

في اختیار وزرائه بأن یكونوا جامعین لمجموعة من الخصال الحمیدة لأن ملازمة أصحاب 

تُعدّ المحاكاة من أقوى الوسائل في ترسیخ مكارم الأخلاق وغرسها في  "، الفاضلةالأخلاق 

ن صحبة أصحاب الدین إ، )3("إذ یمیل الإنسان بطبعه إلى تقلید من یحیطون به، النفوس

، فإذا وُفّق الإنسان لمرافقتهم، والعقل والمروءة تُعد من أبرز دلائل التوفیق الإلهي والهدایة

للدلالة على أهمیة  )یجب( "لفظ الوجوب"وقد وظف ، )4( صلاح مساره فذلك مؤشر على

وأفعال التوجیه لا تستمد قوتها من البنیة اللغویة للفعل فحسب إنما تستمد قوتها أیضا ، الأمر

الذي یتحمل ، فالكاتب هنا یخاطب ولي عهده من مرتبة المسؤول، من سلطة المرسل

ویمكنه من ، ل هذا یعطي للفعل الكلامي قوة ومصداقیةك، المسؤولیة وما یملیه علیه الواجب

ومن ثم یُحقق التوجیه فعالیته ویتحقق ، مما یؤدي إلى نجاح الأفعال، استیفاء شروط الملائمة

  .الفعل التأثیري متجسدا في امتثال المخاطب للطلب

ویستمر الكاتب في توجیه ابنه إلى الطریق الصحیح ویحدد له المهام المنوطة له  

                                                 
 .83، صالتبر المسبوك: أبو حامد محمد الغزالي :ینظر -)1(
  . 60واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)2(
سباب المفیدة في اكتساب الأخلاق الحمیدة، دار بن خزیمة للنشر والتوزیع الأ: ابن تیمیة محمد بن إبراهیم الحمد: ینظر -)3(

 .44، ص1997، 1السعودیة، ط - الریاض
 .45المرجع نفسه، ص: ینظر -)4(
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  )1(: في قوله" الأمر بلفظ الوجوب"موظفا 

ولا یحملك ، أنه ینبغي لك أن تتخذ جیشا بقدر ما تحكم به بلادك، اعلم یا بني"

ولا تكن مفرطا لئلا ، فلیكن جیشك قدر ما یكفیه من المال، الحرص على أن تكثر أعدادك

صار علیك لأنك إذا ضعف مالك وكثر جیشك كثر همك وتنكد جیش و ، یتعذر علیك الحال

  ".وأصبحت لقلة ذات یدك مهانا، جیشك أعوانا

نتیجة خبرته الطویلة في ممارسة الحكم ، یعي الكاتب جیدا أهمیة الجیش في البلاد 

ففي هذا المقطع یوجه ولي عهده إلى ضرورة الموازنة بین الجیش ، فنجده دائما حریصا علیه

ل تكفي جیشه حتى یتمكن من ن أمواوما یتوفر لدى السلطان م، والبلاد التي تحت إمارته

یُطلب من السلطان أن یتحلى بالقوة في ذاته وفي تعامله مع غیره؛ فتكمن قوته ، قیادته

، بینما تظهر قوته على الآخرین من خلال شجاعته، الذاتیة في تحلیه بالحلم والصبر

یجب على كل  ،)2( واعتماده على مقومات القوة من الرجال والمال وسائر الوسائل، وخبرته

أن یلتزم بإعطاء كل ذي حقٍ حقَّه ، ومن ینوب عنه في شؤون العطاء، من یتولى سلطانًا

فنجد ، )4()فإن االله سائلهم عما استرعاهم، أعطوهم حقهم(: صلى الله عليه وسلملقوله  )3( دون جور أو تمییز

 فلم یحتاج في خطابه إلى اختیار صیغة محددة أو)ینبغي(الكاتب یستعمل في توجیهه اللفظ

وعلیه ، غ قصدهیبلتناسب إستراتیجیته و ت يتال كلمةبال هفهو یهتم في توجیه، ان ظرفي مزم

  . إنه یستعمل لفظ الوجوب تأكیدا على ذلك

   )5(: في قوله" الأمر بلفظ الوجوب"نموذج آخر یستعمل فیه الكاتب  

فَیَحْتَاجُ بِهَا ، وطَالِبِینَ لِمَرْتَبَتَه لأَِنَّ الْوَزِیرَ لابد لَهُ مِنْ أَعْدَاءٍ وحُسَّاد عَلَى مَنْزِلَتِهِ "...

زِ مِنْهُمْ بِحُسْنِ السِّیَاسَةِ فَهو بَیْنَ أَمْرَیْنِ  خَوْفٌ مِنْ فَوْقه وهو الْمَلِكُ ومِنْ دونِهِ : إِلَى التَّحَرُّ

                                                 
  . 145واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)1(
مران، دار عالم الفوائد للنشر علي بن محمد الع: ابن تیمیة، السیاسة الشرعیة في رعایة الراعي والرعیة، تحقیق: ینظر -)2(

 .36، 35ت، ص.ط، د.ب، د.والتوزیع، د
 .42المرجع نفسه، ص: ینظر -)3(
سوریا، - مصطفى دیب البغا، دار ابن كثیر، دار الیمامة، دمشق: صحیح البخاري، تح: محمد بن إسماعیل البخاري-)4(

 .3268، رقم الحدیث1273، ص3، ج1993، 05ط
  .61ة السلوك، صواسط: أبو حمو موسى -)5(
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  ...."ویَرْغَبُ فِي مَنْزِلَتِهِ ، ممن یَطْمَعُ فِي مَرْتَبَتِهِ 

بصورة توجیهیة في  )لابد( لفظة-أبو حمو-ل المرسلاستعما" ألفاظ الوجوب"ومن  

لأن هذا الخطاب یتضمن قیمة ، )لأن الوزیر لابد له من أعداء وحساد على منزلته(عبارة

هامة تفید السامع في تسییر أموره السیاسیة ألا وهي دعوته إلى التحرز من الأعداء 

  . والحساد

تـزام والمقاصـد الأخـرى تسـتفاد من السیاق إن المقصـد الحقیقـي للأمـر هو الوجـوب والال 

تكمن في ذهن المتكلم وعلى المخاطَب أن یكـون علـى درجـة ، وهي مقاصد تداولیة، والقرائن

 .من الوعي والفهم والإدراك لها

  : النھي .2

ویُستخدم للدلالة على طلب الامتناع عن ، النهي من الأسالیب الإنشائیة الطلبیة یعدّ 

بأنه تعبیر یُفید المنع من الفعل  "العلوي"وقد عرّفه ، ما بأسلوب یتسم بالاستعلاء القیام بفعل

یشمل جمیع الصیغ التي تدل على الكفّ  و، )'لا تفعل(: مثل، بصیغة فیها سلطة أو توجیه

ویتقاطع مع ، یندرج النهي أیضًا ضمن الأسالیب التوجیهیة، )1( عن الفعل في مختلف اللغات

بینما یدل ، ا یندرجان تحت مظلة الطلب؛ إذ یُعبّر الأول عن طلب الفعلالأمر في كونهم

مما یعني أن ، كما یشتركان في صدورهما من مقام سلطوي أعلى. ، الثاني على طلب الترك

، وقد أشار المبرد إلى هذا المعنى. كلیهما یتطلب سلطة من المتكلم تُخوّله إصدار التوجیه

ویُعامل في بنیته النحویة معاملة ، مر من حیث كونه طلبًاموضحًا أن النهي یشترك مع الأ

رغم اختلاف الصیغة بینهما؛ فبینما تأتي صیغة الأمر الأساسیة بصیغة ، قریبة من الأمر

لا (: كما في قولنا، الجازمة) لا(یتم التعبیر عن النهي باستخدام أداة واحدة هي ، )افعل(

ل كلامي یحمل قوة إنجازیة یحددها السیاق وإرادة فع" "النهي"أما تداولیا فإن  .)2()تفعل

  .)3("المتكلم وقصده

                                                 
 الطّراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، مطبعة المقتطف، مصر :العلوي علي بن إبراهیم: ینظر -)1(

  .258، ص3، ج1، 1914ط
  .349استراتیجیات الخطاب، ص: شهريالابن ظافر  :ینظر -)2(
علیه وسلم، دراسة تداولیة في موطأ الإمام مالك،  أفعال الكلام في أحادیث الرسول صلى االله: وناسة كرازي: ینظر -)3(

  .99، ص2018- 2017الجزائر، -دكتوراه، كلیة اللغة والأدب العربي والفنون، جامعة الحاج لخضر، باتنة
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الطلبي من بین الآلیات اللغویة التي أثبتت حضورها في " النهي"وأسلوب  

مع ابنه عن حفظ المال وطریقة  الكاتب خطاب منها، وهي كثیرة، )واسطة السلوك(كتاب

العامة كما یفعل المالك في ملكه  لا یحق لولاة الأمور التصرف في أموالف، التصرف فیه

یُفترض أن یتقیدوا ، بل وكلاء وأمناء على تلك الأموال، إذ إنهم لیسوا أصحاب ملك، الخاص

إني واالله لا ( : لهعن هذا المعنى بقو  وقد عبّر النبي . فیها بما تملیه المصلحة والعدل

مؤكدًا بذلك أنه لا یتصرّف  ،«وإنما أنا قاسم أضع حیث أُمرت، أعطي أحدًا ولا أمنع أحدًا

   )2(: حیث قال، )1( )وإنما وفق ما أُمر به من االله تعالى، بهواه

ولا تخرجه إلا في ، أنه ینبغي لك أن لا تنفق مالك إلا في حقه، واعلم یا بني"

ولا تسرف فیه في لذات ، ولا تعطه إلا فیما یصلح علیك ویجلب المنفعة إلیك، مستحقه

والبناء ، رف لا توصلك إلى هواك كالخروج عن الحد في الزینة واللباسولا في زخا، دنیاك

  ".فإن خیر الأمور أوسطها وأحسنها أوفقها وأضبطها، المفرط الخارج عن القیاس

، لا تخرجه، لا تنفق(، "النهي"في هذا الخطاب متوالیة من الأفعال الكلامیة بصیغة  

إلى استعمالها لحرصه الشدید -أبو حمو-لوقد عمد المرس، )لا توصلك، لا تسرف، لا تعطه

، ولا یتم الحفاظ علیه إلا إذا تجنبها، إلى الحفاظ على ماله-ابنه- على توجیه المرسل إلیه

لأنه ، إلى الإرشاد والنصح بعدم تبذیر الأموال في أمور لا تنفعه" النهي"فخرج بذلك أسلوب 

"ینبغي على ولي أمره أن یعرف أنه  ي نظامها الأخلاقي بالسوق؛ فهي تُشبه المجتمعات ف

، والبر، والعدل، فإن كان الرائج فیها الصدق. تجتذب ما یروج فیها ویُقبل علیه الناس

انجذب الناس ، والفجور، والخیانة، والظلم، وإن شاع فیها الكذب، سادت هذه القیم، والأمانة

ن یجمع المال من الذي یجب علیه أ، ومن هنا تبرز مسؤولیة وليّ الأمر، إلیها أیضًا

  )4(: وفي قوله، )3(دون منع أو تمییز، ویوزّعه على مستحقیه بعدل، مصادره المشروعة

واجعل ، وجالب أنسك، أن العقل راحة النفس فاجعل عقلك راحة نفسك، اعلم یا بني"

 ولا تطمئن، واعلم أن الدنیا متقلبة فلا تغتر بغرورها، والفكرة مرآة عقلك، العقل میزان رأیك

                                                 
 .44السیاسة الشرعیة في إصلاح الراعي والرعیة، ص: ابن تیمیة: ینظر -)1(
  .145واسطة السلوك، ص : أبو حمو موسى -)2(
 .45، صنفسه -)3(
  . 26نفسه، ص  -)4(



 الاستراتیجیة الخطابیة التوجیھیة...................................:................................الفصل الثالث

 
124 

  ".ولا تحزن علیها إذا أدبرت، ولا تفرح لها إذا أقبلت، لسرورها

لا ، لا تطمئن، لا تغتر" (لا تفعل"وردت في المقطع مجموعة من النواهي بصیغة  

فقد حرص ، وبما أن أبا حمو كان ینظر إلى ابنه باعتباره الحاكم المستقبلي، )لا تحزن، تفرح

إدراكًا منه لدوره ، والتنبیه إلى ضرورة التحلّي به ،من خلال وصایاه على ترسیخ أهمیة العقل

عزة المرء وصلاح أحوال دنیاه وآخرته بالعقل ف، الجوهري في القیادة الرشیدة واتخاذ القرار 

، تواضع لمن دونهالو ، من ظلمهل هتجاوز ، عن سواه تمیزهللعاقل أربع علامات و ، وتمامه

لجأ إلى  محنةوإذا وقع في ، وأبدا ه دائماذكر ربو ، أعلى منه فعل الخیر لمنلسابق التو 

حتى لا ینشغل بها عن الآخرة ، كما أوصاه بألاّ یغتر بزینة الدنیا ومظاهرها الجذابة، )1(االله

  .إدراكًا منه بأن التعلق بالدنیا قد یُلهي عن الغایة الحقیقیة للإنسان، الباقیة ونعیمها الدائم

لا : قولكك، لغائب والمخاطبوتستعمل للفعل ا )لا(أن أداة النهي هي "المبرد"ویذكر  

وقد وردت في المدونة ، )2(بعده مجزوم بهیأتي الفعل و ، هندیا  قفيولا ت، ف عمریق

فعلى السلطان أن یع عظمة هذا الخلق ، الناهیة على الغائب في حدیثه عن العفو)لا(دخول

سیادة التي تتأكد بها قوة من أخلاق ال إذ یعتبر، الفضیل وما یدخره لصاحبه من ثواب جمیل

: لا یكتمل نُبل الإنسان إلا إذا اتصف بخصلتین أساسیتینو ، ویثبت بها نبله... المؤمن

فبهما یسمو خُلقه وتتحقق ، والتسامح معهم في أخطائهم، التعفف عما في أیدي الآخرین

  ، )3( مروءته

   )4(: "أبو حمو" یقول في ذلك

، فهذا عفو غیر محمود، من لا یستحق العفوأن یعفو الملك عمن یستحق العفو و "

وكذلك هتك الأستار لأن ذلك ، لأن من الجرائم جریمة لا یحسن العفوفیها لأحد من عثار

وذلك مما یؤدي إلى جور الوزراء ومد الید من ، وقلة قدرة وعجز ووصم، في جنابك هضم

افهمه وتدبره وخذ به فاعلم ذلك یا بني و ، الحجاب والكبراء وفساد ظاهر للبادي والحاضر

                                                 
 .115التبر المسبوك، ص: الغزالي: ینظر -)1(
محمد عبد الخالق عضیمة، وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة لجنة : المقتضب، تحقیق: المبرد: ینظر -)2(

  .132، ص2، مج1994، 3مصر، ط- لتراث الإسلامي، القاهرةإحیاء ا
 . 04، ص1999، 1ب، ط.مكتبة الأزهر بالمنوفیة، دالعفو أو الفضیلة الغائبة، : رةمحمود محمد عما: ینظر -)3(
  .166واسطة السلوك، ص : أبو حمو موسى -)4(
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  ".وعلمه

لیبلغ قصده ، )لا یحسن، لا یستحق(للغائب في قوله" النهي"استعمل الكاتب آلیة  

إذ ، وعدم مخالفتها وامرهذه الأ تطبیقحرصه على مدى یفهم منه لو ، إلى ولي عهده موجهال

بیهًـا للمخاطَـب النهي تن أسلوب م یلجـأ إلىلفالمـتك، غیر معناها الحرفي آخر لا تحتمل تأویلا

والكاتب استعمله هنا لتبیان أهمیة العفو ولكن عدم الاستخفاف به ، لاجتنـاب أمـر قـد یقـع فیه

وما یترتب عن هذه الأخیرة من آثار وأضرار بل ، ومسامحة كل مخطئ مهما كان خطؤه

ر لأن هناك من الأخطاء لا تغف، یجب على السلطان أن لا یتجاوز المخطئ في كل أخطائه

كل من ارتكب محرّمًا أو ترك واجبًا یكون مستحقًا ، بل یستحق صاحبها العقوبة والتعزیز

تولى وليّ الأمر تقدیرها ضمن ما یُعرف ، فإن لم تُحدد له عقوبة شرعیة مقدّرة، للعقوبة

  .)1(وفق ما یراه محقّقًا للمصلحة ومناسبًا للجرم، بالتعزیر

فمنها ما جاء على الصیغة القیاسیة ، ي المدونةالواردة ف" النهي"وكثیرة هي أفعال  

وهي الألفاظ تدل ؛ ومنها ما جاء على شكل ألفاظ معجمیة تستعمل للنهي، "لا تفعل"للنهي 

وتسمى صیغ ، نهىو ، وحظر، ومنع ، حرم كمشتقات الفعل، على النهي عند نطقها

  )3(: وقد جاءت في المدونة في مثل قوله، )2(النهي

  ونَهَیْتُ الْقَلْبَ فَلَــــمْ یَـــــــــرُم      س فَمَا اِنْزَجَرَتْ زَجَرتُ النَّفْ 

انزجرت ، زجرت(في قوله" ألفاظ المعجم"بصــــیغة " النهـــي"اسـتخدم الكاتب آلیـــة  

وعلى التوالي لكن بلفظتین ، والملاحظ أن الشاعر استعمل المعنى نفسه مّرتین)نهیت

نهي النفس عن الإسراف في ؛ وهو قصد النهي؛ أداء قصدهمترادفین واللتان تساوتا في 

فخرج ، بعدما أبت أن تطاوعه في التوبة والأوبة إلى االله، المعاصي والاستكثار من الذنوب

وهو توبیخ النفس ، عن معناه الحقیقي للدلالة على معنى مختلف یظهره سیاق الكلام" النهي"

رغبـة فـي الاستجابة والامتثال لما " النهـي"صیغة وقد اختار ، ورجاء الثواب لنیل رضا المولى

إن شدّة الخوف من العقوبة العظیمة تؤدي إلى انكسار القلب وانصداعه ندمًا ، قصده

                                                 
 .61السیاسة الشرعیة في إصلاح الراعي والرعیة، ص: ابن تیمیة: ینظر -)1(
  .351استراتیجیات الخطاب، ص: الشهريابن ظافر  :ینظر -)2(
  .29، صواسطة السلوك: أبو حمو موسى -)3(
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وخوفًا ، وهذا ما یُعبّر عن جوهر التوبة؛ إذ یتفطر قلب التائب حزنًا على ما بدر منه، وخشیة

  .)1( من سوء العاقبة

   )2(:مثل قوله" اللفظ الدال على الترك معجمیا"ة على صیغة في المدون" النهي"كما جاء 

سالكا ، وأما فقهاؤك فلتتخیر لنفسك فقیها عالما نبیها موسوما بالصلاح، یا بني"

ویسدد الأمور ویأمر بالسداد ، ویهدي إلى الرشاد، یرشد إلى الهدى، طرق الرشاد والفلاح

 ".من الحلال وتدعه من الحراموما تأتیه ، لیبین لك ما أشكل علیك من الأحكام

لذا نجده ، یُدرك الكاتب حجم المسؤولیة المُلقاة على عاتقه تجاه ابنه وولي عهده

 سواء كانت سیاسیة، تتناول مختلف جوانب الحیاة، یحرص على تقدیم وصایا متنوعة وشاملة

اء من أصحاب یُوجّه انتباه ابنه إلى أهمیة انتقاء الفقه ففي المقطع السابق، أو اجتماعیة

واستقام منهجهم ، إدراكًا منه لأثرهم الكبیر في توجیه الحاكم وترشید قراراته ، السیرة الحسنة

ذكروه "أولئك الذین إن نسي، حتى یكونوا عونا له في مسیرته ویضعونه في الطریق الصحیح

وقلوبهم ، رةوألسنتهم الله ذاك، مجالسهم تحفها الملائكة، وإن أخطأ لم ییئسوه، وإن غفل وعظوه

وملازمتهم طمأنینة وأنسا ، وبمخالطتهم طهرا، یزداد المرء بمجالستهم علما، للإیمان عامرة

فوجب على ولي عهده أن یبحث عن هؤلاء بحث المضل لضالته ، )3( في الدنیا والآخرة

غرضه ، وهو فعل طلبي)تدعه(فنجد الكاتب یستعمل لفظ الترك، لیسلك طریق الاستقامة

وغرضه ، ویرید منه أن یُفهم ابنه بأنه ینهاه عن الحرام ویحثّه على الابتعاد عنه، طلب الكف

  .من النهي التوجیه والإرشاد إلى ما فیه خیر له

بهدف ، من المعلوم أن أسلوب النهي یصدر غالبًا من مقام أعلى إلى مقام أدنى 

لیكتسب ، ض السیاقاتإلا أنه قد یتحرر من هذا المعنى الأصلي في بع، الإلزام بترك الفعل

وفي موضوع ما یحتاج إلیه ،  .دلالات جدیدة تختلف باختلاف الموقف والسیاق الذي یرد فیه

   )4(: "أبو حمو"الملك في قوام سلطانه یقول 

                                                 
 .40، 39التوبة، ص: الشعراوي: ینظر -)1(
  .132، صالمصدر السابق: أبو حمو موسى -)2(
 .155العفة ومنهج الاستعفاف، ص: یحي العقیلي: ینظر -)3(
  .87، صالمرجع نفسه -)4(
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یا بني وأما قوادك فلتتخیر قوادا من أنجاد جندك زعماء صادقین في محبتك وافین "

ولا ، یصلون إلى الرعیة بمضرة ولا بإذایة لا، بعهدك ذوي حزم وكفایة ومعرفة ودرایة

، ویمنعونها من كل باغ وعاد، ویحوطون البلاد، ویصدون العدو المحذور، یسدون الثغور

لسدهم الثغور ، آمنا في الباطن والظاهر، فتكون بهم مطمئن الخاطر، وساع في الفساد

إذا بعث العدو  بحیث، وإجزائهم عنك في المعضلات، المخوفات وكفهم الأكف العادیات

   ِ".قابلته بقائد من هؤلاء القواد، جیشا لفساد البلاد

لكي یكونوا أعوانا له ولملكه ، یوصي الكاتب ولي عهده إلى حسن اختیار قادة بلاده 

الذي یحمل ، )یمنعونها من كل باغ وعاد(في قوله" النهي"مستعینا بصیغة ، عند الحاجة إلیهم

 .ذي وُجـهَ إلیـه الخطـاببین طیاته النصیحة الخالصة لل

  : النداء .3

، )1("وإرادة الإقبال علیك] ...[ من أقسام الطلب الدال على الاستحضار"یعتببر  

بما یعكس حرصه ، ویتمثل ذلك في دعوة المتكلم للمخاطب إلى الانتباه والإصغاء لما سیُقال

طلب إقبال "أنه  "يالزركش"وعرفه ، )2( على إیصال الرسالة بوضوح وجذب انتباه السامع

وفي التخصص التداولي ، والذي یقوم مقام فعل النداء، )3("المدعو للداعي بحرف مخصوص

یعد النداء توجیها لأنه یحفز المرسل إلیه لردة فعل اتجاه ": بقوله" ظافر الشهري"عرفه 

ى فإن أسلوب النداء یُستخدم لتوجیه الخطاب إل وعلیه)4( "المرسل وللنداء أدوات كثیرة

التي ، وذلك من خلال أحرف النداء الخاصة، المخاطب وتنبیهه للانتباه لما سیقوله المتكلم

، )5( وتُوظف لتحقیق غرض التنبیه والإصغاء، )أنادي(أو ) أدعو(تقوم مقام الفعل مثل 

، قوامه ثمانیة حروف یستند إلیها والتي تثبت تمظهره اللغوي داخل الخطاب" النداء"فأسلوب 

والتي تعد من أوسع أدوات النداء وأكثرها انتشارا )یا(وأهمها، )آي، أیا وا، هیا، آ، أي، أ(وهي 

                                                 
  . 28، ، ص1989، 1ط بنان،ل- النداء في اللغة والقرآن، دار الفكر اللبناني، بیروت: أحمد محمد فارس -)1(
  . 01، ص4جالنحو الوافي، : عباس حسن: ینظر -)2(
 ،1984، 3مصر، ط-محمد أبو الفضل إبراهیم، مكتبة دار التراث، القاهرة: البرهان في علوم القرآن، تحقیق: الزركشي -)3(

  . 323ص
  . 164استراتیجیات الخطاب، ص: لشهريابن ظافر ا -)4(
ماي 08التوجیهیة في مجموع رسائل الجاحظ، ماستر، كلیة الآداب واللغات، جامعة اتیجیةالاستر : حسناء قیراطي: ینظر -)5(

  .51، 50، ص2016الجزائر،  -قالمة 1945
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والقسم المجازي للنداء هو ، ینقسم إلى نداء حقیقي وآخر مجازي" النداء"و، )1(في كلام العرب

مركز اهتمام البحث التداولي فلا تبحث التداولیة في النداء الحقیقي وإنما المجازي الذي 

  . المقام التخاطبي یحدده

في  "أبو حمو"من الأفعال الكلامیة التوجیهیة أیضا التي لجأ إلیها " النداء"و 

وإذا ، كونه منبها ومحفزا للخطاب لرد فعل المتكلم، لیتقرب من مخاطبه)واسطة السلوك(كتابه

ة نجد أنها ابتدأت أغلبها بأدا، قمنا بنظرة شاملة على الخطابات التوجیهیة في المدونة

والتي تعتبر بمثابة المدخل إلى الأفعال الكلامیة الأخرى التي ، )بني(ولفظ المنادى)یا(النداء

وهذا ما أشار إلیه ، یعتبر من أسالیب الاستهلال المفضلة عند العرب" النداء"فـ ، تأتي بعده

ا فأول الكلام أبد": وهو أوّل كل كلام فیقول، حیث جعل لفعل النداء موضعا قارا "سبویه"

وفي هذه المقاطع الخطابیة الآتیة ، )2("النداء إلا أن تدعه استغناء بإقبال المخاطب علیك

- ابنه–والذي یقصد به مخاطبا معینا " النداء"متوالیة من الخطابات التوجیهیة بصیغه 

ولفت نظر المخاطَب بل جعله یقبل ، والغرض الإنجازي من هذه الصیغة لیس التنبیه فحسب

من خلال التنبیه ، ویوجهه للتسلیم على ما یندرج من مقاصد بعده، المخاطِب على ما سیلقیه

كي یرسخ في ابنه تلك الأفكار  "أبي حمو"وهي محاولة من ، الذي یحدثه النداء في المتلقي

 .التي تتضمنها وصایاه

به تدفع آلام الأعراض ، وحسن یتقي به الردى، إن المال تدفع به العدى، یا بني"

  .)3("ى المقاصد والأغراضویتوصل إل

  .)4("یَا بُني تَقْتِیرِ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسه تَوْفِیرٌ مِنْهُ عَلَى غَیْره"

الْجَارِي عَلَى ، فُول الرَّفیق فِي الرَّعِیَّةِ ، عَلَى جَمْعِ مَالِكَ ، اِسْتَعِنْ بِثِقَاتِ عُمَّالِكَ ، یَا بُني"

  .)5("الدَّارَیْنِ الدَّرَجَةِ الْعُلْیَاتَنل بِذَلِكَ فِي ، سَبِیلِ السَّوِیَّةِ 

                                                 
غازي مختار طلیمات، مطبوعات : الأشباه والنظائر في النحو، تحقیق: عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي: ینظر -)1(

  .248، ص2ت، ج.ط، د.سوریا د- ع اللغة، دمشقمجم
  . 208، ص2الكتاب، ج: سیبویه -)2(
  .28واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)3(
  .28المصدر نفسه، ص -)4(
  .28المصدر نفسه، ص -)5(
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إلا أن المقصود منه لیس ، وعلى الرغم من شیوع استخدام أسلوب النداء في الخطاب

إذ یُوظف غالبًا كوسیلة تمهیدیة لتهیئة المخاطب ، بل ما یتبعه من مضمون، النداء ذاته

ال الذي هو المعنى الأصلي وبذلك لا یقصد بتركیب النداء طلب الإقب، لتلقّي الكلام اللاحق 

بل یقصد توجیه خطاب النداء إنجاز أفعال لغویة أخرى غیر الإقبال والتنبیه ، لها

یطلب  )1(فغالبا قد لا یأتي النداء في مثل هذا السیاق وحده بل لتوجیه تابع، والاستحضار

، "بریةالجملة الخ"ویقل أن تصحبه " النهي"و" الأمر"فتصاحب النداء صیغ ، منه شیئا ما

  )2(: "أبو حمو"یقول 

یا بني علیك بالإیثار مما أفاء االله علیك من الأنعام خصوصا على حجاج بیت االله "

، واجعلهم وسیلة یدعون لك في ذلك المقام، وزوار قبر النبي علیه الصلاة والسلام، الحرام

  ".ولیس بینه وبین االله حجاب، فإن الدعاء هناك مجاب

ي الخطاب كان قریبین من بعضهما إلا أنه استخدم أداة فعلى الرغم من أن طرف 

فالغرض الإنجازي ، أغراض أخرى غیر لفت الانتباه" لنداء"مما یدل على أن لـ ، )یا(النداء

، هو التودد والتحبب وإعطاء جو من الراحة النفسیة للمتخاطبین)یا بني(من لفظة النداء

فالكاتب في هذا المقطع ، لما طُلِب منهواستمالة المخاطَب وجعله أحرص على الاستجابة 

العالمین بكتاب ، الخطابي یرى عظمة طلب الدعاء من عباد االله الصالحین المتقین الأخیار

وأرشدت ، دلت علیه الشریعة المطهرة، فهذا نوع من أنواع التوسل المشروع"االله والسنة 

فحرصه علیه ؛ ه مع ابنهفي خطاب الاستراتیجیةاستخدمه كنوع من  "أبو حمو"و، )3("إلیه

 .وبث روح خطابیة في النص، في كل مقطع من مقاطع المدونة)یا بني(جعله یردد لفظه

، كذلك في المدونة بلون مغایر عن خطابه الموجه لابنه" النداء"كما نجده یستعمل  

  )4(: منه النداء في القصیدة التي نظمها رجاء للثواب قال فیها

  عـــــــــیني بمــــصارعــــة النـــــــــدم   ـم تنـــــــمنــــام الحبیــــــب ولـ

                                                 
  . 381استراتیجیات الخطاب، ص: الشهريابن ظافر  :ینظر -)1(
  .29، صالمصدر السابق: أبو حمو موسى-)2(
 01السعودیة، ط-محمد عید عباسي، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، الریاض: التوسل أنواعه وأحكامه، نسقه: الألباني -)3(

 .38، ص2001
  .30، 29واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)4(
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  جــــــرح الخدیــــــــن فـیا ألـــــمـــــي    والـــدمـــــع تحذر كـــالـدیـــــــم

  ولیـــــالي الـــــدهر كـــما الحـــــلـم    وكــــــذا الأیـــــام ـلهــــا عــبــر

  كــم تـــــغـــــــتـــــرین بـــهـــــا وكــــم    ایا نفس خدعت بزخــــرفــه

  فامـــنـــــن بالعـــفــو لـــمجـــــتـــــرم    یا رب ذنوبــــي قد عظـمـت

  مـــــــالي بذنــــــوبي مــــن عصــم    یا رب إذا لـــم تعــــــصــمــني

  ــوز المغـــــتــــنــــمفـــرضـــــاك الفـــ   أنــــلنـي منــــك رضــایا رب 

  بـــــشــــفیع الخلـــــــق وكــــهفـــهــم   یا رب سألـــتـك تـــــغــفر لي

  في جنـــــح اللــــیل وفي الـــــظلـم   أدعــــوك إلــــهي مـعــــتـــــــذرا

  ــــــیامفــیا شــــوقـــــــــــاه إلى الخــ   قلــــــب بنــــواه أســـــــیر هواه

  بصـــــلاة فائــــــقـــــــة الـــعــــــظـــــم   ونخصـــــك یا أســــــنـــى قــمر

في أغلب الأبیات القصیدة عن معناه الأصلي المتمثل في طلب " النداء"لقد خرج  

یا (معتمدا على لفظ النداء، إلى معنى الدعاء والتضرع إلى االله، إقبال المدعو إلى الداعي

أبو "و، والتضرع غرض یلجأ إلیه الإنسان عند شعوره بالضعف والخوف من أمر عظیم)رب

لقوله عز ، تكاثرت ذنوبه وتعاظمت آثامه فخاف نارا لم یخبو سعیرها ولا یخمد لهیبها "حمو

] 15: الآیة، سورة الأنعام[ }قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَیْتُ رَبِّي عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیمٍ {: وجل

فأردف ینادي االله عز وجل لغرض الدعاء وطلب الاستغاثة والمغفرة ، اقت یداه بما یصنعفض

  .والعفو منه

یا (: یُلاحظ توظیف الشاعر لصیغة النداء مرة أخرى في قوله، وفي السیاق ذاته

إذ یُعبّر . وهو نداء یحمل في طیّاته رغبة صادقة وعمیقة في العودة إلى االله تعالى، )خالقي

راجیًا من خالقه توبة واحدة تمحو ما اقترفته یداه من ، من خلاله عن توقه للتوبةالشاعر 

 .ذنوب وخطایا

بل جاء بصیغة الإخبار )المنادى+ حرف النداء(بصیغته المعهودة" النداء"كما لم یأت  

فالشاعر یواصل دعائه الله عز وجل منادیا بفعل النداء ، )أدعوك إلهي(في قوله، عن النداء
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والغرض من هذا النداء الصریح هو تبیین مدى ندمه الشدید ، )أدعوك(ي الصریحالتوجیه

فلا سبیل إلى النجاة أو السعادة في "على ما ارتكبه من ذنوب وآثام فیما مضى من أیامه

إذ إن هذا ، ینبعث من أعماق القلب، الدنیا والآخرة إلا من خلال رجوع صادق إلى االله تعالى

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي { لقوله تعالى، حد إلى الفلاح الحقیقي والنجاة الأبدیةالرجوع هو السبیل الأو 

قَ بِكُمْ عَنْ سَبِیلِه   .] 153: الآیة، سورة الأنعام[ }مُسْتَقِیمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّ

یا (في قوله)یا(لجأ صاحب الخطاب إلى أسلوب النداء عن طریق حرف النداء

لا لغرض التقرب من مخاطبه وإثارته للإقبال على خطابه ، )یا حسرتي(، )یا نفس(و)ألمي

بل هو تعبیر عن الألم ، ولا یُراد من النداء هنا مجرد النداء اللفظي، فالمنادى غیر عاقل

التي لا تزال مشدودة إلى زخارف الدنیا ومتعلّقة ، والحسرة التي یشعر بها الشاعر تجاه نفسه

وهو جهاد ذو ، وهذا ما یُعرف بجهاد النفس. من دون أن تسعى إلى إصلاح حالها، اتهابملذ

إذ لا فلاح ولا ، تبدأ أولها بمجاهدة النفس على طلب العلم الشرعي والهدایة، مراتب متعددة

فقد شقیت في ، وإن حُرمت النفس منهما، سعادة حقیقیة في الدنیا أو الآخرة إلا بهما

  .)1(الحیاتین

فالشاعر متفجع ومتألم على أیام ، ا نجده یتحسر على عمره وشبابه الذي مضىكم 

یا (في قوله" النداء"إضافة إلى صیغة ، شبابه التي ذهبت بدون رجعة وهو في غفلة من أمره

وهو ، فالشاعر المشّوق للّزیارة بیت االله وقبر الرسول وقد أعیاه شوقه وحنینه إلى هناك)شوقاه

غیر أنه لا یقوى على صرف تفكیره إلى ، لأسباب فوق إرادته وطاقتهالمتخلف عن الركب 

وحین یعجز . لاسیما حین یتخیّل مشهد الركب وهو ینتقل من مكان إلى آخر، أي أمر آخر

فإن القلب قد مضى معهم وتركه ، یبقى وجدانه معلقًا بهم ، أبو حمو عن مرافقتهم بجسده

یا (ي آخر الأبیات یصادفنا أیضا النداء في قولهوف، وحیدا في مغربه یشكو الألم والحسرة

  .صلى الله عليه وسلمویخرج النداء هنا إلى المدح فقط أي مدح الرسول )أسنى قمر

  )2(: ویتجلى ذلك في قوله، یبرز استخدام النداء في سیاق مختلف، وفوق ذلك

 دَافَمَا زَلت یَا مَوْلاَي تبَُلِّغُنِي الْقَصَ    إِلَهِي هَب لِي مِنْكَ عَفْوًا ورَحْمَة

                                                 
 .55واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى: ینظر -)1(
  . 199المصدر نفسه، ص -)2(
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دلالة على )إلهي(معتمدا على لفظ )1(ورد فعل النداء في هذا البیت محذوف الأداة 

وَنَحْنُ {: لقوله تعالى، فاالله تعالى أقرب من حبل الورید إلى عباده، قرب المنادى حسا ومعنى

" لنداءا"صیغه  "أبو حمو"فاستعمل ، ]16: الآیة، سورة ق[ }حَبْلِ الْوَرِیدِ مِنْ  أَقْرَبُ إِلَیْهِ 

  .لغرض الدعاء والمغفرة والعفو والرحمة من المولى العزیز الجبار

  : الاستفھام .4

فائدة علمیة مجهولة لدى  من أجلالإفهام والإعلام  من أسالیب الطلب وفیع یطلب 

، فیدرج الاستفهام ضمن أفعال الكلام الإنجازیة"في الدرس التداولي و ، )2(تكلمالم

وقد أطلق ، في هذا الموقف)سیرل(التوجیهات ویشاطره الرأيضمن مصطلح )أوستن(ویصنفه

وكل ذلك یؤدي غرضا إنجازیا واحدا وهو حمل ، علیه اللغویون العرب مصطلح الطلبیات

 .وهكذا یعد أسلوب الاستفهام أسلوبا طلبیا بامتیاز، )3("المتلقي على فعل شيء معین

یتمثل في أدوات الاستفهام  ،على دلیل لفظي یحیل إلیه" الاستفهام"ویحوز أسلوب  

، متى، من، ما، كیف، ماذا: والباقي أسماء وهي، وهما حرفان، الهمزة وهل: وهي كثیرة منها

أيّ وتدخل هذه الأدوات جمیعا على الأسماء والأفعال ، وأیّان، ومن ذا، أنّى، كم، أین

م من جهة وتنقسم أدوات الاستفها، التي تختص بالأسماء فقط" أيّ "ما عدا ، والحروف

؛ إذ إن )هل(و) الهمزة(باستثناء ، تُستخدم لطلب التصوّر وجمیعها، وظیفتها إلى قسمین

) هل(بینما تُستخدم ، یُمكن أن تفُید طلب التصوّر أو التصدیق بحسب السیاق) الهمزة(

معرفة أحد  من الاستفهام التّصور إذا كان المطلوبویقصد بـ، )4( .حصریًا لطلب التصدیق

یق إذا كان المطلوب أمّا التّصد، مفعول به أو غیرها فاعل أو أو فعلالجملة من مفردات 

                                                 
مقبلا علیك منتبها لما تقوله، ولذلك جعلوه خاصا  أجاز النحاة حذف أداة النداء من الكلام تخفیفا، إذ كان المنادى -)1(

  . عند الحذف دائما" یا"بالمنادى القریب وتقدر 
  .258، ص1البلاغة العربیة، ج: ة المیدانيحنبك الرحمنعبد : ینظر -)2(
لغة الكلام، سلیمان جوادي، مقاربة تداولیة، مجلة " ما قیمة الدنیا"حجاجیة الاستفهام في قصیدة : عبد االله بوقصة -)3(

  .88ص ،3،2020ع  ،6مج
لوم سلسلة الع(أسلوب الاستفهام في شعر راشد حسین، مجلة جامعة الأقصى : إبراهیم أحمد الشیخ عید: ینظر -)4(

  . 07، ص2017، 1، العدد21، ، مج )الإنسانیة
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  .)1(ككل مضمون الجملمعرفة 

ویُعدّ الاستفهام من أبرز ، من المعلوم أن عملیة التواصل لا تُبنى إلا على التخاطب

. رسالةوال، والمرسل إلیه، لكونه یُجسّد عناصر دورة التخاطب المتمثلة في المرسل، أدواته

. فقد تنوّعت أغراضه البلاغیة بحسب السیاق، ونظرًا لأن الاستفهام شكل من أشكال الخطاب

كما قد یُوظف مجازیًا لیؤدي ، فهو قد یُستخدم في معناه الحقیقي طلبًا للفهم أو المعرفة

، موالتعظی، والتوبیخ، والتقریر، والإنكار، النفي: مثل، دلالات أخرى تتجاوز المعنى الظاهري

، والاستئناس، والأمر، والتشویق، والتمني، والتسویة، والتعجب، والاستنباط، والتحقیر

أو الإشارة إلى ، إضافة إلى التنبیه على الخطأ، والوعید، والتهكم، والاستبعاد، والتهویل

وهذه الدلالات تُستمد غالبًا من السیاق . أو حتى التعبیر عن التحسر، أو الضلال، الباطل

  .وبعض هذه الأغراض من أهم سمات الخطاب التوجیهي )2( رد فیه الاستفهامالذي ی

ولأنّ التوجیه الاستفهامي یعد ذا قیمة خطابیة كبیرة یوظفها المرسل في خطابه  

والمقصود هنا لیس الاستفهام الحقیقي الذي یُراد به طلب المعرفة حول أمرٍ یجهله ، التوجیهي

في  ینحصر معناه في دلالة واحدة ي لاهام المجازي الذد الاستفبل نقص، السائل بالفعل

الواردة فیها وجدنا أنها " الاستفهام"فإذا انتقلنا إلى المدونة متتبعین أسالیب ، غالب الأحیان

وقد تجلى أسلوب ، غالبا ما خرجت عن المعاني الأصلیة إلى أسرار وأغراض بلاغیة أخرى

  ....وأيّ ، وأین، وكیف، وهل، كالهمزةفیها بمختلف حروفه وأدواته " الاستفهام"

  )3(: یتمنى الشاعر عودة الزمن الجمیل فیقول 

 وجَیــْـشَ شَبَابِي بِالْمَشِیبِ لقَد قَــــــدا    لـبانَةُ دَهْـرِي قَـدْ نَقضَتْ وقَدْ مَضــَـتْ 

 نْ بَعْده شهْـــدا؟أَ یَرْجِعُ مرُّ الْعَیْشِ مِ    ویَا لَیْتَ شِعْرَي بِالزَّمَانِ الَّذِي مَضَى

 وحَـصْـر ذُنُـوبِ لاَ أُطِـیـــقُ لَـهَا عَـــــدَا   وتَغْـفرُ أوْزَارِي وتـُــــــــــمْـحَى جَـرَائِـمِـــي

أ یرجع مر العیش من بعده (: تنهض هذه الأبیات على استفهام مجازي في قوله 

                                                 
 :https، )الكلام دراسة تحلیلیة تداولیة أفعال(الاستفهام في سورة النحل : زین الدین الأفندي: ینظر -)1(

//ebook.univeyes.com26، ص.  
  . 31، صالاستفهام: زین الدین الأفندي: ینظر -)2(
  .199واسطة السلوك، ص : أبو حمو موسى -)3(
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لذا ، لیة مثبتة فعلها مضارعقد دخلت على جملة فع" همزة الاستفهام"ویتبین بأن ، )شهدا؟

وحروف ": حیث یقول دخولها على الفعل "سبویه"عند الأصل ، و دلت على الحال والاستقبال

أنّهم توسعوا فیها فابتدئوا بعدها الأسماء والأصل غیر  غیر، قد بُنیت للفعل أیضاالاستفهام 

یا لیت (قوله قرن الطلب بالتمني في "أبا حمو"ونلاحظ في هذا السیاق أن ، )1("ذلك

والتمني یكون في مقام طلب المستحیل معبرا بذلك عن ، بالتساؤل بالاستفهام بالهمزة)شعري

متمنیا التوبة والغفران من االله عز ، رجاء حصول طلبه وبلوغ مراده في عودة أیام شبابه

فالشاعر قد تقدم به السّن ففاجأه الشیب وأیقظه من غفلته بعدما كان منغمسا في ، وجل

ولو تعمقنا في الدلالة القصدیة الأصلیة للاستفهام لوجدناه غیر حقیقي بل ، لذات الدنیام

والتحسر یكون في مقام ، استفهاما مجازیا جاء به المتكلم لیعبر عن معنى الحسرة والندم

قصد أن یبیّن للمخاطَب مدى  "أبو حمو"فـ ، یظهر فیه المتكلم الحزن على شيء مضى

ي مضى دون رجعة وندمه على اقتراف المعاصي والذنوب فاختلطت شجنه على شبابه الذ

هي لتوبة الصحیحة فا، نفس الشاعر بمشاعر تتباین بین الألم والحزن والحسرة والندم والكسرة

بین یدي ربه طریحا  تجعله یلقي نفسه، وتكون خاصة بالمذنب فقط حسرة كبیرة تصیب القلب

على الانزیاح عن المعنى الحقیقي للاستفهام  "نالتداولیو"وقد أطلق ، )2(ذلیلا خاشعا

فیحمل قیمة الخبر ، وهو مالا یحتاج فیه صاحبه إلى الإجابة لبداهته)الاستفهام البلاغي"(بـ

  .)3("إذ یتحول الاستخبار إلى خبر، نفیا وإثباتا

  : في قوله" هل" "حرف الاستفهام"كما نجد الكاتب في خطاب آخر یستعمل 

، وأردت اختبار حقها من باطلها، ت عن وزیرك سقطة في جانبكإذا سمع، یا بني"

وهل صدرت منه كما سمعت من قائلها ؟ ویظن وزیرك أنك سمعتها عنه؟ فتفرس في 

وتلك خلاف عادته ، والخضوع والتذلل والهشاشة، وزیرك فإن رأیت منه زیادة في البشاشة

، فحقق ذلك من غیر ارتیاب، وتحقیق لتلك السقطة المریبة، فإنّ ذلك دلیل على الریبة

ولا عن طریقته المعتادة ولم ، وإن لم ینتقل عن حالته المرتابة، فإنّه لا تخفى حالة المرتاب

لأن ظاهره دل على ما ، فتعلم أنه بريء مما قیل لك فیه، یظهر في كلامه نقصان ولا زیادة

                                                 
  .51، ص1الكتاب، ج: سیبویه -)1(
 .40التوبة، ص: الشعراوي: ینظر -)2(
  .11التوجیهیة في سورة مریم، ص الاستراتیجیة: ابلمى خنی -)3(
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  .)1("یخفیه

فدخلت على )ل صدرت منه؟ه(في عبارة" هل"أن یطرح السؤال بـ  "أبو حمو"اختار  

وهنا یوصي ولي عهده ویعلمه طریقة التعامل مع وزرائه ، جملة فعلیة مثبتة فعلها ماض

فلا یحكم على الغیر وفق ما یسمعه بدون ، وكیفیة التحري عن المعلومات التي تصله

كون لكي لا ی، وإنما یوّجه ابنه بأن لا یرى بعین غیره ولا یسمع بأذنهم، تمحیص وتدقیق منه

 لأصحابا أصلح فإن، لما له أهمیة في قیام ملكه وسلطانه، خاصة وزیره، ظالما لأحد

" الاستفهام"وعلیه فإنّ صیغة ، )2(دبر معه أمرهالمالأمین الصالح  يالعاقل المتق هوزیر : للملك

 إذ أن، التي وظفها الكاتب في هذا المقطع تشد انتباه ابنه وتلزمه إلى التفكیر والبحث

وقد "، طلب الفهم إلى معنى التحقیق والتأكید معناه الحقیقي وهو خرج عنهنا " فهامالاست"

  .)3("في إفادة التوكید والتحقیق" إنّ "تكون بمعنى " هل"ذهب جماعة النحاة إلى أنّ 

في " كیف"مستعملا في هذا الخطاب الأداة " الاستفهام"یواصل الكاتب توجیه ابنه بلغة 

  : قوله

لا ، لا یرجع إلى قیاس، طویل اللسان، ت كاتب سرك كثیر الألفة للناسیا بني إذا رأی"

ویزخرف لك أمورا یرى أنه ینفعك بها ، یحتفظ في كلامه ولا یكف لسانه في جلوسه وقیامه

ومن لا یحافظ على دینه فلا . فهذا غیر محافظ على دینه، وهي مما تضر الغیر بسببها

  .)4("؟فكیف تشاركه في أمرك ، یحافظ على سرك

في توجیه المخاطب -أبو حمو-استعان المتكلم ) كیف تشاركه في أمرك؟(في عبارة  

والملاحظ في ، وقد دخل على جملة فعلیة مثبتة فعلها مضارع"كیف"باسم الاستفهام -ابنه-

لا تحتاج إلى إجابة فالكاتب ساقها لیجعل غرضها " كیف"هذا التوجه الاستفهامي أن 

                                                 
  . 172واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)1(
 .83التبر المسبوك، ص: الغزالي: ینظر -)2(
ة تكریت للعلوم ، مجلة جامع)دراسة نحویة تطبیقیة(أسلوب الاستفهام في دیوان الحطیئة : سهیلة طه محمد البیاتي -)3(

  .98، ص 2007أفریل، 7ع ، 14مجالإنسانیة، 
  .175واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)4(
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، )1("أن یكون المستفهم عنه مثیرا للعجب والدهشة"ویراد به ، التعجبالإنجازي منصرفا إلى 

فهو استفهام مفعم باستغراب الكاتب فیطرح آثاره متسائلا معبرا عن غرابة الموقف كیف أن 

الإخبار  عوض" الاستفهام"فالكاتب هنا اختار ، ابنه ائتمن من لا یكون أهلا للأمانة والثقة

قد حاج یكون  وبذلكعن إجابته بنفسه  للبحثذهن المتلقي  بإثارة، المباشر لقوته الإقناعیة

لغرض  تجاوز ذلكبل  فقطلم یأت لمجرد الاستفهام هنا " الاستفهام"فأسلوب، نفسه بنفسه

 وعلیهمن ابنه  "أبو حمو"وهنا تكمن فعالیة الإقناع في تعجب ، التعجب من هذه الحال

خروجه إلى  عن طریقإقناع المتلقي  وهيلیة جاء لیؤدي وظیفة تداو " "الاستفهام"أسلوب ف

  . )2("السابقة الذكرالأغراض 

في قصیدته من ربنیات الأشعار یتوسل بها " من"كما استعمل الشاعر أداة الاستفهام  

  )3(: الله عز وجل بقوله

 ـــــْرُ جَـــلِـــــــــــيٌّ وقَـــــدِ اِشْـتَهَرَا والأَْمـــ  ثـْمُـي كُـثـْــــــرًا شَـیْـبُي ظَــــــــــهِـرًاإ

  لِمَـــــنِ الْمَـــــــلْجَا بَارَتْ حِیـــــــــــلِــــي؟  فِي الْقَلْبِ شَجَّى كَیْفَ المنجى

  مَنْ یــــــَـرْحَمُنِــــي؟ مَنْ یَغْــــفِرُ لِــي؟  مَنْ یَنْقُدُنِـــي؟ مَنْ یُسْعِــــدُنِـــــي؟

والملاحظ أن ، "من"و" كیف": ن من أدوات الاستفهام هماتقف هذه الأبیات على أداتی

إذ یظهر ، قد دخلت على جملة اسمیة مثبتة)كیف المنجى؟(في عبارة" كیف"اسم الاستفهام 

وقد حل به الشیب وافدا كي یخبره عن اقتراب ، الشاعر معترفا بآثامه وذنوبه التي اقترفها

جعله حزینا نادما باحثا على طریق التوبة الأمر الذي ، مدركا ما ینتظره من عقاب، الأجل

 صیغ فبذلك خرجت، باعتبار الشیب جسرا إلى مرحلة الموت، عزاء وأملا في الخلاص

التوجع والتحسر  وهيمن سیاق الكلام  تعرفلمعان أخرى  الحقیقيعن معناها " الاستفهام"

في هذه الأبیات  "حمو أبو"ویكاد ، التوبة والنذمإلى  من المعاصي والذنوبوتغیر حال الشاعر 

                                                 
، 2000، 1ب، ط.سوریا، د-لشام، مطبعة ا)إعرابه -غرضه(أسلوب الاستفهام في القرآن الكریم، : عبد الكریم یوسف -)1(

  .18ص
، ماجستیر، )تداولیةدراسة نحویة بلاغیة (أسلوب الاستفهام في الأحادیث النبویة في ریاض الصالحین : عیدة ناغش -)2(

  .116، ص2012الجزائر، -كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو
  .24ص واسطة السلوك،: أبو حمو موسى -)3(
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مَنْ یَنْقُدُنِي؟ مَنْ یُسْعِـدُني؟ مَنْ (في قوله" من"یذوب ألما وأسى من خلال الإكثار من الأداة 

 وهو ما یخدم، وأهمیة التكرار هي تأكید الكلام، وبصفة متكررة، )یَـرْحَمني؟ مَنْ یَغْـفِرُ لي؟

وقد دخلت في كل ، ال أسلوب التكرارالمتلقي باستعمنقرر المؤكد في نفس فالغرض التداولي 

فالمعنى المقصود أنّ ، وأرید بها هنا معنى النفي، مرة على جملة فعلیة مثبتة فعلها مضارع

فالشاعر في هذه الأبیات تخیّر أسلوب ، لا أحد ینقدني ویسعدني ویرحمني ویغفر لي إلا االله

خارجة عن معناها " من"جاءت ف، لیكون وسیلته للتأثیر والإقناع والاستعطاف" الاستفهام"

فالشاعر جاء متوسلا نادما على ، إلى الندم والتوسل والاستعطاف، الحقیقي أي طلب الفهم

أربع  نفسها جعله یكرر الأداة مما، كل الذنوب التي حالت بینه وبین مولاه طالبا الغفران

داولیة فهي تبحث في وهذا ما تذهب إلیه الت، قولهعلى تقویة دلالة  حرصا منه، متتالیةمرات 

وشدة  تكاثر ذنوبه بسبب الذي یعیشه هلعه تبیین رغبة منه في، المعنى الحقیقي وراء الملفوظ

لاستلام واالكسرة الخضوع والتذلل و ا ن هذم یهشيء أحب إل فلا، خوفه من المولى عز وجل

  . )1(ملجأ ولا منجى منك إلیك، بین یدي رحمته

إلى التأثیر في  یهدفعلى أنه فعل كلامي " ستفهامالا"إن التداولیة نظرت لأسلوب  

وقد استعان ، أوتقریر وغیرها من المعاني فعل أو ترك أو نفيدعوته إلى من خلال  المستمع

قدرته ل الإقناع والإبلاغ عنصر من عناصر بل جعله، فقطبه الكاتب لیس كأداة تعبیریة 

  .التأثیر على النفسو  إیقاظ الشعورالكبیرة على 

  : التحذیر والإغراء .5

ولكل ، عدیدةوأشكال  كثیرةفي اللغة العربیة أسالیب  للمرسل إلیهالمعنى  لإیصال 

وواحد من هذه ، إیصال المبتغى بصورة واضحة ودقیقةساعده على ت التي طریقته سیاق

 الذي یعتبر أحد آلیات التوجیه التي یستغلها، "أسلوب التحذیر والإغراء"الأسالیب المستعملة 

، التحذیر: وفي هذا الأسلوب یجتمع أمران أولهما، المرسل لتنبیه وتوجیه المرسل إلیه

  .الإغراء: وثانیهما

                                                 
 .41التوبة، ص: الشعراوي: ینظر -)1(
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  : التحذیر. 1.5

، )1("یعد أسلوب التحذیر من آلیات التوجیه": "الشهري"في الدرس التداولي وحسب رأي  

بي یستعمله المتكلم من أسلوب طل إذ یعتبر، )2("تنبیه المخاطب على أمر مكروه لیجتنبه"وهو 

یجمع ثلاثة عناصر ، و أجل تنبیه المخاطب وتخویفه من أمر ما حتى یجتنبه

   )4(:قول الكاتبالمدونة في  في قد وردو ، )3( المحذَّر منه"، المحذَّر"و، "المحذِّر"أساسیة؛

ومن أعجب بنفسه قرب من ، فإنّه للملك خطأ غیر صواب، إیّاك والإعجاب، یا بني"

  ".رمسه

والخبرات التي حصل علیها لنجله ، یرى الكاتب أنه من المفید نقل تجربته في الحیاة 

مستعملا أسلوب ، من أجل تعزیز قدرته في مواجهة الاختبارات الصعبة المرجح مقابلتها

، أبو حمو: المحذِر؛ فجاءت بنیة التحذیر كالتالي، )إیّاك والإعجاب(في قوله" التحذیر"

في هذا المقطع یوجه ابنه إلى اجتناب  "أبو حمو"فـ ، الإعجاب: ذورالمح، ابنه: المحذَر

، مرض خطیر یفسد النفس ویحتاج المؤمن أن یتفطن له حتى لا یغلبه على أخلاقه الحسنة

وإعجاب المرء ، وهوى متبع، ثلاث مهلكات شح مطاع(: صلى الله عليه وسلمفیوقعه في آثار وخیمة لقوله 

عرض التنبیه والتحذیر ذلك أن الإعجاب بالنفس هنا قاله في م "أبو حمو"فكلام ، )5()بنفسه

لأنه خلق یجر إلى الفخر والتكبر مما ، أحد عوامل الهلاك في الدنیا والخسران في الآخرة

فكان إنجازه لفعل التحذیر هنا من باب ، یجران كراهیة الناس والغرة بالإثم والبغي بغیر حق

  .)6("كون للمخاطبحق التحذیر أن ی"لأن ، النصح الضمني للمرسل إلیه

بلفظه الصریح في " التحذیر"ویواصل الأب في إسداء نصائحه لابنه مستعملا أسلوب  

   )7( :قوله
                                                 

  .355استراتیجیات الخطاب، ص: لشهريابن ظافر ا -)1(
  .126، ص4النحو الوافي، ج: عباس حسن -)2(
  .126المرجع نفسه، ص: ینظر -)3(
  .23واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)4(
، 2009، 1شعیب الأرنؤوط وآخر، دار الرسالة العالمیة، سوریا، ط: سنن أبي داود، تح: أبو داود سلیمان بن الأشعث -)5(

  .4342، رقم الحدیث398، ص6ج
  .355، صاستراتیجیات الخطاب: لشهريابن ظافر ا -)6(
  .27، 26 ،صواسطة السلوك: أبو حمو موسى  -)7(
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ویسرقن طبعك من ، یا بني لا تكثر من مجالسة النساء لئلا یفسدن عقلك بعقولهن"

وإن أشرن علیك بأمر فخالفهن فیه لأن عقول ، فإنهن ناقصات عقل ودین، طباعهن

ومن ، فإنك إن أحسنت إلیهن قابلن الإحسان بالإساءة، ر موافقة لعقول الرجالالنساء غی

ولوكان فیهن أخت ، ضعف عقولهن لا یفرقن بین المحسن والمسيء فاحذر مطاوعتهن

  ".ملك الخزر

 مكنلا ی و، النساء لنقص عقولهن مسایسةعلى الرجال من الواجب أن  "الغزالي"یرى  

 "أبو حمو"الأمر الذي ذهب إلیه  )2("شاوروهن وخالفوهن: وقیل"، )1(لأحد أن یتدبر برأیهن

یرى أن ما ینال إذ ، في توصیة لابنه بعدم الأخذ برأي النساء، في هذا المقطع الخطابي

، لا یتدبر أحد برأي النساء": رأي النساء فقد قیل هاتباع نتیجة، الهلاكو  الرجل من المحن

والمرسل في هذا المقام ، )3("هن خسر درهمه درهمینفإن من تبدر بأرائهن أو ائتمر بمشورت

وتعد هذه الحالة من أقوى درجات الصراحة بسبب ذكر لفظ ، )احذر(استعمل الفعل الصریح

فهو إن ، "النهي"و" الاستفهام"و" الأمر""أقل توجیها من أسلوب " التحذیر"وأسلوب ، "التحذیر"

فائدة المحذر ذلك لیقوم بلمحذِر فا، قلیلة فیه كان ینتظر فعلا إنجازیا إلا أن درجة الإلزامیة

  .درجة الإلزامیة یقلل من مما غالبا

لابنه امتدت لجمیع مجالات الحیاة حتى إلى طریقة سیره وركوبه  "أبو حمو"ونصائح 

  )4(: على الخیل وذلك في قوله

واقصر عن الحدیث في ركوبك ، والهمز الكثیر في سیرك، وكذلك التقلب في سرجك"

  ".إلا ما تدعو الضرورة إلیه، مع وزیرك ولا مع خاصتكلا 

حریص على توجیه ابنه إلى ما یصلح له ویحذره من المخاطر التي  "أبو حمو"دائما  

بذكر المحذر منه ، "التحذیر"فنجده في هذا المقام الخطابي یستعمل أسلوب ، قد تواجهه

د دعم تحذیره بتوظیف فعل وق، )التقلب والهمز(فلفظة، بأسماء ظاهرة معطوفا بالواو

                                                 
 .130التبر المسبوك، ص: الغزالي: ینظر  -)1(
 .131، صواسطة السلوك: أبو حمو موسى -)2(
 .42ص نفسه، صدرالم -)3(
  .42ص ،نفسهصدر الم -)4(
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الذي یحمل مدلولا قویا حیث اضطره السیاق إلى توظیفه حتى یزید من قوة )اقصر(الأمر

  .خطابه الذي یوجهه إلى المرسل إلیه لیقتنع به

  : الإغراء .2.5

" الإغراء"والملاحظ أن ،  والترغیب في الفعل، التنبیهأساسه فعلا توجیهیا " الإغراء"یعد 

 فالتحذیر، في البنیة التركیبة للخطاب إلا أن له عمل عكسي" التحذیر"وب یشترك مع أسل

إلا أنه یأخذ في  فهو مضاد لـلتحذیر، )1(تقریبالتوجیه  بعاد في حین الإغراءبالإتوجیه 

تحدید قصد لالمخاطب على كفایته التداولیة ویعتمد ، الأحكام والأدوات ما یأخذه التحذیر

الزم : أن القصدیدرك سالمخاطب إن ف )ابنك ابنك(: ل المتكلمو ق مثلفي الخطابین ف المتكلم

  .احذر ابنك ووفقا لبنیة الخطاب المنجزة لاابنك 

 عكس ذلك هو" الإغراء"الفعل فإن  الإمتناع عنهو الحث على " التحذیر" كونو  

یة وله أسالیبه اللغویة والبلاغ التحذیر في درجة الإلزامیة یشبهوهو ، )الحث على الفعل(

  : وقد اجتمعا كلا الأسلوبین في قول الكاتب،  المعلومة

ولا ، وأظهر المحبة لمن تحب، والعفو عند المقدرة، التزم الصبر عند الشدة، یا بني"

  .)2("تفش البغض لمن تكره

أما ، )االتزم(واضح وصریح في هذا الخطاب من خلال الفعل" الإغراء"إن أسلوب  

وتعد هذه الحالة أقوى درجات الصراحة بسبب ذكر فعل ، )لعفوالصبر وا(المغریان بهما فهما

  .الإغراء

  : أیضا في المدونة قول الكاتب" الإغراء"ومن أسالیب  

وكن حَازِمَا فِي جَیْشِكَ ، ولاَ تَغْتَرْ بِالدُّنْیَا، وتَجَنب اللَّهو والْهوى، یَا بُني لاَزِم التَّقْوَى"

  .)3("إِنْ شَاءَ االلهُ تَعَالَىتَبْلُغ جَمِیع آمَالِكَ ، ومَالِك

مستعینا باللفظ الصریح ، "التحذیر والإغراء"نجد الكاتب یجمع في خطابه هذا بین  

                                                 
  . 358استراتیجیات الخطاب، ص: الشهريابن ظافر  :ینظر -)1(

   .23ص، واسطة السلوك: أبو حمو موسى -)2( 
   .152ص، واسطة السلوك: أبو حمو موسى  -)3(
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والمغرى به )لازم"(الإغراء"ولفظ ، )اللهو والهوى(والمحذر منه هو )تجنب"(التحذیر"لكل من 

التحذیر "ز فعل وقد تم في هذا المقطع انجا، وقد جاء كلاهما اسما ظاهرا، )التقوى(هو 

 تقوى االله سبحانه وتعالىب الإلتزاممن قبل المتكلم من باب النصح والمتمثل في " والإغراء

 وتعظیم، وخشیة له، رغبة فیما عندهو  منه خوفا نواهیهوترك  هامر أو  تطبیقب، عبادتهو 

  )1(".صلى الله عليه وسلمله ولرسوله  وحب صادق، لحرماته

  : العرض والتحضیض .6

أما العرض طلب بِلِین ، طلب بِحَثٍ وإزعاج"التحضیض بأنه یعرف و  من آلیات التوجیه

المتلقي  في العرض تعرض علىفبناء على أثر المقام هما بین "المرادي"وفرق ، )2("وتأدب

قیل ولذلك یحسن قول العبد ، أن تفعل الأجدر بك: تقولفالتحضیض  أما، نظر فیهلل الأمر

؛ وینطویان على مقاصد أخرى من متتبع التركیب، )3( ویقبح لولا تعطیني، ألا تعطیني: لسیده

ونبه النحاة والبلاغیون إلى تلك المقاصد في ، ....كالأمر والاستفهام والنفي والتمني والدعاء

فأما إفادة الأمر فهي من أوضحها وبخاصة إذا كانت الأداة للتحضیض "، شذرات متفرقة

  .)4("لأنه حث على إیجاد الفعل

، هلا"(بأدوات لغویة مختصة بالفعل وهي " العرض والتحضیض"ویتحقق التوجیه في  

  )6(: "أبو حمو"یقول ، )5("وأحیانا لو)ألا لوما، ألاّ ، لولا

  لَمْ أقنع بِخَیَالٍ أَوبِریحِ صَبَبــــــــــــا  لَوْلاَ الْخِلاََفَةَ شَدَتْنِي قَلاََئِدُهَـــــــــا

وقد خرجت هنا من معناها الأصلي إلى ، "لولا"استعمل الشاعر في هذا الموضع الأداة 

وقد دخلت على )حرف امتناع لامتناع(أداة شرط غیر جازمة" لولا"و، معنى آخر هو الشرط

                                                 
التقوى تعریفها وفضلها ومحذوراتها وقصص من أحوالها، دار النفائس للنشر والتوزیع : عمر سلیمان عبد االله الأشقر -)1(

 .09ص ،2012، 1عمان، ط
  . 303مُغْني اللبیب عن كتب الأعاریب، ص: الأنصاري -)2(
- ى الداني في حروف المعاني، فخر الدین قباوة ومحمد ندیم فاضل، دار الكتب العلمیة، بیروتالجَنَ : المرادي :ینظر -)3(

  .382،383 ص ، 1992، 1 لبنان ط
- 2014التوجیهیة في التراكیب النحویة، دكتوراه، جامعة الیرموك، كلیة الآداب،  الاستراتیجیة: لینا علي محمود الجراح -)4(

  . 109ص 2015
 . 358استراتیجیات الخطاب، ص: شهريلبن ظافر اا -)5(
  .198واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)6(
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لم أقنع بخیال أو بریح (والثانیة فعلیة، )الخلافة شدتني قلائدها(الأولى اسمیة؛ جملتین

ذهابه لبیت االله الحرام إلا  فالشاعر لم یقتنع بعدم، لربط امتناع الثانیة لوجود الأولى)صببا

فهو السلطان والحاكم والمسؤول عن بلاد ، لسبب الخلافة وأمورها ومسؤولیته اتجاه بلاده

  .والحامیها من الأعداء

عن الشاعر في البیت التالي الذي عبر فیه " العرض والتحضیض"كما نجد أسلوب  

ات على شهو غلب توالي قلبه انتصار الإیمان ف یدل علىو  والذي یوحياستفاقته من غفلته 

  )2(: قال في ذلك، )1(العفاف  أعاليالشهوة إلى  أسافلالإنسان من  یرفع فالإیمان، الدنیا

ا اِفْتَكَــــــــرَتْ    هَلاّ نَظَـــــــــــرَتْ مَا یَصْلُحُ لِي   نَفْسُي ضَجرَتْ لَمَّ

التي أفادت التوبیخ فعلها ماضي و ؛ على جملة فعلیة" هلا"دخلت ) هلا نظرت(في عبارة

، )3( المتلقيفیما تركه  كان توبیخاالماضي  جاء بعدهنلأن أدوات التحضیض إذا ، واللوم

شیئا  هتركلأن المخاطب یلام على ، ما فات ض على فعلفالتوبیخ من حیث المعنى كالتحضی

ى هنا یخاطب نفسه عل "أبو حمو"و، المستقبل الحاضر أو تداركه فيأن یفي الماضي یمكن 

، فكأنه یلومها ویوبخها على ابتعادها عن الطریق الصحیح، كثرة ارتكابها للذنوب والآثام

وهذا ما یسمیه ، ویحضها على ترك المعاصي التي تهلكه وأن تنظر إلى ما یصلح له

أي لیتني ، )4("لیتك فعلت كذا: بتولید معنى التندیم إذ یصبح معنى الخطاب هو " "السكاكي"

في هذا البیت فضلا عن " هلا"إذن أفادت ، معاصي ونظرت إلى ما یصلح ليلم أرتكب تلك ال

إذ جعلت الشاعر یحس بالندم على ما ، معاني التوبیخ والتندیم واللوم لهذه النفس" التحضیض

فـالتحضیض ، فاته ولكنه في الوقت نفسه تحثه وتحضه على القیام بما یصلح له في المستقبل

  )5(".أي تأثیر فعلي سلوكي، ث المخاطب على انجاز فعل مافهو ح، فعل تأثیري بالقول"

                                                 
 .108العفة ومنهج الاستعفاف، ص: یحي العقیلي: ینظر -)1(
   .24المرجع نفسه، ص -)2(
  . 358، ص استراتیجیات الخطاب: ابن ظافر الشهري :ینظر -)3(
  .358، صلمرجع نفسها -)4(
، 1لیبیا، ط-الكتب الوطنیة، بنغازي ، دار)مراجعات ومقترحات( ئرة الأعمال اللغویةدا: شكري المنجوت: ینظر -)5(

   .78ص2010



 الاستراتیجیة الخطابیة التوجیھیة...................................:................................الفصل الثالث

 
143 

  )1(: "أبو حمو"وفي خطاب آخر قال  

  حَتّى أَموت بِفَرْطِ الْحُبِّ مُحْتَسِبـــــــا   لَو كَانَ لِي قُدْرَةٌ مَا كَنــــــتْ أَتركهُمْ 

الذي دخل على جملة " لو" "العرض والتحضیض"الشاهد في هذا البیت هو حرف  

، )لیتني كان لي قدرة(فكأن الشاعر قال، مما أفاد معنى التمني)كان(یة فعلها ماض ناقصفعل

في التلاقي " لیت"و" لو"وذلك لما بین ، كل من العرض والتمني من أسالیب الطلبو 

ما  على ولا تحثه إلا، حثثته علیهأمرا فقد  ى المخاطبعرضت عل إننك أحیث ، والتقدیر

فیفیدان  )هل(و)لو(وأما، )لیت(الموضوعة للتمني هي لفظةأن ال "يالسكاك"یرىو ، )2(تتمناه

وكان الحروف المسماة ": من أقسام التمني یقول" التحضیض"ویرى أیضا أن ، )3(العرض

، )لا(مأخوذة منها مركبة مع )ولوما، ولولا، إلا، هلا(بحروف التندیم والتحضیض وهي

والشاعر ، )4("معنى التمني)لو(و)هل(ه على إلزامالمزیدتین مطلوبا بالتزام التركیب التنبی)ما(و

یتمنى زیارة الكعبة المكرمة لیطفئ نار شوقه لها بماء زمزم إلا أنه غیر قادر على السفر من 

إذن مشاعر كثیرة متضاربة فهناك ألم ووجع جراء حرمان ما ، أجل رعیته وخوفا على بلاده

  .یتمناه فؤاده

  : التوجیھ بذكر العواقب .7

لیات المباشرة والصریحة المجسدة لإستراتیجیة التوجیه في العملیة التخاطبیة من الآ

فالمتكلم یستخدمها لتوجیه المتلقي للقیام بفعل ؛ "بـالتوجیه بذكر العواقب"استعمال ما یعرف 

لیست حكرا على میدان بعینه "والسیاق وحده من یكشف لنا أغراض هذه الآلیة فهي ، ما

 غیربعض الخطابات على أنها أوامر  بتصنیف "الشاطبي" قام حیث، )5("أومرسل خاص

  )6(: إلى ثلاث أقسام قسمهاو  مصرح بها

  .ماكان خبرا عن حكم ما: الأول

                                                 
  .198واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)1(
، 1982ط، .كاظم بحر المرجان، دار الرشید للنشر، العراق، د: المقتصد في شرح الإیضاح، تحقیق: الجرجاني: ینظر -)2(

  . 1064، ص02ج
  . 408مفتاح العلوم، ص: لسكاكيا: ینظر  -)3(
  .المرجع نفسه -)4(
  .362استراتیجیات الخطاب، ص: شهريابن ظافر ال -)5(
  .362ص استراتیجیات الخطاب،: شهريابن ظافر ال -)6(
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وترتیب ، في الأوامرالثواب وترتیب  هيفي الن اأو ذم، في الأمر امدح كانما : والثاني

  .العقاب في النواهي 

  .إلا بهالمفروض في ما لا یتم الواجب : والثالث

 أيوصف الفعل بالخیر أو بالشر في ك، بصور متعددة ویأتي التوجیه بهذه الآداة 

  : وذلك في مثل قول الكاتب، ماخطاب 

ومن تلبس بلبس الجور سقي كأس ، یا بني من تدرع بدرع العدل وقي شر العداء"

، نيوالعدل نعم ما یجت، والجور أشر شيء یتقى، والعدل خیر من ماء الحیاة، الردى

  .)1("وحیاة الغني والفقیر، والعدل كنز الأمیر، والجور بئس ما یقتنى

إلى -ابنه-إلى المرسل إلیه -أبو حمو-في الخطاب توجیه صریح وحض من المرسل  

فیجعله ، تفریطلا إفراط و بلا ، یتمتع بأخلاق معتدلة یجعله مماالتحلي والتمسك بصفة العدل 

، بین الجبن والتهور والتي تفصل، الشجاعةب والتخلق، لبخلالتبذیر وا ویبعده عن جوادا سخیا

فالواجب ، )2( الحمیدةهذه الأخلاق  كل مصدرو ، الغضب والمهانة  یتوسطالذي ، الحلمو 

وفي نفس ، لأنهم جمیعا في الذمة أمانة، على الملوك تقوى االله في رعیتهم والعدل بینهم

  . صفة الجور السیاق توجیه صریح ونهي بالابتعاد والتخلي عن

  : "أبو حمو"وفي خطاب آخر قال 

نْتِفَاعُ " یَاع، یَا بُني خَیْر الْمَالِ مَا وَقع بِهِ الاِْ    .)3("وشَرُّ الْمَالِ مَا تَركته لِلضَّ

والكاتب ، التقدیرتستحق  وكل نعمه، على عباده من نعم االله تعالى یعتبر المال 

  .اده بأن یحسن تدبیره وإنفاقه في الخیرحریص على تعلیم ابنه الحفاظ على المال وإرش

من خلال وصف الفعل بأنه سبب لنتیجة سیئة " التوجیه بـذكر العواقب"كما یأتي  

  : "أبي حمو"كمثل قول 

                                                 
   .24واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)1(
، 2009، 1ر للنشر والتوزیع، الكویت، طموسوعة الأخلاق، مكتبة أهل الأث: خالد بن جمعة بن عثمان الخراز: ینظر -)2(

 .25ص
   .28، صالمرجع نفسه -)3(



 الاستراتیجیة الخطابیة التوجیھیة...................................:................................الفصل الثالث

 
145 

یا بني إذا لقیت عدوك في الحرب فاجعل رایتك أمامك ونظرك أمامك ولا تلتفت یمینا "

احین انكسار خاطرك لذلك ویدعوك ولا شمالا یورث خبالا لأنك ربما رأیت في احد الجن

لأن میلانك سبب ، الشره ابتدارا فتمیل إلیهم بمن معك من العساكر في الباطن والظاهر

  .)1("الفساد والخروج عن الاقتصاد

وتوجیه الكاتب لولي عهده هنا )لأن میلانك سبب الفساد(الشاهد في هذا المقطع عبارة  

قلیل من التقلب والتحرك یمینا وشمالا لأن هذا واضح وصریح في الانتباه في الحرب والت

  .الأخیر یشتت الانتباه ویؤدي إلى عدم التركیز فیكون سبب في الخسارة

یعتبر آلیة من آلیات التوجیه الصریحة التي ، كما أن التوجیه بـذكر الحسنات للأمر 

  : في كتابه ونجد ذلك في قوله "أبو حمو"استخدمها 

. وفضل یتصف به أهل الجود ویألفه الوجود، وصف محمود أن العفو، اعلم یا بني"

  .)2("فإنه من أحمد الخصال في الشهرة، لا سیما في الملوك عند القدرة

اكتسابه عن و لتحلي به للعفو حتى یوجه ابنه إلى لجأ الكاتب إلى تعداد حسنات ا 

أقوى لتوجیهه  عمد إلى توجیهیه بذكر بعض صفاته أمامه وذلك هذاول في ذلك رغبهاقتناع و 

فالحدیث یؤكد ، )ما زاد االله عبدا بعفو إلا عزا( : صلى الله عليه وسلمیقول ، فالعفو تاج یزین به المرء نفسه

وبخاصة إذا كان ، وتزداد شعبیة العافي، أن العزة ثمرة أكیدة لممارسة العفو في دنیا الناس

التوجیه "ومن صیغ ، )3(وكل من رآك تعفو سیكون جندي في خدمتك یدافع عنك، رجلا قیادیا

  : إنجاز الفعل بوعد أو وعید كقول الكاتب، أیضا" بـذكر العواقب

  .)4("مَنْ أَفْضَى سِركَ جَهرًا فَعَاقِبهُ جهًرَا، یَا بُني مَنْ أَفْشَى سِرَّكَ سِر�ا فَعَاقِبَهُ سِر�ا"

 كشفوالموضوع هذه المرة كان ، أمر آخر یراه الكاتب لازما للعدالة وهو العقاب 

 متخوف على إبنه "أبا حمو"أن كما یظهر و ، حفظهاو  الأسرار كتموخیانة الثقّة في  ،السّر

فأراد توجیهه من خلال لفظ الوعد بالعقاب ، أهلا لذلك لیسواشخاص أن یأتمن أسراره لأمن 

                                                 
  .155واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)1(
   .166المصدر نفسه، ص -)2(
 .21العفو أو الفضیلة الغائبة، ص: محمود محمد عمارة: ینظر -)3(
  . 167صالعفو أو الفضیلة الغائبة، : محمود محمد عمارة-)4(
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والتي تكررت مرتین في سطر واحد لتبیان أهمیته في تحقیق النظام داخل  )فعاقبه(في عبارة

  .المجتمع

والتي تعتبر من مؤشرات ، لذكر النتائج، بفعلیه" الشرط"لكاتب على أسلوب اعتمد ا

   )1( :كقوله" التوجیه بذكر العواقب"

الْعَقْل شَجرَةٌ مِنْ أَشْجَارِ الأُْنْسِ مَن اِسْتَظَلَّ بِهَا ولاَزمهَا اِجْتَنَى مِنْهُ ثَمَرَةَ ، یَا بُني"

ومَنْ یَقُل ، ومَنْ یَفْعَل الْخَیْرَ یَغْنَم، ومَنْ یَصْمُتُ یُسَلم، ممَنْ یَرْحَم یرْحَ ، یَا بُني، الْمَحَبَّةِ 

  ".ومنْ لاَ یَمْلِك لِسَانه یَنْدَم، الشَّر والْبَاطِل یَأْثَم

، استظل بها ولازمها(في هذا الخطاب متوالیة من الأفعال الشرطیة وهي على التوالي 

مرتبطة بأفعال جواب الشرط ، )لك لسانهلا یم، یقل الشر والباطل، یفعل الخیر، یرحم یصمت

فالمرسل حریص )یندم، یأثم، یغنم، یسلم، یرحم، اجتنى منه ثمرة المحبة(وهي على التوالي

ما رأیت لباسا أشرف من : قال سعید بن جبر"، على إرشاد ابنه على تغلیب عقله على هو اه

إلیه یدرك أن هذا الخطاب یؤدي والمرسل ، )2("وأول ما یحتاج إلیه البلیغ العقل، ]...[ العقل

فأما خطاب الأمر فیأمره أن یكون عاقلا حلیما رحیما ، عند تأویله أنه خطاب أمر ونهي

وأما النهي فینهاه عن الباطل وأن لا یكثر التكلم في كل الأمور حتى لا تعود ، فاعلا للخیر

  .علیه بالضرر

ا في حصوله في المستقبل كما أن احتمال حدوث أمر ویكون حدوثه بعیدا أو مشكوك 

  )3(: "أبي حمو"مثل ما جاء في قول " التوجیه بذكر العواقب"آلیة من آلیات 

ولا تظهر الإعجاب ، فلا تكن شاكرا نفسك لغیرك، وإذا فعلت فعلا حسنا، یا بني"

والتطیّب والتجمل بالحسن من الثیاب فإن ذلك ، وعلیك بالزینة في جلوسك وركوبك، لنفسك

  ".وجمالا في أعین الناس یزید مهابة

والكاتب یخشى ، ]23: الآیة، سورة النحل[ }لاَ یُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِینَ  إِنَّهُ {: قال االله تعالى

، فیوجهه إلى عدم الإعجاب بنفسه، فیتحجر قلبه ویضعف إیمانه، على ولده أن یغتر بنفسه

                                                 
  .26واسطة السلوك، ص: موسى أبو حمو -)1(
 .116، 115التبر المسبوك، ص: الغزالي -)2(
  .42، صلمرجع نفسها -)3(
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 .لا یقع فیه وهذا الأمر مشكوك في حصوله إلا أن الكاتب نصح ابنه وحذره كي

  : التوجیھ بألفاظ المعجم .8

استعمال ما یعرف بـ ، من الآلیات المجسدة لإستراتیجیة التوجیه في العملیة التخاطبیة 

والتي ، بغرض النصح أو التوسل أو التهدید أو الوعید، "الألفاظ الدالة على التوجیه"

ومن الألفاظ التي یستخدمها ، لیهیستخدمها المرسل تداولیا للتأثیر والتغییر في حال المرسل إ

  )1(: "أبي حمو"ونجد ذلك في قول " لفظ الوصیة"؛ الكاتب للدلالة على التوجیه

فإنك إن عملت بوصیتي ، وجانب معصیتي تفلح، اعمل بوصیتي تنجح، یا بني"

  ".ولخلافتك السعادة مدى الأیام واالله خلیفتي علیك فیما دونته إلیك، رجوت لسلطانك الدوام

وأظهر إیمانك له بما ، ابذل جهدا واعیا لحث ابنك: "دیبرا هابیني سیاقولا"ول تق

والكاتب حریص على توجیه ، )2(وتساهم المشاعر الإیجابیة في التعلم والنجاح، سیصبح علیه

والتي تكررت في هذا المقطع مرتین وذلك ، )وصیتي(ابنه للنجاح في أموره من خلال لفظة

ولأن المواعظ ترقق القلب ، همیة وصیته في سعادة أیامه ودوام ملكهوتبیان أ، لتأكید كلامه

{ : قال االله تعالى، فمن ثم أمر االله وذكر بها، وتبصر إلى المنافع، وترد إلى الحق ردا جمیلا

  .)3(}وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بلیغا

ه وأعلم بما فهو أعلم ب، وكذلك نجده یستعمل اللفظ الدال على النصح في وعظه لابنه 

  )4(: قوله، یصلح له وینفعه

  ."فَاخذ یَا بُني عَلَى هَذَا الْمِثاَلِ تسْعد وترْشِد"

 }وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِینَ {: قال االله تعالى، ولما كانت الذكرى تنفع المؤمنین 

لابنه من خلال  وفي المقطع السابق توجیه واضح من الأب، ]55: الآیة، الذاریات[

، بأن لا یهمل نصائحه التي أوصاه بها التي تعود علیه بالتأكید بالنفع)تسعد وترشد(لفظتي

                                                 
   .44واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)1(
، 2003ط، .مصر، د-دینا إرنست، الأنجلو، القاهرة: طریقة لمصادقة ابنك المراهق، ترجمة 50: دیبرا هابیني سیاقولا -)2(

 .24ص
 .06ت، ص.ط، د.ب، د.قصة وصایا لقمان، دار الصحیفة، د: طفى العدويمص: ینظر -)3(
  . 30صقصة وصایا لقمان، : مصطفى العدوي-)4(
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وأن ینصت لما قاله تمكینا له من اجتیاز مشاكل الحیاة فیكون بذلك سعیدا قد اختار الطریق 

في  وهذا الخطاب ذو طبیعة توجیهیة مباشرة لأن مجاله یحتاج إلى توجیه صریح، الصحیح

  .الخطاب

التي ، "ألفاظ التوسل"في المدونة من خلال " ألفاظ المعجم"كما یظهر أیضا التوجیه بـ  

  )1(: تدل هي الأخرى على التوجیه في مثل قوله

لَـــــــــــــمِ    إنــي بِـذُنُــوبِـــي مُـعْتـَــــــــــــرفٌ   والْـخَوْفُ أَشَـدُّ مـــــِنَ الأْ

 مَالِـي مِنْ ذُنُوبِي مِنْ عصــــــــم   مْ تَعْصِمْــــــــــنِيیَا رب إِذَا لَـــ

 وتقَابــــــــــــــــــلُ ذَلِــكَ بِاـلنـــــــــــعــمَِ    كَـمْ أَجْـنِي الـذَّنْبَ وتُمْهِلــــنُِي

 كَــــــــرمیَا ذَا الأفــــضـــــــــــــــال والْ    ولَـكـمْ عَـصِیَّتُكَ وتـَسْــــــــتُرُنِي

  وتَجــــــــــــودُ عَلــــــيّ مِــنَ الْقــــدَمِ    مَـازِلْــــــــت بِـفَضْــلِكَ تـَرْحَمُنِي

من ، لطلب الرحمة والمغفرة، بكلامه إلى االله جل شأنه-أبو حمو–یتوجه المرسل  

الشعریة السابقة الواردة في الأبیات )ترحمني، تسترني، تمهلني، تعصمني(خلال الألفاظ التالیة

فمن خلالها یتضرع الشاعر لربه طالبا التوبة والمغفرة من ، "ألفاظ التوسل"والتي تنتمي إلى 

 سبیلولا ، باطناو  ظاهرا مؤمنعلى كل  واجبوالتوسل ، لینال رضاه وعفوه، العزیز الغفور

  .)2(الخضوع له والتوسل إلیهإلا  النجاة من عذاب االلهإلى 

  )3(: ونجدها في قوله، من ألفاظ التوجیه" ناشدةألفاظ الم"كما أن  

 عِــــــــــوَضَ الْقِرْطَاس مَعَ الْقَلَمِ    ندمِي إِذَا لَمْ أَعْمَلْ قَدَمِـــــــي

لَــــــــــمِ    بـدعَاء مُـوسًى وبـــــــإدریســـا   یَرْجُو مُوسَى كَشــْـف الأْ

خلال الفعل  نلمس توجیها من-أبو حمو–من خلال خطاب المرسل  

وكان قصده واضحا وهو مناشدة االله ، "ألفاظ المناشدة"والذي یعتبر لفظا من )یرجو(المضارع

والتوسل إلیه لإزالة عنه الألم والعذاب الذي یعتریه جراء ذنوبه التي ، عز وجل وطلب المغفرة

                                                 
   .29واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)1(
 .05،06التوسل والوسیلة، ص: ابن تیمیة: ینظر -)2(
   .30، صواسطة السلوك: أبو حمو موسى -)3(
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  . اقترفها

   )1( :في قوله" لفظ التحذیر"من خلال "ألفاظ التوجیه"كما نجده یستعمل  

ولا یكون التدبیر إلا بفكر صائب سلیم لأنه ، اعلم یا بني أن أصل السیاسة التدبر"

  ".وكاد الحذر أن ینجي من القدر، ومن تدبر تخیر وتحذر، من تفكر تدبر

لیدل " ألفاظ المعجم"والذي تعتبر من ، بالصیغة الصریحة" لفظ الحذر"استخدم الكاتب  

هو إرشاد ابنه بأن یكون حذرا في كل ؛ وجیهي والغرضعلى حرصه الشدید بتبلیغ قصده الت

، وهذا شأن أهل الفضل مع أبنائهم یقدمون لهم المواعظ"، متبعا مواعظه، تصرفاته

ویسألون لهم االله ، ویرشدونهم إلى من ربهم ولقائه، ویحذرونهم من عقابه، ویخوفونهم باالله

  . ] 15: الآیة، الأحقاف[ }یَّتِيذُرِّ فِي  وَأَصْلِحْ لِي {:وجللقوله عز ، )2("الهدایة

من خلال هذه المقاطع السابقة نجد أن المخاطب ابتعد عن الخطاب التوجیهي  

الذي قد ینفر منه المخاطب مستعینا الطریقة الغیر المباشرة حتى یتمكن ، الصریح المباشر

  . من استمالته وتبلیغ مقاصده

  : التوجیه المركب .9

نفس السیاق في توجیه جمع أكثر من آلیة توجیهیة في وجیهیة بالت الاستراتیجیةحقق تت 

یجمع فقد ؛ "التوجیه المركب"حیث تدعم أحدهما الأخرى ویطلق علیها بـ ، متلقي الخطاب

 لبعضعها ینمعاكسالأمر الالنهي و  آلیتي عمالاستك، الخطاب نفسهفي  مختلفینأسلوبین  بین

 بالأمر تكلم مثلایعمد المف، ویوضحهما الآخر هواحد یكملإذ ، لیس كذلك غیر أنهما، شكلا

كما جاء ، )3(فیهما واحد متكلموذلك لأن قصد ال، هقصد توضیحالمنهى عنه أو  تعیینإلى 

  )4(: "أبي حمو"في الخطاب التالي لـ 

یا بني وإذا قربت من عدوك فلا تعجل علیه بالحملة ولتأخذ في أمورك بالتأني "

  ".من رجعة ولكل كبوه من رفعة والمهلة فإنه لابد لكل دفعة

                                                 
  . 58، صنفسه -)1(
 .25قصة وصایا لقمان لابنه، ص: العدويمصطفى  -)2(

  .363استراتیجیات الخطاب، ص: الشهريابن ظافر  :ینظر -)3( 

  . 158، صالمصدر السابق: وسىأبو حمو م -)4( 
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ثم ، )لا تعجل علیه بالحملة(في عبارة" النهي"الكاتب في توجیه ابنه صیغة استعمل  

فنجده یجمع بین )لتأخذ في أمرك بالتأني والمهلة(بعبارة" الأمر"فسر قصده بعد ذلك بصیغة 

طاب إلى أن الخ ذاهیرجع ویمكن أن ، مؤشرین من مؤشرات التوجیه في خطاب واحد

یفهم ل تلقيفلا فرصه للم، تفسیرالتحدید و ال لابد أن یقوم علىقصد لن الأ، شفهي لامكتوب 

ولا ، كما في الخطاب الشفهي خطابمصاحبه لل ةات خطابیإشارا تجمعهحیث لا ، القصد

إلقاء قد یفكر فیه عند  الأمر الذي،  المتكلممن  مباشر عن أي غموض یمكنه الإستفسار

التأویل السیئ یؤول خطابه  هأن یدع یریدلا  المتكلمف، تلقيموضع الم هنفسیضع ف، كلامه

أبو - المتكلم  ةرغب السابقة وقد أبرزت الأفعال، )1(قرارات مهمة صوصا إن كان یتضمنخ

وكذا أبرزت الاستعداد من ، في توجیه ابنه إلى التأني وعدم الإسراع في اتخاذ أموره-حمو

الأمر "قام النهائي للتعبیر عن توجیه مركب یتكون من فاقتضى الم-ابنه- قبل المخاطَب 

  ".والنهي

 له مستلزما الثانيیجعل و بالتلفظ بأحدهما -ر والنهيالأم- كما قد یجمع المتكلم بینهما  

  : نهي عن ضده من طریق المعنى في مثل قوله هو وهذا حاصل في أن الأمر بالشيء

ن أعدل الناس وأفضل من ملك یا بني خذ المال من حقه وأنفقه في مستحقه تك"

  .)2("ولا كان الخرق في شيء إلا شانه، وساس فما كان الرفق في شيء إلا زانه

فالواجب "، وحسن التصرف في إنفاقه، ابنه إلى حسن اكتساب المال "أبو حمو"وجه  

وقد استعمل في ذلك أسلوب ، )3("أن یبتدأ بالقسمة بالأهم فالأهم من مصالح المسلمین العامة

لیكون بذلك أعدل ، )أنفقه في مستحقه(وكذلك في قوله، )خذ المال من حقه(في قوله" الأمر"

لن یكون بذلك ، وإذا حمله حب المال على المغامرة في تحصیله وإنفاقه، الناس وأفضلهم

، في خطابه" لأمر"إلى أن السیاق جعله لازما لـ " النهي"فعلى الرغم من عدم التلفظ بـ ، عادلا

عن ه عكسمن  همنعدل على یأمر بالشيء ب بل المراد، النهي ولمراد أن الأمر هفـلیس ا

الأمر  ن صیغةوجب أوعلیه  هضدترك أن یالمأمور به إلا بأن یقوم بطریق الإلزام ولا یمكنه 

                                                 
   .364استراتیجیات الخطاب، ص: الشهريابن ظافر -)1(
   .29  واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)2(
 .72إصلاح الراعي والرعیة، ص السیاسة الشرعیة في: ابن تیمیة -)3(
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  .)1(تضمن النهي عن ضده ت

كـ ، من الناحیة اللغویةبینهم علاقة  لاأكثر من آلیة  الخطاب الواحد وقد یجمع 

  )2(: التالي "أبي حمو"كما في خطاب " الأمر"لجملة الخبریة وفعل ا"

ولمّ ، یا بني تقتیر المرء على نفسه توفیر منه على غیره فاجمعه من مواضعه ووفره"

  ."وتوسط في العطاء والبذل، وقو مادته بالعدل، جبایته وثمره

تقتیر "(جملة الخبریةال"وجه الكاتب ابنه إلى كیفیة توفیر المال واستغلاله باستعمال  

، قوِ ، لَمّ ، وفره، اجمعه"(الأمر"وجمع معها ، )المرء على نفسه توفیر منه على غیره

وفیها توصیة إلى الحفاظ على المال وادخاره وحسن التصرف فیه لیعود بالخیر على )توسط

لیس أحد أحق بهذا : - رضي االله عنه–قال عمر بن الخطاب "فقد ، نفسه ودولته ورعیته

  )3(".ال من أحدالم

  )4(: من جهة كما في قوله" أسلوب النهي"و" الجملة الخبریة"كما تم الجمع بین  

فإن ریح العدل إذا ، اعلم یا بني آن العدل سراج الأمة فلا تطفئ سراج العدل بریح الظلم"

  ."...، ومن شروط الإمارة العدل في الأحكام، وریح العدل إذا هبت ربت، عصفت قصفت

لیبین لنا أهمیة العدل في قیام أي )العدل سراج الأمة"(الجملة الخبریة"الكاتب استخدم  

لا تطفئ سراج العدل بریح "(النهي"مضیفا صیغة ، وقد شبهه بالسراج الذي ینیر الدرب، دولة

فالقارئ لهذا الخطاب یتحسس مدى حرص الكاتب ، والتي جاءت مدعمة لما سبقها، )الظلم

لقوله ،  لعدلالحكم بین الناس با فدیننا یحثنا على، ن عاقبة الظلمعلى نصح ابنه وتخویفه م

  .] 09: الآیة، الحجرات[} فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ {

، من جهة" إغراء"أي بین حث و؛ كما قد یجمع المرسل بین أسلوبین متدافعین 

 ثانیاثم یملؤه في  أولا المتلقيیفرغ ذهن  حیثالخطاب قوة  منحفی، جهة أخرىمن " تحذیر"و

                                                 
  . 364ص استراتیجیات الخطاب،: الشهريابن ظافر  :ینظر -)1(
   .28ص واسطة السلوك،: أبو حمو موسى -)2(
 .72السیاسة الشرعیة في إصلاح الراعي والرعیة، ص: ابن تیمیة -)3(
  .23، صالمصدر السابق: أبو حمو موسى-)4(
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  )1(: التالي "أبي حمو"كما في قول 

وكَن حَازِمَا فِي جَیْشِكَ ، ولاَ تَغْتَرْ بِالدُّنْیَا، یَا بُني لاَزِم التَّقْوَى وتَجَنب اللَّهو والْهوى"

  ".االلهُ تَعَالَىتَبْلُغ جَمِیع آمَالِكَ إِنْ شَاءَ ، ومَالِك

وأراد أن ینقل تجربته ، نصائح ثمینة تعلمها الكاتب إبان تجربته الطویلة في الحیاة 

لابنه فنجده في هذا الخطاب التوجیهي یوصي ابنه بملازمة التقوى لأنها إذا حلت في 

وهو أن ... وأعظم تقوى أن نتق االله حق تقاته... وانشرح الصدر، اطمأن القلب"، القلوب

وقد استعان الكاتب في ، )2("فلا یُكفر، وأن یُشكر، وأن یُذكر فلا یُنسى، ولا یُعصى، اعیُط

تجنب 'في عبارة " التحذیر"وكذلك أسلوب ، )لازم التقوى(بعبارة" الإغراء"توجیهه بأسلوب 

أمور فـعافیة الدین في ، لإرشاده إلى لزوم التقوى ومخالفة شهوات الحیاة الدنیا)اللهو والهوى

والتقوى نقیض الهو ى ، )3( وعدم الحسد، الدینبأوامر  والعمل، ىالهو  عدم اتباع: ثةثلا

فكان وراء توظیف هذین الأسلوبین كلام ، "الإغراء"مدعمة لآلیة " التحذیر"فجاءت بذلك آلیة 

 . غیر مباشر خرج إلى التوجیه النصح والوعظ والإرشاد

  : خلاصة القول

مع الإصرار على ، توجیهیة تبلیغ مقصده التوجیهيمن خطاباته ال "أبو حمو"أراد  

ودون ، تثبیت المعنى وترسیخه في نفس متلقیه بصیغة صریحة مباشرة بعیدة عن المرونة

مستندا في ذلك على البعد السلطوي من ، اعتبار لطبیعة العلاقة التي تجمعه بالمرسل إلیه

ن خلال خطابه المشبع بآلیات أو التركم، خلال فرض سیطرته على المتلقي وتوجیهه للفعل

والتي تعتبر إضافة فعّالة للخطاب ، التوجیهیة بما تحمله من أوامرَ ونواهٍ وغیرها الاستراتیجیة

  .إذ لا یحمل تأویلا غیر معناه الحرفي

 

                                                 
  . 152ص واسطة السلوك، ،أبو حمو موسى -)1(
 .35عمر سلیمان الأشقر، التقوى، ص -)2(
 .110، 109التبر المسبوك، ص: الغزالي: ینظر -)3(
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  الاستراتیجیة الخطابیة التلمیحیة: الفصل الرابع

 :التلمیحیة الاستراتیجیة: المبحث الأول

من الخطاب الظاهر ، في الكثیر من الأحیان یعدل المرسل في خطابه مع المرسل إلیه

فیتوخى بذلك ، إلى الخطاب الخفي الغیر المباشر لتحقیق أهدافه التواصلیة، المباشر الصریح

تمكن المتكلم  تحدید آلیاتیتم إذ من خلالها ، ابط التي تضمن الإفادة والتبلیغبعض الضو 

ومدركًا أن ، مستثمرًا كفاءته التداولیة، من الانتقال من المعنى الحرفي إلى المعنى الضمني

وهذا ما ،  هناك العدید من الأسالیب التي تمكّنه من قول شيء بینما یقصد به شیئًا آخر

  ". التلمیحیة الاستراتیجیة" یعرف تداولیا بـ

  : التلمیحیة الاستراتیجیةمفھوم . 1

ن من الاستراتیجیات من حیث لا تتجاوز استراتیجیات المرسل عند إنتاج خطابه نوعی 

أي مباشرة دون  قصدهیتضح فیها  التي مباشرةال الاستراتیجیة أن یستعمل إماف، الدلالة

وهي عملیات ، غیر مباشرةال الاستراتیجیةستخدم أن یوإما ، عملیات ذهنیة للاستدلال علیه

تتطلب من المتكلم جهدًا ذهنیًا یتجاوز الشكل اللغوي الظاهري من أجل الوصول إلى المقصد 

أن القوة الإنجازیة الملازمة للعبارة اللغویة  "أحمد المتوكل"ویرى ، )1( الحقیقي من الخطاب

لیها مدلول ع؛ قوة إنجازیة حرفیة؛ یزتینیمكن أن تتجلى في شكلین اثنین أو قوتین متما

قوة إنجازیة و ، ترد فیها لعبارة في مختلف المقامات التيا تلازموتبقى ، ةبطریقة مباشر 

ومرتبطة بها ، طبقا لمقتضیات مقامات معینة عبارة اللغویة الأولىتتولد عن ال؛ مستلزمة

  .)2(إلا في طبقات مقامیة معینة تتولد بحیث

وتعرف بأنها " التلمیحیة الاستراتیجیة"الغیر مباشرة یطلق علیها  یةالاستراتیجهذه  

لینجز بها ، التي یعبر بها المرسل عن القصد بما یغایر معنى الخطاب الحرفي الاستراتیجیة"

فیعبر به بغیر ما عند اللفظ ، إذ یتجاوز قصده مجرد المعنى الحرفي لخطابه، أكثر مما یقول

، من غیر طریق التصریح المباشر والدلالة الظاهرة، )1(یاقمستثمرا في ذلك عناصر الس

                                                 
  .370، 369استراتیجیات الخطاب، ص: الشهريابن ظافر  :ینظر -)1(
  . 23، 21، ص ص1993، 1ب، ط.آفاق جدیدة في نظریة النحو الوظیفي، دار الهلال العربیة، د: أحمد المتوكل: ینظر -)2(
  .370المرجع السابق، ص: الشهريابن ظافر  :ینظر  -)1(
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یمكن القول إن الأفعال اللغویة الإنجازیة غیر المباشرة لا تفُهم إلا بعد إجراء عملیة ، وعلیه

تصبح فیها العبارة اللغویة الظاهرة مجرد وسیط یُمكّن المتلقي من الوصول ، ذهنیة استدلالیة

   .)1( اشر الذي یقصده المرسلإلى الفعل الإنجازي غیر المب

  : التلمیحیة الاستراتیجیةمسوغات استعمال . 2

  )2(: التلمیحیة ما یلي الاستراتیجیةمما یدعو المرسل إلى اختیار  

غیر المباشرة في  الاستراتیجیةإذ یُعد أحد أهم الدوافع لاستخدام ، التأدب في الخطاب-

سائل مألوفة للتلطف في التعبیر عن الطلب حیث توجد صیغ عدیدة تُعد بطبیعتها و ، الطلب

إلى المعنى الضمني المستلزم من  الاستراتیجیةوبناءً علیه تستند هذه ، بطریقة غیر مباشرة

ویُعرف المعنى الضمني بأنه المعنى غیر المصرح به صراحة في ، البنیة الظاهرة للخطاب

  .دلالبل یُفهم من السیاق أو من خلال الاست، العبارات المنطوقة

  .ولو كان ذلك على حسابهم، سعي المرسل إلى تعظیم ذاته وإبراز تفوقه مقارنة بالآخرین -

  .نزوع المرسل إلى التملص من مسؤولیة خطابه والتهرب من تبعاته المباشرة -

تجنّبًا لاحتمال اتخاذ المرسل إلیه  الاستراتیجیةیلجأ المرسل إلى هذه ، دافع الخوف -

  .ولهذا قد یردّ علیه المرسل إلیه بخطاب تلمیحي یتّسم بالحذر بدوره، لخطابه حجّة ضده

، غیر راغب في إنجازه ما حراجه لإنجاز فعلإأو  تلقيعن محاولة إكراه الم بتعادالا-

  . منحه فرصة للرفضو 

بدل عدد  في آن واحدمنه المستلزم الحرفي وا نالاكتفاء بإنتاج خطاب واحد یؤدي معنیی-

  .من الخطابات

                                                 
  .370، صنفسه -)1(
  .373، 371ص، نفسه -)2(
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  الوسائل اللغویة التلمیحیة : لمبحث الثانيا

هذه الطرق هي ، هناك طرق عدیدة تعبر بها عن شيء ما وأنت تعني به شیئا آخر

تشمل : قسمین"وهي ، التلمیحیة الاستراتیجیةعبارة عن الأدوات والآلیات التي تعتمد علیها 

مجموعة من ، منطقیةبما في ذلك الآلیات البلاغیة والشبه ، الأدوات والآلیات اللغویة

وسنعرض فیما یلي ، )1( الأسالیب التي تندرج تحتها العدید من الأدوات والآلیات المختلفة

  04مخطط رقم : مخططا توضیحیا لتلك الوسائل

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

  

 

                                                 
  .385استراتیجیات الخطاب، ص: الشهريابن ظافر  :ینظر -)1(

 �ستعارة

ـــ ـــــــھال�ش�يـ  

 التعب����صطلا��

ـــة ـــ ـــــــــــ  �فعال�اللغو�ــــ

اللغو�ة و�ليات��دوات  

 الوسائـــــــــــــــــل�اللغو�ــــــــــــــــــــــــــــة�التلميحيــــــــــــــــــــة

المنطقية شبھ �ليات  

 استعمال�مف�وم�الموافقة

 استعمال�مف�وم�المخالفة

 �ستلزام

ـــــــــــارة ــــــــــــة��شـ ـــــــــــ  دلالـ

ـــة ــ ـــ  الكنايـــــــــ

ـــــــــ�كم ـــــــــــ  التــــــ

ـــــــــر�ض  التعـ
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  : الأدوات والآلیات اللغویة. 1

ل اختیار یمكن للمرسل في العملیة التواصلیة أن یعبر عن مقصده التلمیحي من خلا 

طلق على هذا النوع من التواصل یُ ، دي إلى المعنى الضمني المقصودآلیات لغویة مناسبة تؤ 

حیث یقوم المتكلم بإیصال رسالة ضمنیة قد تختلف عن المعنى ، "الضمني"أو " غیر المعلن"

، )1( بینما یستقبل المستمع الرسالة ویفهم ما هو أبعد من الكلمات المنطوقة، الظاهر للكلام

   : ومن هذه الأدوات

  : ألفاظ الكنایات والروابط والظروف الإنجازیة. 1.1

من الآلیات التي یمكن أن یستند إلیها مرسل الخطاب لتبلیغ مقصده الخطابي بطریقة  

تُستخدم الألفاظ المبهمة للدلالة على عدد غیر محدد أو  وهي، "ألفاظ الكنایة"؛ غیر مباشرة

والتي لها ، )2("ذیت"و، "وكیت"، "وكأیّن"، "وكذا"، "كم": نهاوم، حدیث أو فعل غیر مشخص

ألفاظ "ومن ، الدور البارز في التلمیح عن ما یكنه المتكلم في نفسه ویرید إیصاله للمتلقي

  )3(: قولهمنها ، "كم الخبریة"في خطابه التلمیحي  "أبو حمو"الذي أكثر استعمالها " الكنایة

لَـــــمِ  والْـخَوْفُ أَشَـــــدُّ مِـنَ    ـــــــــــعْتَرَفٌ إنــي بِـذُنُوبِي مُــــــــ  الأْ

 عصــــمٍ  مَالِي بِذُنُـــــــوبِي مِنْ    إِذَا لَـمْ تـَعْصِــمْــــــــنِي، یَـا رب

 بِالنّـعَـــــــــــــــمِ  وتــقـــــــابُلُ ذَلِكَ    كَـمْ أَجْـنِي الـذَّنْبَ وتُمْهِلـُــنِي

 یَا ذَا الإفـــــــضال وذَا الْكَــرَمِ    تُرُنِــــيـــــــصیتُكَ وتَسْ ولَكمْ عَ 

 الْقــــــدَمِ  وتَجـــــــودُ عَلي مِنَ    مَـا زلـتْ بِفَضْلِكَ تَرْحَمُـــــنِــي

أداة  عبارة عن وهي، )4("وما الاستفهامیة، كاف التشبیه"على " كم"یقوم لفظ الكنایة  

                                                 
ا، من الوعي بالمخصوصات النوعیة للظاهرة إلى وضع القوانین الظابطة له"الاستلزام الحواري : العیاشي أدواري: ینظر -)1(

  .07، ص2011، 1شورات الاختلاف، الجزائر، طمن
، 1993، 28بیروت، ط –ریة، صیدا جامع الدروس العربیة، المكتبة العص: مصطفى بن محمد سلیم الغلایبي: ینظر -)2(

  .145، ص1ج
  .29واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)3(
، 1998، 01مصر، ط-لخانجي، القاهرةرجب عثمان محمد، مكتبة ا: ارتشاف الضرب، تح: أبو حیان التوحیدي -)4(

  .776، ص02ج
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كم أجني الذنب (في عبارةو ، )1(العدد والكمیة غامضولكنه ، یرللإخبار عن معدود كث

المتكلم بالخبریة لا یتطلب "لأن ، لم تأتي من أجل الاستفهام بل من أجل الإخبار) وتمهلني

جعل منها حلقة كما ، )2("بخلاف الاستفهامیة، لأنه مخبر غیر مستخبِر، جوابا من السامع

فالذي یفهم من هذه ، عنى المتضمن في شكل الجملةوالم، وصل بین المعنى الحرفي الأصیل

بل یلمح بأن زلاته قد بلغت ، العبارة أن الشاعر لا یخبر االله عز وجل بكثرة معاصیه وذنوبه

كانت أخطائي (أراد أن یقولإذ ، وقد استفاق ضمیره واعترف بها وأراد التوبة، حدا لا یطاق

وهذه رحمة ، )بل ذلك بالستر والنعم الكثیرة عليومع كثرتها إلا أنك العزیز الغفور تقا، كثیرة

الذنب لا یؤدي إلى العقاب إذا تاب الشخص المذنب ف، الحق سبحانه وتعالى على عباده

االله سبحانه وتعالى یصفح عن المذنبین والعاصین الذین تابوا ف، وقبل االله توبته وغفر له

سورة [ }وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ {: كما ورد في قوله تعالى )3(وعادوا إلى الطریق المستقیم

 . ]07: الآیة، غافر

  )4(: في المدونة في قوله" كم الخبریة"كما نجد توظیف  

  نسَائِمِي عَلَیْهَا جَادَتْ  نَسمَة وكَمْ    أَكَامها قَطَعت قَدْ  فَیَافٍ  مِنْ  وكَمْ 

الخطاب عن كثرة في البیت السابق لا یعبر بها مرسل " كم الخبریة"إن استعمال  

وإنما یلمح بها إلى قصد آخر مغایر تماما لمجموع الكلمات ، قطعه للصحاري والطرق الوعرة

ما  وهذا، والذي یتمثل في الافتخار بقوته وشجاعته في اقتحام المخاطر، التي تكون الجملة

یكون  ومن هنا، )5("وذلك بعدم الإفصاح عن الشيء الذي تریده، التعمیة والتغطیة"بـیعرف 

هو التعبیر عن الفخر والمدح من خلال الإشارة إلى كثرة شيء " كم الخبریة"الدافع لاستخدام 

وبطبیعة الحال فإن متلقي الخطاب لابد أن یتمتع هو الآخر بالكفاءة ، )6( مرغوب ومعروف

ن وفهم الكلام وتأویله م، اللغویة والتداولیة لیفهم قصد المرسل التلمیحي من هذا الاستعمال

                                                 
  .572، ص4النحو الوافي، ج: عباس حسن: ینظر -)1(
  .576، صنفسه المرجع: ینظر -)2(
  .137التوبة، ص: الشعراوي -)3(
  .38واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)4(
  .26استراتیجیات الخطاب، ص: الشهريابن ظافر  :ینظر -)5(
  . 573، صحو الوافينال: عباس حسن -)6(
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لأن هناك ظروفا معینة ینتج من خلالها الخطاب لابد ، قبل المستمع یكون مرتبطا بالسیاق

الكثیر من العبارات "و، من مراعاتها عند القیام بعملیة التأویل لمعرفة معنى ذلك الخطاب

إذا رعي ارتباط معناها بسیاقات إنجازها لا تتحدد فقط فیها ما تدل علیه صیغها ، اللغویة

لذا یلزم اعتماد تأویل آخر ملائم یحتم الانتقال من معنى صریح إلى معنى ، الصوریة

  .)1("مستلزم

هي الأخرى أن یستعین بها المرسل إلى التعبیر عن قصد خفي " حتى"ویمكن للأداة  

ویشترط أن ، وإلى رغبته في عدم الإفصاح بالشيء الذي یریده، في فحوى كلامه التلمیحي

 "أبي حمو"مثلما جاء في خطاب ، )2("أو ضعیفا، أو قویا، أو حقیرا ،ما بعدها عظیما"یكون 

   )3(: التالي مع ابنه عن موضوع الجهاد

وأوردنا العدى موارد ، وقد خاطرنا نحن في ذلك وسلكنا بحول االله أحسن المسالك"

لما ف...ودعتنا النفوس الأبیة للانتصار لملكنا وسلطاننا، وذلك لمّا هاجتنا الحمیة، المهالك

وتزلزلت منهم ، ...رأو ا منا ما لا قبل لهم به، وشرعا في الضراب والطعان، التقى الجمعان

حتى كان البطل الشجاع من أبطالنا یقدم منهم عشرة ، وانهزموا هنالك أي انهزام، الأقدام

  ."طعنا بالرمح وضربا بالحسام، من أمام

ث االله عز وجل عباده المؤمنین ح، من مكانة هامة في الإسلام الجهادنظرا لما یحتله 

وقدم لهم وعدًا بالمكافأة من خلال وعدهم ، ووجههم إلیه بالأمر والتشجیع، في سبیلهیهعل

یشید  ل المقطع الخطابيوالكاتب من خلا، )4(بالجنة التي عرضها السماوات والأرض

، مرین بشجاعة الفرسان الأبطال ویفتخر بحماستهم وقدرتهم على استرجاع ملكهم من بني

كما یسعى أیضا إلى تبلیغ قصده التلمیحي إلى ولي عهده والتأثیر فیه وتوجیه سلوكه إلى 

والتي ترتكز على ، التحلي بصفة الشجاعة التي تعتبر وسط عدل بین فضیلتي التهور والجبن

لأن الملك إذا ، )5(الجود في الاستعداد لبذل كل غال ونفیس في سبیل تحقیق جلائل الأعمال

                                                 
  .87الاستلزام الحواري، ص: العیاشي أدواري -)1(
  .1999، ص02ارتشاف الضرب، ج: التوحیدي -)2(
  .34، 33واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)3(
  .40ت، ص.ط، د.نزیه حماد، دار المطبوعات الحدیثة، جدة، د: كتاب الجهاد، تحقیق: عبد االله بن المبارك: ینظر -)4(
  .99، 98، ص1999، 2فلسفة الأخلاق، مكتبة مدیولي، القاهرة، ط: مصطفى عبده: ینظر -)5(
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سطوته  من ویخاف، الحروبه جیشه في علید میعت، شجاعا كان منصورا مطاعاكان 

یرى النحاة أن و ، الضمني "أبي حمو"أداة فاعلة في خطاب " حتى"فتصبح بذلك ، الأعداء

إذا كان جزاء ونتیجة لما ، وأن ما بعدها داخل فیما قبلها، یفید الانتهاء" حتى"الرابط 

قد یتم استخدام جملة ، وتحت تأثیر أهداف تواصلیة محددة ،في اللغة الیومیةو ، )1("قبلها

یحدث الانتقال من المعنى ، وبذلك. معینة للتعبیر عن معنى مغایر لما یبدو علیها ظاهرًا

یعتمد على السیاق والنیة المخفیة ، إلى معنى غیر صریح أو مستلزم" المباشر والصریح"

م المتلقي للرسالة في إطار الظروف والسیاقات هذا النوع من التواصل یعتمد على فه، للمتكلم

  . )2( مما یجعله أكثر مرونة في تفسیر المعنى المقصود، التي تطرأ

   )3(: في المدونة قوله" حتى"ومن أمثلة أیضا توظیف التلمیح بـالأداة  

لا ، وكان الولید كثیر الهتار مخلوع العذار...)4(وهذا یا بني مثل الولید بن عبد الملك"

فهذا یا ، حتى انتزع ملكه وتبدد سلكه، ولا یسمع النصح من قول قائل، رعوي لعذل عاذلی

  ."ولا ظفر بطائل مما تمناه، بني لم یصلح دنیاه ولا أخراه

في خطابه السابق مع ابنه في حدیثه عن الملك الظالم " حتى"الأداة  "أبو حمو"وظف  

وما كان مصیره ، )الولید بن عبد المالك(الملكمقدما له مثالا على قوله بـ، الجائر على الرعیة

أنها تحمل خطابا ) حتى انتزع ملكه وتبدد سلكه(والملاحظ من عبارة، جراء جوره وظلمه

والذي یقتضي على المخاطب ، تلمیحیا أیضا عن طریق أسلوب التضمین الغیر مباشر

والذي استعان به ، لكالتنقیب عنه بالاعتماد طبعا على السیاق الذي یعتبر خیر معین على ذ

والمتمثل في تنبیه ولي عهده إلى أن لا یغلب شهوته ، الكاتب لیبلغ قصده من هذا الخطاب

إذ ؛ فیؤدي بنفسه إلى الهلاك وبمملكته إلى الزوال والخراب، وجوره على عدله، على عقله

ا للأحكام ینبغي علیه أن یكون عادلا في نفسه ورعیته جاریا معهم على الطریق السویة موافق

                                                 
  .157، ص3جامع الدروس العربیة، ج: مصطفى الغلایبي -)1(
  .15الاستلزام الحواري، ص: العیاشي أدواري: ینظر -)2(
  .144نفسه، ص مرجعال -)3(
قام بإصلاحات داخلیة كبیرة، واهتم بالعمران وحفر ) 714-687/ 96 -86(الولید بن عبد الملك، أحد خلفاء بني أمیة -)4(

الآبار اعتمد كثیرا على الحجاج بن یوسف، وفي عهده اتسع العالم الإسلامي وامتد حتى شمل الأندلس، وكان مترفا، قلیل 

  .144واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى. العلم حرص على النحو أشهرا وما نفع
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وزال ملكهم بسب ، وأن یأخذ العبرة ممن سبقوه وألحقوا هلاكهم وخربت بلادهم، الشرعیة

فالسلطان الجائر یُعد سببًا رئیسًا في زعزعة ، جورهم واتباعهم لملذاتهم ومبالغتهم لشهواتهم

بینما یشكل العدل حجر الأساس في تحقیق الأمن ، استقرار المجتمعات وخراب العمران

فإن أثر الحاكم في عمارة الدنیا أو خرابها یرتبط ارتباطًا وثیقًا  ومن هنا، هار الرعیةوازد

  .وإن كان ظالما حدث العكس، )1(بمدى التزامه بمبادئ العدل والإنصاف

نظراً لما تحققه ، "إنما"قد یلجأ المرسل في خطابه التلمیحي إلى استخدام أداة الحصر و 

فهي من جهة تؤدي المعنى المقصود دون ، مقام التعریضمن فاعلیة بلاغیة ودلالیة في 

ومن جهة أخرى تترك أثراً إیحائیاً یعزز ، حاجة إلى التصریح بالطرف المقابل أو المخالف

إذ توحي بأن ما لم یُذكر مناقضاً أو معارضاً هو أمر واضح لا یستدعي ، قوة الرسالة

في " إنما"ومن أمثلة توظیف ، )2( اً مؤثراً مما یكسب الخطاب كثافة دلالیة وإیجاز ، التصریح به

  )3(: "أبو حمو"المدونة قول 

  ولَكِنَّنِي مفنِي الطُّغَاة الأْعَاظِم  إِنَّمَا الْملك الزابي ولَسْت بزابىء

، المشددة الموضوعة للإثبات" إن": إنما على الحصر لأنها مركبة من جزأین هما"تدل  

ابن "یرىإذ ، ...نفراد فینبغي اصطحابه في حالة التركیبوما كانت تفیده في حالة الا، "ما"و

تؤدي وظیفة دلالیة شبیهة بالحصر الذي یتم عبر أسلوب النفي " إنما"أن أداة الحصر  "تیمیة

إذ إن كلیهما یُستخدم لتأكید القصر على عنصر واحد ، )ما زید إلا كاتب: مثل(والاستثناء 

وهو ، وینفیه عما سواه، "إنما"بت الحكم إلا للمذكور بعد لا یث" إنما"فالتركیب بـ، ونفي ما عداه

لما فیها من قوة ، ما یجعلها أداة فعالة في تحقیق غرض الحصر سواء في البیان أو التلمیح

وقد أراد الكاتب من عبارة ، )4( في توجیه المعنى وتضییق دائرته على طرف بعینه

وجعل لنفسه مزیة وفضیلة یمتاز " بني میزاب"إثبات أنه من قبائل ) إنما الملك الزابي(الحصر

، وفي نفس العبارة كلام ضمني وتلمیح غیر مباشر بعید عن التصریح، بها عن غیره

والمكانة العظیمة التي یحتلونها في ، "بني میزاب"والمتمثل في مدى احترام وتقدیر الشاعر لـ 

                                                 
  .44تبر المسبوك، صال: الغزالي: ینظر -)1(
  .27استراتیجیات الخطاب، ص: الشهريابن ظافر  :ینظر -)2(
  .41واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)3(
  . 336، ص2009، 1موقع للنشر والتوزیع، الجزائر، طالإنارة شرح كتاب الإشارة، دار ال: محمد علي فركوس: ینظر -)4(
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فأعطى بذلك أسلوب التلمیح  ،نفسه نتیجة ما امتازوا به من روح الإقدام والشجاعة والقوة

ویقف الغرض من ذلك إلى ، سمة دلالیة تبعث على التفكیر لا یتمتع بها أسلوب التصریح

  . توصیل هدف الرسالة الخطابیة

 لو"من بین الأدوات اللغویّة أیضا التي قد یستند إلیها المرسل في خطابه التّلمیحي و  

أي أن ، ع وقوع الشرط وجوابه في الماضيتعبّر عن امتنا والتي، "الشرطیّة الامتناعیة

، لیُشیر إلى أن شیئًا ما لم یحدث") لو"غالباً باستخدام (المتكلم یستعمل تركیبًا شرطیاً 

هذا النوع من الشرط یُعرف في البلاغة والنحو العربي و ، اأیضً وبالتالي امتنع حصول نتیجته 

  )2(:في خطابه التالي "أبو حمو" ستعان بهوقد ا، )1(بـ الشرط غیر الحقیقي أو الممتنع لامتناع

ویسرقن طبعك من ، یا بني لا تكثر من مجالسة النساء لئلا یفسدن عقلك بعقولهن"

لأن عقول ، وإن أشرن علیك بأمر فخالفهن فیه، فإنهن ناقصات عقل ودین، طباعهن

ومن ، ءةفإنك إن أحسنت إلیهن قابلن الإحسان بالإسا، النساء غیر موافقة لعقول الرجال

ولو كان فیهن مثل ، فاحذر مطاوعتهن، ضعف عقولهن لا یفرقن بین المحسن والمسيء

  ".أخت ملك الخزر

استعمل الأداة ، فمن أجل أن یمرر الكاتب مجموعة من النصائح والتوجیهات لابنه

تضمن تالتي و ) ولو كان فیهن مثل أخت ملك الخزر(في عبارة، "لو" "الشرطیة الامتناعیة"

بحیث یُعلّق مضمون إحداهما على تحقق مضمون ، دلالیًا بین عبارتین مستقلتینربطًا 

وهو ما یقتضي بالضرورة وجود ترابط معنوي بین الجملتین یُحقق انسجام النص ، الأخرى

هو لامتناع ) مطاوعة النساء(فامتناع الجواب امتناعا حتمیا، )3(ویعكس منطقیة تتابع المعاني

هذه الصبیة بما اتصفت به من حسن البلاغة ، )ت ملك الخزركان فیهن مثل أخ(الشرط

والتي لها الفضل في تحسین أحوال أخیها الملك والرعیة بعدما أصابتهم ، والرأي الصائب

على العبارة تجاوز " لو"فبدخول ، )4(مجاعة شدیدة والتهب شرارها بحرارة الآفات والمصائب

والمتمثل في عدم ، غیر ما یقف عنده اللفظ قصد الكاتب مجرد المعنى الحرفي للخطاب إلى

                                                 
  .491، ص4النحو الوافي، ج: عباس حسن: ینظر -)1(
  .27، 26واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)2(
  . 491ص نحو الوافي،ال: عباس حسن: ینظر -)3(
  . 27، صالمصدر السلبق:أبو حمو موسى:ینظر -)4(
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: قیل"وقد ، الائتمان للنساء والأخذ برأیهن في أي حال من الأحوال ولو كان رأیهن صائب

الربط موجود في الكفاءة اللغویة أن ذلك  یعيمرسل الخطاب  و، )1("شاوروهن وخالفوهن

، )2(في خطابه یهالم یشر إل ذاهل، في قالبها النحوي والمعرفي للمرسل إلیه خاصة والتداولیة

أخت ملك (وقد دعم توظیف هذه الأداة بضرب مثال تاریخي مستوحى من التاریخ العرب

  ).الخزر

والذي یعني اللزوم العقلي ، والملاحظ في هذه الأمثلة هو الاقتضاء في إنشاء الخطاب 

عبد " ها سمام وینتمي عند العرب إلى الدلالة العقلیة أو، الذي یحصل بین معنى وآخر

فكل كلام في الواقع یقتضي شیئا آخر غیر ما یدل علیه ... بمعنى المعنى" القاهر الجرجاني

  .) 3("الوضع

 الاستراتیجیةوإلى جانب الأدوات اللغویة السابقة الذكر هناك أدوات أیضا تتخذها  

ي لكلامه إلى والتي یستعلمها المرسل متجاوزا المعنى الظاهر ، التلمیحیة كمؤشر من مؤشراتها

 لبیان زمان الفعل أو"إذ یُذكر الظرف ، "الظروف الإنجازیة"والمتمثلة في ، معنى آخر مستلزم

وسمیت الأزمنة والأمكنة ظروفا لأن ، ...والظرف في الأصل ما كان وعاء لشيء، ...مكانه

ما والظرف سواء كان زمانیا أم مكانیا إ، ...فصارت كالأوعیة فیها، الأفعال تحصل فیها

خطابه الذي یعبر  "أبي حمو"ومن أمثلة تطبیق هذه الآلیة في خطاب ، )4("مبهم أو محدود

   )5(: قال فیه، به عن قوته وبطولاته التي حققها من أجل استرجاع بلاده من أیدي العدو

، واستولینا على ما كان بتلمسان، والبلاد كلها مرینیة، فاستقلنا بحضرتنا العلیة"

لیس بیننا وبینهم . ومرین محدقة بنا من كل جهة ومكان، الملك والسلطانواستقر لنا بها 

فلم نزل یا بني ، ومن شدة الحزم لم تكتحل أجفاننا بنوم، إلا مسیرة یوم أو نصف یوم

إلى أن استخلصنا ، وننصب لهم الأشراك بكل المراصد، نستعمل معهم المحاولات والمكائد

                                                 
 .131ص، واسطة السلوك: أبو حمو موسى-)1(
  .388استراتیجیات الخطاب، ص: الشهريابن ظافر  :ینظر -)2(
، جامعة 1ع، 1مج الخلیلي في علوم اللسان، ، مجلة -المفهوم والمبادئ–الحواري نظریة الاستلزام : ریمة كعبش -)3(

  .60، ص2021العربي بن المهیدي، أم البواقي، الجزائر، سبتمبر 
  .48جامع دروس العربیة، ص: مصطفى الغلایبي -)4(
  .35ص ،واسطة السلوك: أبو حمو موسى -)5(
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  ."لى تعدیهموجزیناهم ع، جمیع بلادنا من أیدیهم

دل على وقت مقدر "الذي ) یوم أو نصف یوم(المحدود" الظرف الإنجازي"إن استعمال  

أي على مقصده ، الغیر الحرفي "أبي حمو"كان مؤشرا على قوة خطاب ، )1("محدود معین

فإن العلاقة الوثیقة بین  وبالتالي، وترصدهم لتحركاته الخفي والمتمثل في قربهم من العدو

نجازیة والقوى الإنجازیة تبلغ من المتانة حد�ا یُمكّن من استنباط القوة الإنجازیة الظروف الإ

كما لا یخفى ما ، )2(انطلاقًا من تحلیل الظرف الإنجازي الذي تحتوي علیه، المصاحبة للجملة

  .أي أكثر ما تؤدیه العبارات المستعملة، للمتكلم من قدرة على أن یعني أكثر مما یقول

یة باعتبارها آل" اللواحق الإنجازیة"هناك ما یسمى بـ ، "الظروف الإنجازیة" إضافة إلى 

، )3(القوة المستلزمة لا القوة الحرفیة ورودالمرسل ل ستعملهاالتلمیح إذ یاستراتیجیة  من آلیات

في خطابه الذي یوجه فیه ابنه إلى الالتزام بالتقوى  "أبي حمو"مثل ما جاء في خطاب 

   )4(: واجتناب اللهو

 جَیْشِكَ  فِي حَازِما وكن، بِالدُّنْیَا تَغْتَر ولاَ ، اللَّهْو والْهَوَى وتَجَنّب، التَّقْوَى لاَزِمَ  بُنيّ  یَا"

  ."تَعَالَى االلهُ  شَاءَ  إِنْ ، آمَالِكَ  تَبْلُغ جَمِیع، ومَالِك

یتضمن الخطاب نصیحة ثمینة تتمثل في اجتناب الاغترار بالدنیا وملذاتها والالتزام  

تُعدّ من أعظم القیم التي یمكن أن ینالها الإنسان؛ إذ إنها تمثل جوهرًا ثمینًا التي ، بالتقوى

فهي ، وسعادة دنیویة وأخرویة، ونفعًا عظیمًا، ورزقًا واسعًا، وتتضمن خیرًا وفیرًا، وموردًا نفیسًا

إن شاء "(لإنجازياللاحق ا"خاتما نصیحته بـ  )5(الخُلّة الجامعة لمنافع الدنیا وفضائل الآخرة

لابنه بالخیر لیبلغ  "أبي حمو"وهي دعاء ؛ والتي تتعلق بالقوة المستلزمة لنصیحته، )االله تعالى

یُعرَّف الدعاء بأنه توجّه العبد إلى االله تعالى بالرغبة فیما عنده من و ، كل ما یتمناه ویأمله

وهو في ، بلاء أو جلب منفعةأو تضرعًا وابتهالاً لرفع ، سواء كان ذلك ثناءً وتمجیدًا، الخیر

                                                 
  .49جامع دروس العربیة، ص: مصطفى الغلایبي -)1(
  .388استراتیجیات الخطاب، ص: الشهريابن ظافر  :ینظر -)2(
  .35، صواسطة السلوك: أبو حمو موسى -)2(
  .388المرجع السابق، ص: الشهريابن ظافر  :ینظر -)3(
  .152المصدر السابق، ص: أبو حمو موسى -)4(
  .87التقوى، ص: عبد االله الأشقر: ینظر -)5(
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، )1(جوهره مظهر من مظاهر العبادة التي یُقصد بها تعظیم االله سبحانه وتعالى والتقرّب إلیه

لا تقتصر دائما على دلالتها الطبیعیة ، وعلیه ففهم الملفوظات وتأویلها أثناء عملیة التخاطب

  . خلال تأویل الملفوظبل یمكن أن تشیر إلى الدلالة الغیر مصرح بها من ، التواضعیة

  : أیضا في قوله" اللاحق الإنجازي"كما نجده في خطاب آخر یستعمل  

وأهل رأیك ، إنه إذا رأیت صاحب أشغالك محبوبا عند وزیرك وخاصتك، اعلم یا بني"

فتعلم أنه مضیع لأمورك بالجملة ومفرط في ، ینالون منهم قصدهم، مشكور الحالة عندهم

فتعلم أن بغضهم له ، والعمال والأجناد، مبغوضا عند الوزراء والقواد وإذا رأیته، ...أموالك

أن صاحب الأشغال إذا كان مبغوضا عند ، إنما هو على استخراج حقوقك ومنافعك منهم

، ]...[و ثم إنك تختبره في ملبسه ومركبه، ...دل على منامحته في الخدام، الخاص والعام

ومن لم یظهر علیه إلا ، ن عین مالك احتواه والتقطهفتعلم أن ذلك م، فإن زاد زیادة مفرطة

، قلیل المعائب، فتعلم أنه نقي الجانب، والناس یتقولون فیه لیصلوا إلى نكبته، قدر منفعته

  . )2("وعلى االله توكلك وإلیه مآلك، فهولا یخونك في مالك، وإن كان مفرطا في أشغالك

رى كیف أن الكاتب یلمح لابنه بأن ن) وعلى االله توكلك وإلیه مآلك(من خلال عبارة 

أحسن التوكل على االله  (، یتوكل على االله عز وجل والاستعانة به في جمیع أموره لیبلغ مراده

الذي أراد نقل صورة " أبي حمو"والتلمیح بهذه الصورة یرتبط بقصد ، )یحسن جمیع أمرك

فمن ، معنى المقصودالخطاب بالقصد والذي من شأنه أن یساعد المتلقي على الإحاطة بال

یُعدّ النصح توجیهًا قد و ، باب أولى تزیین النصیحة بالكلام الحسن الذي یزیدها حسنا وجاذبیة

لذا یستحسن أن ، یكون صعب القبول في بعض الأحیان لما یحمله من صراحة أو توبیخ

  .)3( یُقدَّم في إطار من اللین والعبارات الطیبة التي تیسّر تقبله وتُخفف من وقعه

  : الأفعال اللغویة .2.1

، من الموضوعات المحوریة في دراسة مقاصد المتكلم ونوایاه" الأفعال اللغویة"تُعدّ 

                                                 
  .60الأخلاق، صموسوعة : خالد الخراز: ینظر -)1(
  .178ص، المرجع نفسه -)2(
ط، د، ت، .مكتبة الكتاب العربي، د، ب، د: كیف تكسب حب الناس، تصمیم وتنفیذ: مازن عبد الكریم الفریح: ینظر -)3(

  .12ص
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وكذلك یوضح الهدف ، حیث أن تحدید القصد یساهم في تحدید الغرض من الفعل اللغوي

یساعد  مما، الذي یسعى المرسل لتحقیقه من خلال سلسلة الأفعال اللغویة التي یصیغها

وتتمثل ، )1( لمتلقي على إدراك المعنى المقصود من الخطاب وفهم الرسالة المراد توصیلهاا

، التعبیریة، الالتزامیة، التوجیهیة، الأفعال الإخباریة: خمسة أصناف وهي في الأفعالهذه 

، )2()ذهني(وبعد غیر مباشر، )حرفي(بعد مباشر؛ وكل فعل لغوي یحمل بعدین، الإعلانیة

بحیث یكون المعنى ، ویة المباشرة هي التي تتناغم قوتها الإنجازیة مع نیة المتكلمالأفعال اللغ

في المقابل الأفعال اللغویة غیر ، المصرح به مطابقًا تمامًا لما یرغب في التعبیر عنه

بحیث یتم إیصال المعنى من خلال ، المباشرة تنحرف فیها القوة الإنجازیة عن مراد المتكلم

یصبح التأویل ف، )3( ة تتطلب تفسیرًا أو استدلالاً من المتلقي لفهم المقصودطریقة غیر مباشر 

الدلالي الكامل لجمل اللغات الطبیعیة غیر ممكن إذا اقتصر على المعلومات المستخلصة 

، )4(إذ یتطلب الأمر السیاق والمعرفة الخارجیة لفهم المعنى بشكل كامل، من الصیغة فقط

عتمد في الخطاب على الثنائیات المتضادة التي تنتمي إلى ویستطیع منجز الخطاب أن ی

" الأمر"مثل ما هو الحال في فعل ، صنف واحد لینجز بها أكثر من فعل في الوقت نفسه

الأمر بالشيء نهي عن "باعتبارهما ینتمیان إلى حقل الأفعال التوجیهیة لأن " النهي"و

في خطابه التوجیهي التلمیحي من ذلك  هذا التبادل" أبو حمو"وكثیرا ما استعمل ، )5("ضده

   )6(: قوله

ولا ، ولا تأمن علیه أحدا غیرك، یا بني لا تغفل عن تفقد قصرك في لیلك ونهارك"

  ."واقطع الداخل والخارج، تجعل لقصرك بابین

والتي ) لا تجعل، لا تأمن، لا تغفل"(النهي"استعان الكاتب في توجیه ابنه بصیغة  

من نقیضه بطریق الإلزام  فــالنهي بالشيء دال على الأمر؛ عاكسة لهایستلزم عنها أفعال م

                                                 
  .48، ص2008، دیسمبر3ع طاب، مجلة التواصل الأدبیة،نظریة الأفعال اللغویة وتحلیل الخ: راضیة بوبكري: ینظر -)1(
الأفعال الكلامیة اللغویة المباشرة وغیر المباشرة في كتاب ذكریات للطنطاوي، : سعید محمد علي آل سرور: ینظر -)2(

  .06، 05، ص2021، دیسمبر 38ع  المجلة العربیة للنشر العلمي،
  .81آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص: محمود أحمد نحلة: ینظر -)3(
  .93آفاق جدیدة في نظریة النحو الوظیفي، ص: أحمد المتوكل: ینظر -)4(
  . 390استراتیجیات الخطاب، ص : لشهريبن ظافر اا  -)5(
  .43واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)6(



 الاستراتیجیة الخطابیة التلمیحیة ......................................................... ......... الفصل الرابع

 
167 

لأن الملك أشد الحاجة إلى تفقد ، ولا یترك هذه المهمة لغیره، فالمرسل ملزم بتفقد قصره بنفسه

لأنها حصنه من الأعداء "بعض الأمور الخاصة والتي لا یستغني عن تفقدها وتركها لغیره 

إلا أن المتلقي ، على الرغم من أن هذا المعنى لم یذكر في الخطابو ، )1("وجُنته من الأسواء

خاصة أن لدیه سلطة على المتلقي إضافة إلى ، سیفهمه لأنه یمثل المقصد التلمیحي للمتكلم

تحمل  هایرى أنفالملاحظ للحمولة الدلالیة للعبارة ، أن خطابه إرشادي توجیهي محض

بینما الثاني هو المعنى المستلزم ، حرفي المباشرالأول هو المعنى ال: معنیین في آن واحد

  .یتعین على المتلقي استنباطها وفهمها، الذي یتضمن دلالات ضمنیة غیر مُصرح بها

" التمني"یلجأ المرسل إلى التلمیح بـ، أسالیب النهي والأمرالتلمیح بإضافة إلى  

  )2(: في البیتین التالیین "أبي حمو"مثل ما نجد ذلك في قول ، "...الاستفهام"و" التعجب"و

 لما شَحَطَتْهَا مِنْ هُبُوبِ الرواكم  جَرَتْ أَدْمُعِي بَیْنَ الرُّسُومِ الطواســم

  الـصــلادم؟ وأَيُّ خِـطَـابٍ لِـلصلاد  وَقـفت بِـهَـا مُـسْـتَفْهِما لِـخِـطَابـــــــــهَا

، هام في جوهره هو خبرلأن الاستف، في هذا الخطاب الخبر لا الاستفهام الشاعر یقدم

یعود إلى أصله في ، وعندما یدخل التعجب على الاستفهام، بینما العجب یعد نوعًا من الخبر

ابن "أن ویبدو ، )3( مما یجعله في النهایة یشیر إلى الإخبار أكثر من الاستفهام، الإخبار

من المؤشرات  یعتبرفالتنغیم ، فعل اللغويلالتنغیم في تحویل دلالات ا یبین أهمیة "جني

والمتلقي للخطاب یفهم قصد ، )4(ةللتفریق بین الأفعال اللغویة في الخطاب الشفهی، الرئیسة

ولكن التنغیم لعب دوره الأساسي كمؤشر على ، بالرغم من أنه خطاب استفهامي، المرسل

  .مقصدیة المرسل

مباشرة رغبته من أبرز الأسباب التي تدفع المرسل إلى استخدام الأفعال اللغویة غیر ال

ویُلاحظ أن استخدام هذه الأفعال لا یعتمد فقط على الكفاءة ، في مراعاة آداب التخاطب

                                                 
، 1997، 1درر السلوك في سیاسة الملوك، فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الوطن للنشر، الریاض، ط: المارودي -)1(

  .102ص
  .35، صرجع نفسهالم -)2(
  . 269، 3الخصائص، ج: ابن جني: ینظر -)3(
  .391استراتیجیات الخطاب، ص: الشهريابن ظافر  :ینظر -)4(
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بل یتطلب أیضًا امتلاك كفاءة تداولیة تتضمن مجموعة من المعارف والسیاقات ، اللغویة

أن التواصل غیر المباشر یتم من خلال قول أقل " سیرل"ویؤكد ، التي تُوظف في الخطاب

، وذلك بالاستناد إلى الخلفیة المعرفیة المشتركة بین المتكلم والمخاطب، راد فعلیًا إیصالهمما یُ 

فضلاً عن توظیف القدرات العقلیة والاستنتاجیة للمخاطب ، سواء أكانت لغویة أم غیر لغویة

وما قیل عن الأفعال التوجیهیة یقال على أصناف الأفعال اللغویة ، )1( دلفهم المعنى المقصو 

حتوي في الجمل التي تأن ینجز فعل العرض مثلا ل إذ یمكن، خرى منها الأفعال الإلتزامیةالأ

   )2(: "أبي حمو"مثل ما جاء في قول ، شرط الإخلاصعلى 

وما ضربناه لأعدائنا من شدة ، ما قسیناه في هذه الأمور الشدیدة، فانظر یا بني"

لنا بعنایة االله تعالى إلى أوفق وتوص، إلى تقضینا أبلغ السؤل، الحلرب ورقة المكیدة

تأخذ ، ویؤول أمرك إلى ما آل إلیه مآلنا، فذلك ینبغي أن تقتدي بكل أفعالنا. مأمول

ولا تنیب عن یومك في أمره ، وبعضها بالعزم، والرفق في بعض الأمور، بالیقظة والحزم

  ".إذا وجدت الفرصة من الأعداء، غدا

إلى أن تقضینا أبلغ ، ضربناه لأعدائنا، قسیناه ما( یرید الكاتب بـ الأفعال اللغویة 

إنجاز فعل لغوي آخر بعیدا عن التعبیر ) السؤل توصلنا بعنایة االله تعالى إلى أوفق مأمول

إلى التلمیح عن قصد آخر یتمثل في مدى ، على حالتهم في الحرب والعناء الذي تكبدوه

وهذا ما ، ویقصد به شیئا آخر، یئافالمرسل هنا یتكلم ش، إخلاصه لبلاده ورعیته وحتى ابنه

، بمعنى أن المتكلم حین یصوغ جملة معینة، بالدلالة الغیر طبیعیة" غرایس"یطلق علیه 

اعتمادًا على قدرة هذا الأخیر على ، یكون قصده موجّهًا نحو إحداث أثر معین في المتلقي

 .)1( الظاهرة ولیس فقط الاكتفاء بفهم دلالته، إدراك النیة الكامنة وراء الملفوظ

مثل ما ، تلقيفي أن یحققها الم تكلمفي الجمل التي تختص برغبة الم أیضا ونجد ذلك

   )2(: التالي "أبي حمو"جاء في قول 

                                                 
   .392، صالمرجع نفسه :ینظر -)1(
  .42واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)2(
  .54التداولیة الیوم، ص: آن رابول وجاك میشلار: ینظر -)1(
  .168، صواسطة السلوك: أبو حمو موسى -)2(



 الاستراتیجیة الخطابیة التلمیحیة ......................................................... ......... الفصل الرابع

 
169 

واعلم یا بني أن السیاسة بها قوام الملك وهي السبب للنجاة من مواقع الهلك فاحفظ "

بِوَصِیَّتِي تهدك  واحْتَفظ، علة وتحسم به كل، لتصلح بها الدولة، یا بني ما شرحنا لك فیها

  ".وتنل بها السعادة بین العباد، إلى سبل الرشاد

  )1(: وكذلك ما جاء في قوله

فإنك إن عملت بوصیتي ، وجانب معصیتي تفلح، تَنْجَح بِوَصِیَّتِي اعْمَلْ ، یا بني"

دونته  فیما، واالله خلیفتي علیك، ولخلافتك السعادة مدى الأیام، رجوت لسلطانك الدوام

  ".إلیك

، اعمل بوصیتي، احتفظ بوصیتي(یوضح هذان الخطابان من خلال العبارات الوعظیة 

والأخذ بتوجیهاته الوعظیة ، الشدیدة في التزام ابنه بوصایاه" أبو حمو" ةرغب) جانب معصیتي

إضافة إلى مقصده التلمیحي من ، الإرشادیة التي تنیر دربه وتسهل علیه مصاعب الحیاة

والمتمثل بأنه إنسان عاقل رشید حكیم یستطیع رؤیة الأمور بوضوح ویرجحها نحو الخطاب 

  .الصواب بما امتلكه من خبرات عبر تجاربه في الحیاة

نجد تلك التي تتعلق ، إضافة إلى الجمل التي تختص بشرط الإخلاص ورغبة المرسل 

  : )2(بأسباب الأفعال والتي یمثلها النموذج الخطابي التالي

وحررنا كلامه من لباب اللباب شرحنا فیه وصایا ، ضعنا لك یا بني هذا الكتابوقد و "

والسعادة ، وجمعنا لك ما یصلح لك بین أمور الدنیا والآخرة، وسیاسیة ودنیویة، أخرویة

وبعد ، وسراجك الذي تستضيء به، فاجعله منهاجك الذي تقتدي بمذهبه، الباطنة والظاهرة

فتكون عمدتك كلها ، لأمور الشرعیة والسیاسیة الدنیویةحفظك لكتابنا هذا وإتباعك ل

ومن یتوكل على االله فهو حسبه إن ، التوكل في جمیع أمورك على االله تعالى والتفویض له

  ".االله بالغ أمره

واسطة (تعتبر الأسباب التي وضع من أجلها كتابه عباراتببدأ المرسل خطابه  

، بات لكي یحثه على الأخذ بنصائحه وتوجیهاتهفنجده یربط تلك الأسباب بالمسب، )السلوك

                                                 
  .44، صنفسه -)1(
  .189ص، نفسه -)2(
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ولیفهم ابنه قصده التلمیحي من ذلك الربط والمتمثل في أنه واسع العلم والإطلاع على مبادئ 

  .فعلى ابنه الأخذ بكل توجیهاته، یضع الأشیاء منازلها اللائقة بها، الأمور وعواقبها

یرتكز على الالتزام بقاعدة العلاقة  أن تنفیذ الأفعال اللغویة غیر المباشرة" لیتش"یرى  

، بأن یكون القول ذا صلة بالموضوعوهي القاعدة التي تقضي ، "جرایس"التي طرحها 

استراتیجیة "على الأفعال اللغویة غیر المباشرة اسم " لیتش"یُطلق ، وبالاستناد إلى هذه القاعدة

باعتباره هدفًا –على النطق بفعل إنجازي معیّن یُفهم منه  الاستراتیجیةإذ تبُنى هذه ، "التلمیح

  .)1( أنه وسیلة لأداء فعل إنجازي آخر هو المقصود الحقیقي من الخطاب –ثانویًا

  : التعبیر الاصطلاحي .3.1

 عبارات بمجرد فهم معاني مفرداتهیطلق على المعنى الذي لا یفهم معناه الكلي لل 

، )2(كلماتهي لالعامل التألیف ةجیمعناه نت یأتيالتعبیر الذي لا  هوو ؛ "التعبیر الاصطلاحي"بـ

اتفقت ، یتألف من لفظة أو أكثر خرجت عن معناها المعجمي المباشر إلى دلالة مغایرةبل 

، )3( بما یمنحها طابعًا اصطلاحیًا تداولیًا، الجماعة اللغویة على استعمالها في سیاقات معینة

، یدرك أنه من الأدوات التي یستطیع تسخیرها عن قصده التلمیحيیلجأ إلیه المرسل لأنه "فـ 

فالخطاب هنا یرتكز حول القدرة ، )4("وهو یدرك أن المرسل إلیه یدرك هذا القصد إدراكا جیدا

ویعكس النموذج ، التواصلیة التي یمتلكها كل من طرفي العملیة التخاطبیة التواصلیة

  )5(: "التعبیر الاصطلاحي"لیة لآ "أبو حمو"الخطابي التالي مدى توظیف 

  صَارِمِ  أَو كَلَمْحَـــــةِ  بَرْق كَلُمَّعَةٍ    مُضْمَرَ  أَقَبَّ  جَوْنٍ  عَلَى وسُرْتُ 

من الناحیة الدلالیة ، )بسرعة( مقام كلمة) لمحة صارم، لمعة برق( تقوم كل من عبارة 

وسرت (: كالتاليبه خطالیصبح  )بسرعة( إذ یمكن استبدالها بكلمة، ومن الناحیة التركیبیة

فالمتلقي للخطاب یفهم هذا المعنى ، دون الإخلال بمعناه )على جون أقب مضمر بسرعة

                                                 
  .394استراتیجیات الخطاب، ص: الشهريابن ظافر  :ینظر -)1(
  .394نفسه، ص: ینظر -)2(
  .34، ص1993، 1تبة الأنجلو المصریة، القاهرة، طالتعبیر الاصطلاحي، مك: كریم زكي حسام الدین: ینظر -)3(
  .403، صاستراتیجیات الخطاب: هريابن ظافر الش  -)4(
  .35صواسطة السلوك، : أبو حمو موسى -)5(
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  .التلمیحي بكل سهولة وبدون عناء

یرى أن هناك تداخل بینها وبین الاستعارة " التعابیر الاصطلاحیة"والناظر لهذه  

التعبیر "لفرق في أن كن اویم، والكنایة إلا أن هناك ما یمیزها وینفي هذا التداخل

بخلاف الآلیات الأخرى التي تُعد ، یمتاز بثبات العلاقة بین اللفظ والقصد" الاصطلاحي

قد لا تحافظ على ، إذ یترتب عن استخدامها أنماط تعبیریة جدیدة، مولّدة لتلك العلاقة

، )1(رغم قدرتها على إیصال المقصود ضمن لحظة التلفظ وسیاقها الخاص، استمراریتها

ة التي تسمى التعابیر تحت صنف أعلى من التعابیر اللغوی أتيت التعابیر الاصطلاحیةفـ

  .)2(التهكم، السخریة؛تدخل ضمن هذا الصنفالتي خرى الأتعابیر من الو ، المجازیة

   )3(: كذلك ما جاء في الخطاب التالي" التعبیر الاصطلاحي"ومن أمثلة  

لا ، لا یرجع إلى قیاس، لألفة للناس طویل اللسانإذا رأیت كاتب سرك كثیر ا، یا بني"

، وهي مما تضر الغیر بسببها، ویزخرف لك أمورا یرى أنه ینفعك بها، یتحفظ في كلامه

فكیف تشاركه ، ومن لا یحافظ على دینه لا یحافظ على سرك، فهذا غیر محافظ على دینه

  ".؟في أمرك

من الناحیة الدلالیة ، )لام لا یلیقیتفوه بك( مقام عبارة) طویل اللسان(تقوم عبارة 

إذا رأیت كاتب سرك كثیر ( خطاباللیصبح ، والتركیبیة فیمكن استبدال العبارة الأولى بالثانیة

وهنا یتمحور ، )لا یتحفظ في كلامه، لا یرجع إلى قیاس، یتفوه بكلام لا یلیق، الألفة للناس

التعبیر الاصطلاحي یدرك أن  خلال فالكاتب من، الخطاب حول الكفاءة التداولیة عند طرفیه

یتضح ف، ویفهمه بالتحدید دون أن یفكر في معناه الحرفي، ابنه سیفهم قصده التلمیحي جیدا

أن العبارة الاصطلاحیة قد اكتسبت بفعل التكرار والاستعمال دلالة جدیدة مغایرة لمعناها 

صودة مباشرة عند حتى غدت هذه الدلالة المستحدثة هي المق، الأصلي المتواضع علیه

ما أدى إلى تراجع أو تلاشي المعنى الحرفي القدیم في ذهن المتكلم والمتلقي ، التلفظ بها

                                                 
  .403المرجع السابق، ص: الشهريابن ظافر  :ینظر -)1(
  .403نفسه ، ص: ینظر -)2(
  175صواسطة السلوك، : أبو حمو موسى -)3(
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  .)1(على السواء

یُفترض أن یُرجّح السیاق المعنى الاصطلاحي على نظیره ، وفي جمیع الأحوال

لقي إلى وهو ما یدفع المت، لما یحمله الأول من دلالة مقصودة في إطار التخاطب، الحرفي

لكون المعنى الاصطلاحي أسبق إلى الذهن وأكثر ارتباطًا ، تجاهل المعنى الحرفي تمامًا

هذا المفهوم بإضافة قاعدة إلى مبادئ التعاون التي  "سیرل"وقد وسّع ، بالوضع التواصلي

ما لم توجد موانع ، مؤكدًا فیها ضرورة التحدث بالمعنى الاصطلاحي، "جرایس"صاغها 

  .)2( ذلك تستوجب خلاف

  : التشبیھ .4.1

إذ بإمكان صاحب الخطاب ، التلمیحیة الاستراتیجیةیغدو البیان مؤشرا من مؤشرات  

من الناحیة التداولیة اختیار من المتكلم "وهو، استثمار آلیاته في تبلیغ خطابه التلمیحي

غیة حیث یعدل عن التعبیر الحقیقي المباشر إلى الحدیث بصورة بلا، لطریقة عرض خطابه

وفي ذلك ، تجعل من السامع مهتما بالخطاب في ذاته قبل أن یقف على المقصود منه

، )3("حرص من المتكلم على تنبیه مخاطبه لاستغلال اللغة ذاتها للوصول إلى مقصوده

فاستعمال اللغة بغیر ألفاظها الحقیقیة أثناء التخاطب فیه إشارة من المتكلم لتنبیه المتلقي 

من " التشبیه"ویعتبر ، الغیر المصرح به في الخطاب من أجل فهم مقصودهلاكتشاف المعنى 

دور "وتظهر قیمتها في " الكنایة"و" الاستعارة"بین أشكاله التعبیریة المجازیة إلى جانب 

المتكلم حیث یقوم عللى إرادته في التعبیر بطریقة دون أخرى وعلى رغبته وحرصه على 

راء مراحل الاستدلال اللازمة للإحاطة بالمعنى یقظة المخاطب ونشاط ذهنه في استق

ویُفهم هذا المفهوم ، التلمیحیة "أبي حمو"في خطابات " التشبیه"ولطالما وظف ، )4("المقصود

وتكمن أبعاده ، )1( على أنه الإشارة إلى وجود قاسم مشترك في المعنى بین عنصرین أو أكثر

أي ، المشتركة التي تربط بین طرفي التشبیهویُقصد به السمة التلمیحیة في غیاب وجه الشبه 

                                                 
  .402، صاستراتیجیات الخطاب: الشهريابن ظافر  :ینظر -)1(
  .405، صالمرجع نفسه :ینظر -)2(
  .61ي اللسانیات التداولیة مقاربة تداولیة، صف: خلیفة بوجادي -)3(
  . 62المرجع نفسه، ص -)4(
  .164الإیضاح في علوم البلاغة، ص: القزوینيالخطیب : ینظر -)1(
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بتحدید الخاصیة التي لفتت ، تشبیهالالمشبّه والمشبّه به؛ إذ یقوم المتكلم عند رغبته في إنشاء 

ثم یبحث عن ما یُماثل تلك الخاصیة في ، متجاهلاً الصفات الأخرى، انتباهه في المشبَّه

التلمیح إلى  ذهب منذا صرح به فإنه یأما إ"، )1( عنصر آخر یصلح أن یكون مشبَّهًا به

 .)2(المباشرة الاستراتیجیةإلى ؤدي مما ی، التصریح

صورة من صور ، وتمثل الصیغ التعبیریة التي جاء بها الخطاب التلمیحي التالي 

   )3(: قوله المدونة في" لتشبیها"توظیف 

فإن ریح ، ماعلم یا بني أن العدل سراج الدولة فلا تطفئ سراج العدل بریح الظل"

ومن شروط الإمارة العدل في ، وریح العدل إذا هبت ربت، الظلم إذا عصفت قصفت

والجري على أحسن ، والصبر في الشدائد، والتجنب عن الحرام، والرفق بالأنام، الأحكام

  ".وفسادها بخرق عوائدها، فإن صلاح الدولة بقواعدها، العوائد

وقد غاب ) السراج(و) العدل(مشابهة بین" حمو أبو"عقد ) العدل سراج الدولة(في عبارة 

وعلیه فإن المعنى ، یعني أن الصفة المشتركة بینهما مضمرة غیر صریحة، وجه الشبه

إذ یفهم ابنه من هذا الخطاب أن ، بل المعنى المستلزم منه، الحرفي للتشبیه غیر مقصود

منح الحق لأهله دون وی، وأن یأتي كل ذي حق حقه، یضع أمور دولته في میزانها الصحیح

قوى مستلزمة تفهم من مختلف ما یقع بین أطراف " التشبیه"وبهذا حمل ، أي نقصان أو زیادة

  .وبین سیاقها الاستعمالي، التشبیه من تفاعلات

  )4(: أیضا قوله" التشبیه"ومن الخطابات التلمیحیة المتضمنة لآلیة 

 كَالْشَّمْـــــسِ لَدَى بُرْجِ الْحَمْــــــلِ   ـــاأَهَّلَ تَلَمُّسَـــــــانِ بِدَوْلَتِنَــــــــ

لتكون ) كاف التشبیه(وقد تدخلت، )تشبیه تمثیلي(الوارد في الأبیات السابقة هو" التشبیه"

ضمن الخطاب في سیاق حدیثه عن أهل تلمسان وما بذلوه من خدمة له لاسترجاع دولته 

هو مدى الحب والتقدیر والفخر " لتشبیها"والمعنى الضمني لهذا ، وملكه من أیدي الأعداء

                                                 
  .73، ص1998، 2المختار للنشر والتوزیع، مصر، ط علم البیان، مؤسسة: بسیوني عبد الفتاح: ینظر -)1(
  .410ت الخطاب، صاستراتیجیا: الشهريابن ظافر  :ینظر -)2(
  .23واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)3(
  .25واسطة السلوك ، ص: أبو حمو موسى -)4(
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والملاحظ من المتكلم أنه خرق العادات التعبیریة المألوفة لغرض معیّن یرید أن ، لأهله

یوصله إلى المخاطب الذي یرجو منه إدراك قصده الذي تضبطه علاقات لغویة تعتمد 

  . التلمیح للدلالة على المعنى دون التصریح به

  : )1(في خطابه التالي "أبو حمو"أیضا التي وظفها  "الضمنيالتشبیه "ومن بین صیغ  

واقتد بذوي ، وخذ الرأي من النصحاء، یا بني جالس الفضلاء وشاور العقلاء"

فإنه من أخذ الرأي ممن لا یفقه الحدیث كان ، وجانب مجالسة الجهلاء، التجارب النبلاء

  ".كمن قدم الطرف للبهائم

والاختصاص وطلب ، عن مجالسة ومشاورة أهل الخبرةفي شأن حدیثه " التشبیه"جاء  

والابتعاد عن مجالسة من هم أقل منه ، النصیحة من أهل العقول للاستضاءة بنور عقولهم

من أخذ الرأي ممن لا یفقه الحدیث كان كمن قدم الطرف (عقلا والأخذ برأیهم في قوله

هذه العبارة التي تعتبر  والمقصد الضمني التلمیحي الذي یمكن استخلاصه من، )للبهائم

ویمیز به بین الحق والباطل ، أن یعیش بین الناس بعقله هو؛ نصیحة من أب لابنه

لأنه على العقل تسیر أموره ، لأن الإنسان دعي أخَ العقل لیبحث بالعقل، والصحیح والفاسد

، نسبفالفتى یزینه صحة عقله ویشینه خفة عقله ولو كان ذا عرق و ، وتستمر دولته وسلطانه

فالملاحظ لعناصر الصورة ، )2(العقل أصلهاوسائر العلوم والأعمال ، العقلبمحاسن الجمیع فـ

التشبیهیة یراها أنها تشكل مظهرا ممن مظاهر التغایر والتباین الذي هو انعكاس طبیعي 

الذي یجعل المتكلم یسوغ بناء صورته بشكل مغایر وتسمح عملیة التخاطب ، للسیاق

، باكتشاف القول المضمر غیر المصرح به في ظاهر الخطاب"ي الخطاب المشتركة لمتلق

وعملیة ) المقدمة الصغرى(والقول المضمر یمثل) المقدمة الكبرى( وظاهر الخطاب یمثل

غالبًا ما یُفهم التشبیه على نحوٍ تلمیحي غیر ، )1()"النتیجة(الانتقال بین المقدمتین تحقق

في ضوء السیاق الذي یُستعمل فیه؛ لأن التشبیه في حیث لا تتجلى دلالاته إلا ، مباشر

وهو ما یفترض وجود ، جوهره یُعد إسنادًا لصفة إلى المشبَّه من خلال إقرانه بالمشبَّه به

                                                 
  .132، 131ص ،نفسه -)1(
  .121التبر المسبوك، ص: الغزالي: ینظر -)2(
عة جاماستراتیجیة الإقناع في الصورة التشبیهیة في الخطاب القرآني، مجلة كلیة التربیة، ال: حازم طارش حاتم -)1(

  .02، ص2017، 2ع المستنصریة، العراق، 
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وبالتالي فإن غیاب هذا الاشتراك یجعل من ، علاقة اشتراك بین الطرفین في وجه من الوجوه

  .)1( وغ لهلكونه یُفضي إلى وصف لا مس، التشبیه غیر ممكن

  : الاستعارة .5.1

كأداة ضمن  "الاستعارة"قد یلجأ مرسل الخطاب إلى الاستعانة بـ ، لى جانب التشبیهإ 

بأنها ذكر أحد طرفي التشبیه مع الرغبة في " السكاكي"وفقًا لتعریف ، استراتیجیاته التلمیحیة

ستدل على ذلك ویُ ، حیث یُدعى المشبه ضمن جنس المشبه به، الإشارة إلى الطرف الآخر

مرتبة أعلى من مرتبة " الاستعارة"وتحتل ، )2( من خلال منح المشبه صفات تخص المشبه به

ولأنها تقوم على إخفاء ، )3("لأنها أكثر منه توغلا في أسالیب البیان غیر المباشر" "التشبیه"

، فهمهوهذا الحذف ینتج عنه معنى ضمني یساعد السیاق على ، الطرفین الأساسین للتشبیه

وتضمن ، وتكمن قیمتها في الخطاب في التعبیر عن المقاصد التي تحقق أهداف المتكلم

موافقة المتلقي على وقائع غیر معلومة عبر بها المتكلم باستعمال علامات لغویة تلمیحیة 

  . یقتیضها سیاق التلفظ

نه لأمور في خطاباته التلمیحیة التي یوجه فیها اب "أبو حمو"وكثیرا ما یستعین بها  

إحدى الخطابات التي تضمنت هذه الأداة ، وتعتبر الصیغة الخطابیة التالیة، دینه ودنیاه

  )4(: البلاغیة التلمیحیة

واحدا ، فاخصص لهما اثنان من أصحاب سرك، یا بني إذا رأیت سرك فشا في الناس"

  ."فشاءثم اغفل عنهما فما خرج من سرهما فهو صاحب الإ، والآخر بسر عدوك، بسر دارك

إلى استنتاج مفاده أن المعنى الحقیقي یتحدد من خلال التطابق العام  "سیرل"وصل ت

فتعتمد على مغایرة  أما الاستعارة، وما یفهمه السامع، ما یقصده المتكلم بین معنى الملفوظ

بل ما یفضي إلیه هذا ، حیث لا یكون المعنى الحرفي للملفوظ هو المقصود بذاته، ذلك

                                                 
  .332مفتاح العلوم، ص: السكاكي: ینظر -)1(
  . 369المرجع نفسه، ص : ینظر -)2(
  .263، ص2البلاغة العربیة، ج: كة المیدانيحبن -)3(
  .26واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)4(
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من العبارة  "أبو حمو"ویرید ، )1(في من دلالات أخرى استنادًا إلى القرائن السیاقیةالمعنى الحر 

أن من  هأن یحرك نفس المتلقي ویثیرها لغرض إفهام) رأیت سرك فشا في الناس(الاستعاریة

لأنه من الخیانة إذاع السر خاصة ، شخص خائن ولیس أهلا للأمانة، یذیع خبره وسره للغیر

أي من وضعت الثقة الكاملة فیهم وائتمنتهم على ، )أصحاب سرك( ابةأنه وظف لفظ القر 

ولكن ، فالمعني بالخطاب یفهم أن المتكلم لم یقصد ما قاله حرفیا، ولكن خانوا ثقتك، سرك

تعد وعلیه ، )2(كما أنه لا یوجد صعوبة في فهم مقصوده، یتكلم على سبیل الاستعارة

حیث یتمكن السامع من إدراك المعنى ، اللغة الاستعارة من أبرز الأمثلة على استعمال

لیصل إلى المعنى الأساسي غیر المصرح به ، المقصود الذي یتجاوز البنیة الحرفیة للملفوظ

  . )3( الذي یهدف المخاطب إلى إیصال

والتي تظهر في ، التي استخدمها الشاعر في مدونته" الصور الاستعاریة"ومن بین  

   )4(: في قوله، ة الغیرخطابه عن التواضع في معامل

، ومشاركتهم في كثیرك وقلیلك، یا بني علیك بائتلاف قلوب الأجناد من قبیلك"

واخفض لهم عند الاحتیاج ، ولا تغلظ علیهم فیضمروا لك الشنان، واصطنعهم بالإحسان

وسایسهم حتى یرجعوا إلى ، وعامل من أظهر لك العداوة منهم بإظهار المودة، الجناح

مالا ، فإنك تبلغ منه بحسن المحاولة، تتركهم للعدو یستعین بهم على حزبكولا ، حزبك

  ".وتنال بالسیاسة، تبلغ منه بقبح المعاملة

اخفض لهم عند الاحتیاج (الموجودة في هذا المقطع من الخطاب" الاستعارة"تقوم  

الأول حرفي غیر مقصود والثاني ضمني یتوصل إلیه عن طریق : على معنیین) الجناح

أي ) خفض الجناح(والكاتب في خطابه وإنما یقصد المعنى التلمیحي المستلزم من، لسیاقا

في خطابه إلى تولید معان جدیدة " الاستعارة"وبالتالي أدت ، التواضع لهم وتلبیة احتیاجاتهم

                                                 
، مكتبة الآداب، -بادئدراسة المفاهیم والنشّأة والم -) داولیةالت(النظریة البراجماتیة اللسانیة: محمود عكاشة: ینظر -)1(

  .109، ص2012، 1القاهرة، ط
  .72التداولیة من أوستن إلى غولفمان، ص: بلانشیه فیلیب: ینظر -)2(
 ،في البرغماتیة الأفعال الإنجازیة في العربیة المعاصرة دراسة دلالیة ومعجم سیاقي: علي محمد حجي الصراف: ینظر -)3(

  .150، ص2010، 1مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، ط
  .146واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)4(
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والذي یجب علیه التسلح بملكة تواصلیة من أجل إدراك ، تهدف إلى إفهام المتلقي لفكرته

ولابد ، ى في خطاب الكاتب الذي شحن لغته بصورة استعاریة ذات بعد تلمیحيسیرورة المعن

وقد ، أن یكون هناك تناسب بین الدلالة الوضعیة والقصدیة التي یحویها الفعل الاستعاري

فهي تقتصر ، إلى أن الاستعارة لا تحدث إلا عندما لا یُذكر المستعار له "ابن الأثیر"أشار 

حیث لا یكون هناك تباعد بین المعنى المستعار والمستعار ، مةعلى استخدام ألفاظ ملائ

فقد یصعب على ، إذا تم إخفاء هذا المعنى ولم تكن هناك مناسبة واضحة بینهما، منه

تكون الاستعارة وسیلة " ومنه، )1( المتلقي فهم الاستعارة ویفشل في استیضاح المقصود منها

  .)2("في إنجاز الأفعال غیر المباشرةى إلیها المتكلم بغیة استخدامها رئیسة سع

نجد قصیدته المیمیة التي ، صلى الله عليه وسلمفي مدیح النبي  قالهاوضمن سلسلة قصائده التي  

والتي قال  صلى الله عليه وسلموالتي تحدث فیها عن حزنه لعدم زیارته لقبره ، بكثرة" الاستعارة"وظف فیها 

 )3(: فیها

 ــینَ الْعِلْمَیْنِ وبالْحــَـرَمبِــــ   حَـــــــطَّ الْـعُـــشَّاقُ رَكَـائِبَهُــــــمْ 

 بِــدَم فِـــــي مَغْرِبِهِ یَبْكِـــــي   وبَـــقي الْمُشـْـتَاق بِزَفْرَتِــــــــهِ 

 حكــم مِنْ حُكْمِ حَكِیم ذِي   قَــــــــــدْ قَیَّدَنِـــــي مَا قـــــــلََّدَنِي

  غِیهِ مِنَ الْقســـمِ عَـــــمَّا أَبْ   وصُرُوفُ الدَّهْرِ تُعَارِضُنِــي

یبكي "(في توصیل مقصده التلمیحي إلى الألفاظ الاستعاریة "أبو حمو"استعان  

وهذا ، والمستعار له في كلتا الاستعارتین مطوي الذكر، )صروف الدهر تعارضني)(بدم

الخطاب باللفظ التلمیحي غیر المباشر یحیل السامع إلى دلالات الحزن والحسرة التي ألمت 

الإحاطة  فيعر لعدم زیارته للبقاع المقدسة ویضمن استمالة المتلقي ویساعد المخاطب بالشا

حیث یساهم ذلك في توضیح ، بالمعنى المقصود في فهم نوایا المتكلم أثناء إنتاج الخطاب

                                                 
طبانة، دار نهضة أحمد الحوفي وبدوي : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقیق: ضیاء الدین ابن الأثیر: ینظر -)1(

  .109، ص2ت، ج.، د2مصر، القاهرة، ط
  .150البرغماتیة الأفعال الإنجازیة في العربیة المعاصرة، ص في: علي محمد حجي الصراف -)2(
  .30واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)3(
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فاستعماله لهذه ، )1( المقصد الذي یرغب المتكلم في إیصاله للمستمع في لحظة التواصل

هذا السیاق التداولي دلیل على ما یكنه من حب واشتیاق للرسول  الصیغة التعبیریة في

، واستعماله للفعل الاستعاري التلمیحي أبلغ من استخدامه للفعل الحقیقي الصریح، صلى الله عليه وسلم

فجاء هذا العدول عن التصریح إلى التلمیح مبرزا لقیمة شخصه ، وأشد وقعا في النفس

، لتداولیة للاستعارة في لحظة استخدامهاتظهر القیمة ا، الطاهرة صلوات ربي وسلامه علیه

یبدأ ، ومن خلال هذا الاستخدام، حیث یمنح المتكلم العبارة معنى مغایرًا لما هو مألوف

، )2( المخاطب في اكتشاف الأبعاد المختلفة للاستعارة بناءً على السیاق الذي یطرحه المتكلم

حیث یُستنبط منها عادة ، تخدام اللغةمن هنا یتضح أن الاستعارة تُعدّ مثالاً جوهریًا في اس

والتي تتولد وفقا للسیاق والمقام ، )3( معنى مقصود یتجاوز البنیة الحرفیة للملفوظ أو الجملة

  .ومن ثم یكون الانتقال من المعنى الصریح إلى المعنى المستلزم، التي تنجز فیه

  : الكنایة .6.1

ة بلاغیة مهمة هي الأخرى لتأسیس یمكن للمرسل أن یستعین في خطابه التلمیحي بأدا

فیجعل للمعاني التي تقوم على التلمیح الكنائي " الكنایة"ألا وهي ، هذا النوع من الخطابات

على عدم  إذ تعتمد، مقتضى من مقتضیات الكلام الموجه للمتلقي وتحصیل حاصل في ذهنه

ث یُفهم المعنى غیر بحی، وإنما الإشارة إلیه عبر ما یستلزمه، التصریح بالمقصود مباشرة

أبو "الموجودة في المدونة قول" الكنایات"ومن ، )4( المصرّح به من خلال ما تم ذكره صراحة

   )5(: "حمو

في حین صدوره ، وإذا رأیت وزیرك الداني إلیك محبوبا مع قلة ندى یده، یا بني"

تعلم أنه مفرط ف، الحاضرة منها والغائبة، مع أنه لا یستخرج منك حقوقهم الواجبة، ومورده

فإذا كان على هذه الحالة ، مما وجبت علیه في الخدمة أقلها أوجلها، في أمورك كلها

                                                 
، 2012، 1والشعر، بیت الحكمة، الجزائر، ط في اللسانیات التداولیة مقاربة بین التداولیة: خلیفة بو جادي: ینظر -)1(

  .67ص
  .61المرجع نفسه، ص: ینظر -)2(
  .411استراتیجیات الخطاب، ص: الشهرير ابن ظاف :ینظر -)3(
  .402مفتاح العلوم، ص: السكاكي: ینظر -)4(
  .174واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)5(
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  ."فاختبر محبته لك نجدها مفضیة لتضییع خدمتك

عدل عن التعبیر  إذ) قلة ندى یده( في عبارة" كنایة"ینهض الخطاب السابق على  

، نى وانحرف إلى استعمال كیان آخربل كنى عن هذا المع، تمثل في بخل الوزیرالمالمباشر 

لیحیل المخاطب إلى الدلالة المقصودة دون أن یصرح بها رغبة في إثارة المتلقي واستمالته 

وهي " الكنایة"وهنا تكمن القیمة التداولیة للمتكلم في ، لیحیط بموضوع الخطاب ویتفاعل معه

ة خلف الدّلالة الحرفیة للتركیب الكنائي قیمة بارزة تتمثل في أنّه یعتمد أن یخبأ الدّلالة التداولی

  .مراهنا على فطنة المخاطب وذكائه في اكتشاف ذلك، حیث یتفادى التصریح إلى التلمیح

  )1(: في قوله" كنایة"كما نجد أیضا في القصیدة  

ي مُعْتــــــَـرفٌ 
  لَــــمِ الأْ  والْخَــــــــــوْفُ أَشَــــــدُّ مِنَ    إنــــــــــي بِـذُنُوبـــِـ

  مَالِـــــــي بِذُنُوبِــــي مِــنْ عصــــــم   إِذَا لــــمَْ تَعْصِمْنــــــــــِـي، یَارَبِّ 

عن توبته الخالصة الله عز وجل باعترافه لذنوبه وخوفه من  "أبو حمو"لقد كنى  

، فحسب العذاب فعلى السّامع أن لا یكتفي بالوقوف عن الّدلالة الخفیة في التراكیب الكنائیة

، حیث تكشف الكنایة عن الحالة الشعوریة للمتكلم، بل یمتد المعنى إلى بعده التداولي

، بما یشیر إلى توبته وندمه وصدق مشاعره، وتعكس عاطفته الصادقة تجاه ما یكنّى عنه

إذ لا یصرّح بالمعنى المقصود ، وهذا ما یسعى إلیه المتكلم من خلال استخدام الكنایة

لیشیر من خلاله ، تمد على لفظ یحمل دلالة مجاورة أو ملازمة له في السیاقبل یع، مباشرة

  .)2( إلى المعنى المستهدف ویجعله مفهوماً ضمنًا

  : في قوله" الكنایة"كما نجد الكاتب یوظف  

وأوردنا العدى موارد ، وقد خاطرنا نحن في ذلك وسلكنا بحول االله أحسن المسالك"

، ودعتنا النفوس الأبیة للانتصار لملكنا وسلطاننا، لحمیةوذلك لما هاجتنا ا، المهالك

  .)1("واستخلاصها من أیدي غصابها، ورد دولتنا إلى نصابها، واستخلاص بلادننا وأوطاننا

                                                 
  .29صواسطة السلوك،: أبو حمو موسى-)1(
  .66دلائل الإعجاز، ص: الجرجاني: ینظر -)2(
  .33، صالمصدر السابق: أبو حمو موسى -)1(
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أما عن أعدائه ، )النفوس الأبیة(عن جیشه وأبناء دولته بعبارة" أبو حمو"كنى  

من " الكنایة"إذن ، ایة عن موصوفوكلاهما كن) غصابها(المرینیین فقد كنى عنهم بعبارة

وسیلة یعتمدها المتكلم لتدعیم مقاصده الخطابیة  باعتبارهاالوسائل التي تعتمد في التحاجج 

. إذ تكمن جمالیة هذا الأسلوب في الجمع بین المعنى والدلیل الدال علیه، وإقناع المتلقي

ذلك أن المعاني الضمنیة ، اطبویظل نجاح التلمیح الكنائي مرهونًا بوعي المتلقي بمقام التخ

لا تفُهم إلا من خلال إدراك العلاقات السیاقیة غیر اللغویة المرتبطة بألفاظ المتكلم وظروف 

  .التلفظ بها

ومن بین الصور الكنائیة التي یظهر فیها أسلوب التلمیح اللغوي في المدونة قول  

  )1(: الكاتب

، ه في خلافته وصلاحه وحزمه وكفایتههذا الملك كیف كانت حالت، فانظر یا بني"... 

، فهذا هو العقل التام، فكان ظاهره حسنا وباطنه أحسن، جمع بعقله بین الدنیا والآخرة

  ".فكذلك ینبغي لك یا بني أن تكون فافهم

فقد نسب الحسن لشيء ، كنایة عن نسبة) ظاهره حسنا وباطنه أحسن ( في عبارة 

أنها تعطي المعنى في " الكنایة"وتكمن بلاغة ، باطنيمتعلق بالملك وهو مظهره الخارجي وال

، وعلیه تعتبر الكنایة من الاستراتیجیات البلاغیة للتلمیح، صورة محسوسة مصحوبة بالدلیل

  .لأن المعنى المقصود ضمني یفهم من السیاق ویكون المعنى الظاهري دلیلا یقود للمقصود

فیها الثواب في  لمیمیة الذي یرجوكما نجده یوظف الآلیة نفسها أیضا في قصیدته ا 

  )2(: قوله

ـــــــــنُّ مِـــنَ النَّـــــدَمِ    سَارُوا والذَّنْــــــــب قَدْ أَقْـــــعَـــــدَنِي   فَقَــــــرَعَتِ السِّ

قد غرق في ذنوبه وها  "أبا حمو"یظهر من البنیة اللغویة لهذا الخطاب التلمیحي أن 

لیعبر بهذا ) قرعت السن من الندم( ن رب العباد مستعملا عبارةهو یطلب العفو والمغفرة م

التعبیر الاصطلاحي عن ندمه الشدید على ارتكابه للمآثم والمعاصي لعله ینال رضا االله 

                                                 
  .50صنفسه،  -)1(
  .30واسطة السلوك، ص: حمو موسىأبو  -)2(
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  .وعفوه

في تطبیق المسلك الخطابي ذاته في قصیدة أخرى یعبر فیها أیضا  "أبو حمو"ویستمر 

دنیا وملذاتها بعد أن لاح نذیر الشیب یذكره عن أسفه وحسرته على اشتغاله بزخارف ال

  )1(: ویخوفه والتي یقول فیها

 مُــــسْــوَدا واِبْیَضَّ رَأْسِي بَعْدَ مَا كَانَ    وَاصْـفَرَّ لَـوْنِي بَعْــــــــدَ حُسْنِ شَبِیبَتِـــي

  شِ مِنْ بَعْده شهْـــــدًاأَ یَرْجِعُ مرُّ الْعَیْ    ویَا لَیْتَ شِعْري بِالزَّمَانِ الَّذِي مَضَــــى

  عَــــدا وحَـصْـرُ ذُنُــــــوب لا أُطِـیقُ لَهَا   وتغْـفـــرُ أوْزَارِي وتــــــــــمْـحى جَـرَائِـمِـــــي

على معنى قوي هو أنه ) وابیض شعري، اصفر لوني( أشار المرسل بتوظیفه لعبارة 

التي تفید ) ع مر العیش من بعده شهداأ یرج( وكذلك لعبارة، كبر في السن وأطاح به المرض

التذلل منه إظهار قصد الذي یالمبرر لهذا الاستعمال ما یستلزمه السیاق و ، الحسرة والندم

فاستعانته بهذا التعبیر الكنائي ما هو إلا تعزیز من القوة ، والتضرع للمولى العزیز الغفور

  .التلمیحیة لخطابه

  : التھكم .7.1

فیتجاوز بذلك ، رسل خطابه بالصیغة التصریحیة لیلجأ إلى التلمیحكثیرا ما یتجاوز الم 

هذا الأخیر الذي یعد من الآلیات ، "التهكم"یسمى بـ ما وهذا ، حقیقتها إلى مقاصد ساخرة

كونه یخرج بالخطاب إلى معنى آخر لا یدل علیه معناه ؛ التلمیحیة الاستراتیجیةاللغویة في 

بقصد السخریة من الطرف ، بعكس ما یقتضیه المقام ویُقصد به توجیه الخطاب، الحرفي

وعلى المرسل أن یعرف كیف یوظف قدرته التواصلیة في ، )2( المخاطَب أو الاستخفاف به

لتحقیق مقصده الخطابي والتأثیر في ، اللعب بین الألفاظ والتراكیب في إنتاج خطابه التهكمي

   )1(: خطابه التالي" التهكم"آلیة  "موأبو ح"ومن الخطابات التي مارس فیها ، المرسل إلیه

، بِتِلِمْسَان كَانَ  مَا عَلَى واسْتَوْلَیْنَا، مَرِینِیة كُلّهَا والْبِلاَدُ ، الْعَلِیَّةِ  بِحَضْرَتِنَا فَاسْتَقْلَلْنَا"

                                                 
  .199، صواسطة السلوك: أبو حمو موسى-)1(
  .476الطراز، ص: العلوي: ینظر -)2(
  .35، صالمصدر السابق: أبو حمو موسى-)1(
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لیس بیننا وبینهم .وَمكان جِهَةٍ  كُلّ  مِنْ  بِنَا مُحدِقَةً  ومَرینَ ، واستقر لنا بها الملك والسلطان

فلم نزل یا بني . ومن شدة الحزم لم تكتحل أجفاننا بنوم. إلا مسیرة یوم أونصف یوم

إلى أن استخلصنا ، وننصب لهم الأشراك بكل المراصد، نستعمل معهم المحاولات والمكائد

  ."تَعَدِّیِهِم عَلَى وجَازَیْنَاهُمْ ، جمیع بلادنا من أیدیهم

ة وتهكما ذلك أنها مشتقة من المجازاة أنها تحمل سخری) جازیناهم(الملاحظ لعبارة 

وقد استعملها الكاتب ، أي ما یمنح اعترافا بخدمة أو عمل جدیر بالتقدیر؛ ومعناها المكافأة

ثل في مكافأة الأعداء على ففي هذا المقطع موضع تهكمي یتم، بقصد مضاد لمعناها تماما

حقیقي للمتكلم ضمن الخطاب وبذلك یتمكن المتلقي من إدراك الغرض ال، تلمسانلهم ئاستیلا

ذلك أن مكافأة الأعداء ، على الرغم من أن هذا المقصد لا یُصرّح به بشكل مباشر، التهكمي

فجاء المقطع بطریقة ساخرة للاستخفاف ، یتناقض مع مكافأة من یعمل عمل جدیر بالقدیر

، .لخطابوجه السخریة في هذا ا وهذا هو، وجیشه" أبي حمو"بالخصم مما تزید في تعظیم 

الذي اعتبر أن التهكم لا یدخل ضمن المعاني " سبریر وولسون"أشار إلیه  الأمر الذي

  . )1(ومن هنا یعتبر أن المعنى المضاد هو المعنى البدیل، المجازاة للملفوظ الواحد

لیعبر " التهكم"یوظف آلیة  "أبو حمو"نجد -السخریة من الأعداء–وفي النفس السیاق  

  )2(: في البیت التالي، ي المتمثل في التوبیخعن مقصده التلمیح

  الْمَـــــوَاسِمِ  مِثْل الأَْیَّامُ  لَنــاَ وعَادَتْ    مُطِیعَة تَأْتِي الْغَابِ  أسود صَارَتْ و 

  )3(: وكذلك قوله

  الْمَكَــــارِمِ  اِلْتِمَاسِ  تَبغِـــــيإلى بابنا    تَأْتِي مطیعة الأَْرَضِ  مُلُوكُ  صَارَتْ ف

إلى الشجاعة والقوة والسیادة والتي ) ملوك الأرض، أسود الغاب( من عبارة ترمز كل 

في غیر موضع المدح ورفع من  "أبو حمو"وقد استعملها ، وصف بها أعدائه المرینیین

ولیؤكد تهكمه ، بل لیوضح قصده التهكمي وهو السخریة منهم والاستهانة بهم، قیمتهم وشأنهم

أبرز آلیات التهكم أن یُصرّح المرسل بعبارة تحمل  من عدّ تُ  إذ، )تأتي مطیعة( أضاف عبارة

                                                 
  .417استراتیجیات الخطاب، ص: الشهريابن ظافر  :ینظر -)1(
  .39المرجع نفسه، ص -)2(
  .41واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)3(
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وفي حالات ، بینما یُراد من خلالها التعبیر عن موقف أو حكم سلبي، طابعا إیجابیا ظاهریا

  . )1( قد یُستخدم الخطاب السلبي للتلمیح إلى قصد إیجابي، أقل شیوعًا

مع ولي عهده  "حمو يأب"خطاب ، في المدونة" التهكم"ومن الصیغ التعبیریة التي تفید  

   )2(: حول اختبار الولاة وكشف حقیقتهم في قوله

فإذا رأیت والیك ، وتتفرس فیهم وتعتبرهم، أنك تختبرهم، یا بني، فاعلم، أما ولاتك"

فكذلك یأخذ خیرك ] ...[، ویرى أن ذلك نصیحة إلیك، یأخذ أموال الناس ویتقرب بها إلیك

وإن لم یأتك بشيء وأظهر ، موال الناس وأتى بها إلیكهذا إن أخذ أ، ویعطیه لغیرك

  ".والتحفظ والأمانة، وأظهر لك التصنع بالدیانة، الناموس لدیك

أي أنه تكلف وأظهر ما لیس ) التصنع بالدیانة والتحفظ والأمانة( بعبارةالكاتب  یقصد 

التحذر لمثل  لامه قصد خفي هوفیستلزم من ك، فیه من الإیمان والنزاهة والصدق والإخلاص

لجأ وبذلك ، أردؤهم وأظلمهم وألأمهم وأعهداهمشر الولاة و  فهو، والتفطن له واختباره هذا

مخالفًا  مشیرًا إلى احتمال أن یكون المعنى المقصود، الكاتب إلى التلمیح بدلاً من التصریح

لعمیق إلى توجیه المتلقي نحو الفهم ا من خلالهیهدف  و الذي، للمعنى الظاهر من اللفظ

  .والتفاعل مع الرسالة بما یتناسب مع سیاق الخطاب واستجابته الدقیقة

  : التعریض .8.1

 شارة إلى شيء آخر لم یُذكر صراحةالتعریض هو أن یُذكر شيء معین یُستخدم للإ

حیث یُستدل من خلال الكلام على معانٍ أو مقاصد أخرى ، یتم ذلك بطریقة غیر مباشرةو 

یعني التعریض بذلك المعنى الذي یُستخلص من سیاق ، )3( واضح دون التصریح بها بشكل

ویعتمد فهمه ، حیث یتداخل المعنى التعریضي مع المعنى الظاهر للكلمات، الكلام وملابساته

التعریضي  یتم الربط بین المعنیینو ، اصة والقرائن التي تحیط بالكلامعلى المواقف الخ

وقد یراد بالتعریض المعنى الحقیقي للكلام "، )1( ه الكلاموفقًا للسیاق الذي یُقال فی، والحقیقي

                                                 
  .417، صاستراتیجیات الخطاب ،الشهريابن ظافر  :ینظر -)1(
  .179المصدر السابق، ص: أبو حمو موسى -)2(
  .132تفسیر الكشاف، ص: الزمخشري: ینظر -)3(
  .239علم البیان، ص: بسیوني عبد الفتاح فیود: ینظر -)1(
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ولهذا یمكن للمرسل أن یستثمر هذا الأخیر في خطابه التلمیحي لما له من ، )1("وقد لا یراد

" التعریض"یعتبر إذ ، خصائص دلالیة ترتبط بمقاصده والظروف المحیطة بإنتاج خطابه

واضحة بناءً على المجاز اللغوي " الكنایة"دلالة  حیث تكون، "الكنایة"أسلوبًا أكثر خفاءً من 

یعتمد على القرینة المحیطة بالكلام لفهم المعنى " التعریض"في حین أن ، المتضمن في اللفظ

التعریض بأنه المعنى الذي یتم استنتاجه من خلال اللفظ ولیس " العلوي"یعرف ، المقصود

، جمیع أنواع اللفظ )صل عند اللفظالحا(حیث یشمل قوله ، بشكل مباشر من اللفظ نفسه

إلى أن دلالة المعنى  )لا به(بینما یشیر ، )كالاستعارة والكنایة(سواء كانت حقیقیة أو مجازیة 

  .)2( وإنما من القرینة السیاقیة المحیطة بالكلام، في التعریض لا تأتي مباشرة من اللفظ نفسه

   )3(: قوله "التعریض"التلمیحیة بآلیة  "أبي حمو"ومن خطابات  

اعلم یا بني إذا رأیت صاحب أشغالك محبوبا عند وزیرك وخاصتك وأهل رأیك "

فتعلم أنه مضیع لأمورك بالجملة ومفرط في ، مشكور الحالة عندهم ینالون منهم قصدهم

  ".أموالك

" التعریض" آلیة تلمیح من الكاتب لابنه عن طریق یرى بأنه، لمقطع الخطابيالناظر ل 

عدم الائتمان للأشخاص الذین یظهرون الصورة ؛ خیر إلى نتیجة مفادهالیخلص هذا الأ

وأن لا ینساق وراء ، بل علیه أن یتفطن لمثل هؤلاء، الحسنة للآخرین إلا أنهم عكس ذلك

قد استعان بخبرته التي عززت من قوة هذا الخطاب لیمرر رسالة مشفرة و ، تصرفاتهم الكاذبة

صل في مدى تفعیل القوة التلمیحیة المكتسبة اتواصلیة هي الفقى قدرة المرسل الوتب، إلى ابنه

  ".التعریض"من وراء تطبیق آلیة 

ي نظمها في الشوق إلى بیت االله الحرام في تالته ومن أمثلته كذلك ما جاء في قصید 

  )1(: قوله

  لْحَــــــــــرَمِ بِا رَهیــــــــنٌ  والْــــــقَلْبُ   دَنــــــــــــف بِتِلِـــــمْسَانِ  جِسْمِـــي

                                                 
  .152، ص2البلاغة العربیة، ج: كة المیدانيحبن الرحمنعبد  -)1(
  .90استراتیجیات الخطاب، ص: الشهريبن ظافر ا :ینظر -)2(
   .178واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)3(
  .30صواسطة السلوك، : أبو حمو موسى-)1(
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إن إخفاء "بمقاصد المتكلم ورغبته في التعبیر غیر المباشر حیث " التعریض"یرتبط  

الوارد في هذا البیت یتضمن " التعریض"و، )1("قصد مقصود للمتكلم الدلالة في التعریض هو

ى إلى المقام الشریف شوقا إل" أبي حمو"تلمیحا مفاده تصویر مدى الشوق المكنون في قلب 

أبلغ  ولمباركة وإلى بیت االله العتیق لهوهذا الشوق إلى تلك البقعة ا، رضوان رب العالمین

في الحدیث ف، اوتطهیر النفس من أدرانها وأرجاسها التي أثقلته، دلائل على ابتغاء مرضاة االله

من حج الله (: ذكر أنه سمع أبا هریرة رضي االله عنه یقول، الذي رواه البخاري عن أبي حازم

 )2()فلم یرفث ولم یفسق رجع كیوم ولدته أمه

  : الآلیات شبھ المنطقیة .2

  : استعمال مفھوم الموافقة .1.2

إلى دلالة اللفظ على أن الحكم الذي ینطبق على المنطوق به  "مفهوم الموافقة"یشیر  

ما وذلك بناءً على اشتراكه، سواء بالإثبات أو بالنفي، ینطبق أیضًا على ما تم السكوت عنه

یتم تسمیته  و، دون الحاجة إلى بحث أو تفسیر، في معنى واضح یدركه كل من یتقن اللغة

ویمكن تقسیم هذا ، لأن المسكوت عنه یتوافق مع المنطوق به في الحكم" مفهوم الموافقة"

ویقصد به أن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق  ؛فحوى الخطا: المفهوم إلى نوعین

  .)3( ویعني أن المسكوت عنه له حكم مشابه أو مساوٍ للمنطوق به ؛لحن الخطاب، به

   )4(: هذه الآلیة وذلك في قولهیبین ، مع ابنه "أبي حمو"والخطاب التالي لـ

یوجب ، واعلم أن إفساد قلوبهم، وإهانتهم استبداد، یا بني إكرام الجیش استعباد"

  ".قوادهم وفضل أنجادهم ولا تحقر صغیرهم ونوه، فلا تغضب كبیرهم، إظهار عیوبهم

إلى تبلیغ مقصده ) ولا تحقر صغیرهم، لا تغضب كبیرهم( في عبارة المرسل یسعى 

                                                 
  .24ص2004، 01مصر، ط-التعریض في القرآن الكریم، دار البصائر، القاهرة : محمد عبد االله الخوليإبراهیم  -)1(
سوریا، - ثیر، دار الیمامة، دمشقمصطفى دیب البغا، دار ابن ك: لبخاري، تحصحیح ا: محمد بن إسماعیل البخاري -)2(

  .1449، رقم الحدیث553، ص2، ج1993، 5ط
سوریا، -دار الفكر، دمشقمحمد رواس قلعجي، : معجم مصطلحات أصول الفقه، راجعه: قطب مصطفى سانو: ینظر -)3(

  .430، 429ص، 2000، 1ط
  .31ص ،واسطة السلوك: أبو حمو موسى -)4(
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الغیر مباشر بدل " الموافقة"إلى ولي عهده وتوجیه سلوكه انطلاقا من اختیار أسلوب 

لى قتلهم أو  أن ظلم الرعیة والتعدي علیهم أو؛ إذ تحمل العبارة بعدا تلمیحیا مفاده، التصریح

هنا لا یقتصر فقط " مفهوم الموافقة"استعمال آلیة ف، بالمنع من مجرد إغضابهم واحتقارهم

بل یتجاوز ذلك لیُظهر أن هناك فعلاً آخر یتفوق على ، على الإشارة إلى الإغضاب

ومن ثم ، الكاتب یتحدث هنا عن الحد الأدنى من درجات المنع و، الإغضاب في الأهمیة

یصل إلى  من خلال ذلكو ، في ذهنه وفقًا لتدرجها في القیمةممنوعات یقوم بترتیب درجات ال

التلمیح في هذا السیاق  و، أن منع الحد الأدنى یعني بالضرورة منع الحدود الأعلى منه

حیث أن المعاني المستلزمة لا تفُهم إلا إذا كان المتلقي ملمًا بالعلاقات ، مرتبط بمقام الكلام

إلى هذه المعاني یجب أن المتلقي للوصول  و، م المعنى المقصودغیر اللغویة التي تدعم فه

یزید المنع كلما ارتقت درجات  وبذلك، یكون على درایة بالسیاق الذي یقدم فیه المتكلم ألفاظه

لتوصیل مقاصد متراكمة تنتظم ضمن تسلسل  الاستراتیجیةما یعكس استخدام ، الممنوعات

یفهم أن مجرد إغضابهم واحتقارهم ممنوع فما بالك -ابنه-فالمرسل إلیه، )1( منطقي واحد

، على نفسه المتلقي وهذا عبارة عن سؤال ضمني سوف یطرحه، التي تعلوه الأخرى الأفعال

، وهذا ما یریده مرسل الخطاب أن یوصله، الخطاب هسماع ینسیتبادر إلى ذهنه حأو 

   )3(: ده في الخطاب التاليفنج" لحن الخطاب"أما  )2(ویسمى بالتنبیه بالأدنى إلى الأعلى

عْجَابُ  إِیَّاكَ ، بُني یَا"  مِنْ  قُرْب، بِنَفْسه أعْجبَ  ومَنْ ، صَوَابٍ  غَیْرُ  خَطأ لِلْمَلِك فَإِنَّهُ ، والإِْ

  ."رَمْسهِ 

لكن عندما ، شخص بتعظیم نفسه واحتقار الآخرینتكمن حقیقة الإعجاب في شعور ال

إلى تدمیر  فإنه یؤدي، منحى من البغي والعتو یتجاوز هذا الشعور حدوده الطبیعیة ویأخذ

بالإضافة إلى أنه ، كما أنه یقلل من المنزلة الاجتماعیة ویخفض الرتبة، الدین وإفساد الإیمان

إیاك (أنتج خطابه "أبو حمو"و، )1( یطمس المحاسن التي اشتهرت ویسلب الفضائل المعروفة

                                                 
  .428استراتیجیات الخطاب، ص: الشهريابن ظافر  :ینظر -)1(
  .428نفسه، ص: ینظر -)2(
  .23، صواسطة السلوك: أبو حمو موسى -)3(
الموسى، مكتبة  المنهج المسلوك في سیاسة الملوك، تحقیق علي عبد االله: بن عبد االله الشیزري الرحمنعبد : ینظر -)1(

  .420، 419، ص1987، 1المنار، الأردن ط
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مثل شكر النفس للغیر وتقدیر ، رح بهاصم غیربه بین بعض الأحكام ال وازيلی، )والإعجاب

كل ، والكبر فهي أحكام متساویة، والتباهي بها للغیر والمبالغة في الغرور، الذات وتمجیدها

هذه الأحكام سیفهمها ابنه لأنه سیستلزمها من خطاب والده الذي اكتفى بذكر صفة الإعجاب 

  .وسكت عن بقیة الصفات لأنه یراها مساویة لها

إثبات العلة بإضافة الحكم إلى الوصف "عن طریق " مفهوم الموافقة"لات ومن استعما 

   )1(: "أبي حمو"مثل ما جاء في المدونة في قول " المناسب

والقدح في ، وإفشاء السر المكتتم، واعلم یا بني أنه لا یسمح العفو عن هتك الحرم"

بالأخذ بهذه  فمن اشتهر من هذه الثلاثة الأصناف، فیما یخل بنظم السلك، الملك

  ".فجزاؤه القتل بلا خلاف، الأوصاف

، هتك الحرم؛ فتنفیذ حكم القتل یلزم عنه إثبات علة من العلاّت الثلاث والمتمثلة في 

ن أن ینص فهي محرمة دو ، أو القدح في الملك فیما یخل بنظم الملك، أو إفشاء السر المكتم

أو إفشاء السر ، یحرم هتك الحرم( التالي خطابالأن ینتج  صراحة أي دون تكلمعلیها الم

ولكن المرسل إلیه یفهم حكم الفعل فیسبق ) المكتتم أو القدح في الملك فیما یخل بنظم الملك

  .إلى ذهنه

                                                 
  .166، صالمصدر السابق: أبو حمو موسى -)1(
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  : استعمال مفھوم المخالفة .2.2

لكن هذا ، یشیر إلى دلالة اللفظ على ثبوت الحكم للمسكوت عنه" مفهوم المخالفة"

بسبب " مفهوم المخالفة"وقد سُمي هذا المفهوم ، ل علیه المنطوق بهالحكم یكون مخالفًا لما د

یتباین هذا المفهوم حسب القیود المختلفة مثل  إذ، ین بین حكم المنطوق والمسكوت عنهالتبا

التعبیر ؛ ومن أمثلة ذلك )1( والحصر، واللقب، والزمان، والحال، والغایة، والتقسیم، الصفة

حول قاعدة السیاسة وحدیثه عن  "أبي حمو"والذي جاء في قول  "مفهوم اللقب"عن القصد بـ 

  )2(: یقول في ذلك، الاختیار السدید للوزیر

ومثل الملك الصالح والوزیر السوء الذي یمنع خیر الملك للناس ولا یمكنهم من "

الدنوفیه كالماء الصافي یكون فیه التمساح لا یستطیع المرء دخوله وإن كان سابحا 

  ".اجاوللماء محت

أن الوزیر الصالح هو ) الوزیر السوء الذي یمنع خیر الملك للناس(یستلزم من عبارة

بأن یختار ، من هذا الخطاب ما یدل على خلافه فیفهم ابنه، الذي لا یمنع خیر الملك للناس

عن الحاجة لإنتاج خطابین في " أبو حمو"استغنى وقد ، وزیرا صالحا یخدمه ویخدم رعیته

یث إن ابنه سیتمكن من فهم ما یقصد من الخطاب الأول من خلال ما ح، نفس الوقت

مفهوم "مى هذا المفهوم یُس ولهذا السبب، یتضمنه من دلالة على الخطاب المخالف

" مفهوم اللقب"جنبًا إلى جنب مع " مفهوم المخالفة"یستخدم  الكاتبكما نجد ، "المخالفة

   )3(: هوذلك في قول، لإیصال المقصد التلمیحي

 وسِیَاسَة تَدْبِیرهِِ  تَصَارِیفِ  فِي یَكون أَنْ  بِهِ  یُحْسنُ  الْعَظِیمَ  الْمَلِكَ  أَنَّ  بُني یَا واعْلَمْ "

والماء ، والنار، والریح، والقمر، والشمس، الغیث: وهِي ثَمَانِیَةٍ  بِطِبَاعِ  مُتَشَبِّهًا أُمُورهِِ 

  ".والموت، والأرض

سن تدبیر سیاسیته ولا یتصف بالطباع الثمانیة یستلزم من هذا القول أن الذي لا یح 

فقد ، )العظیم( وذلك من خلال استعمال المخاطب للقب، المذكورة سابقا لیس ملكا عظیما

                                                 
  .428معجم مصطلحات أصول الفقه، ص: قطب مصطفى سانو: ینظر -)1(
  .62واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)2(
  . 133، صنفسه -)3(
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، عمد المتكلم إلى عدم إظهار مقاصده من شكل الخطاب وتجاوز دلالة الخطاب الحرفیة

والتي ، طة بالعناصر السیاقیةوعلى المتلقي أن یستدل على مقاصده انطلاقا من الدلالة المرتب

تستدعي استدلالات ذهنیة تتطلب عملیة تأویلها بذل جهد من أجل استخلاص المحتوى 

   )1(: أیضا في قوله" مفهوم المخالفة"نجد كما ، التلمیحي والمعاني المضمرة خلفها

والقدح في ، وإفشاء السر المتكتم، واعلم یا بني أنه لا یسمح العفو عن هتك الحرم"

فمن اشتهر من هذه الثلاثة الأصناف بالأخذ بهذه ، فیما یخل بنظم السلك، الملك

  ".فجزاؤه القتل بلا خلاف، الأوصاف

هتك (یفهم المرسل إلیه من هذا الخطاب أن من ارتكب أخطاء غیر هذه الأخطاء 

أو  یمكن العفو عنه، )والقدح في الملك فیما یخل بنظم الملك، وإفشاء السر المتكتم، الحرم

بید أن المرسل لم یصرح بهذا القول بل اكتفى بمعناه في ، معاقبته عقاب آخر غیر القتل

فوصول المتلقي إلى هذا المعنى المستلزم كان باعتماده على السیاق وقدرته ، خطاب واحد

  .)2(الاستدلالیة بالبحث عن مختلف المعاني الممكنة المصرح بها والتي تكون ملازمة للقول

مفهوم "للتعبیر عن قصده باستعمال " مفهوم المخالفة"مخاطب أن یستعمل ویمكن لل 

  )3(: كما جاء في الخطاب التالي" الغایة

ولا یسمع النصح من ، لا یروي لعذل عاذل، مخلوع العذار، وكان الولید كثیر الهتار"

فر بطائل قول قائل حتى انتزع ملكه وتبدد سلكه فهذا یا بني لم یصلح دنیاه ولا أخراه ولا ظ

  ."مما تمناه

هذا الخطاب  "أبو حمو"یتضمن هذا المقطع خطابا ضمنیا والذي من أجله وضع  

إذ لم ، "مفهوم المخالفة"بترك التصریح والاعتماد على التلمیح معتمدا على وذلك ، لابنه

وإنما سیكتشفها ، یصرح لابنه بالصفات التي یجب أن لا یتصف بها لكي یصلح دنیاه وأخراه

لا تكن مثل الولید ولا تتصف بصفاته كي (وكأنه یقول، سه ویفهم مقصوده وغایته من ذلكبنف

وذلك من خلال العلاقة التي تربط بینهما وإذا لم یكن لدى المتكلم قاعدة ، )لا ینتزع ملكك

                                                 
  .166، صأبو حمو موسى، واسطة السلوك -)1(
  .154الإیضاح، ص: القزویني: ینظر -)2(
  .144، صالمصدر السابق :أبو حمو موسى -)3(
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  .معرفیة تربطه مع المتلقي فإن هذا یؤدي إلى عدم الفهم

  )1(: في المدونة قوله" انمفهوم الزم"عن طریق " مفهوم المخالفة"ومن  

اتبع ، وابتهل إلیه في مواسم الخیر وتوسل، یا بني علیك بإقامة شعائر االله عز وجل"

، آثارنا في القیام بلیلة مولد النبي علیه السلام واستعد لها بما تستطیع من الإنفاق العام

  ". تواسي في تلك اللیلة الفقراء، واجعله سنة مؤكدة في كل عام

والمتمثلة في أن ، مقطع الخطابي صورة تلمیحیة في ذهن المرسل إلیهیرسم ال 

ثاني الاستعداد للاحتفال بلیلة المولد النبوي الشریف وإعادة إحیاء ذكراه لا یكون إلا یوم 

فعلى الرغم من ، ولا احتفال بمولده قبل هذا الیوم أو بعده، ربیع الأول من كل سنة عشر من

وفقا ، رفیا إلا أن المرسل إلیه سیفهم قصده الضمني التلمیحيأن المرسل لم یصرح بذلك ح

یتم الانتقال من المعنى الصریح  اومن هن، للسیاق والمقام الذي أنجزت فیه العبارة التلمیحیة

  .إلى المعنى المستلزم

فیعني أن یدل اللفظ على القید الزماني أو المكاني الذي یرتبط ، "مفهوم المكان"أما  

، ث یشیر إلى ثبوت الحكم للمسكوت عنه على خلاف حكم الكلام المنطوقبحی، بالحكم

" أبي حمو"مثل قول ، )2( وذلك بسبب انتفاء ذلك الظرف المكاني أو الزماني عن السیاق

  )3(: التالي

فغایتك أن تكون حاكما ، واختلطت الأبطال بالأبطال، الْقِتَالَ  اقْتَحَمت وإِذَا، یا بني"

فلتلزم بها ، التي هي قلب جیشك، ناظرا على ساقاتك، ابتا في جأشكصابرا ث، على نفسك

  ."الْجِهَات مِنَ  جِهَةٍ  إِلَى ولا تَزَحْزُحٌ ، الثبات

أن یفهم ابنه أنه عند الاقتحام ) لا تزحزح إلى جهة من الجهات( یرید الكاتب من عبارة 

لكن قد ، عداء والثباتبل علیه بالوقوف الجاد أمام الأ، والهجوم لا یبرح مكانه مهما حدث

بید أنه لم یصرح بها في خطابه بل اكتفى ، یجوز له ذلك عند السیر مثلا أو قبل بدأ الحرب

 فـما یُقال، اك فرقًا بین ما یُقال وما یُقصدأن هن" غرایس"ى ر إذ ی، بتحدیدها في خطاب واحد

                                                 
  .194، صیضاحالإ: القزویني -)1(
  .429معجم مصطلحات أصول الفقه، ص: قطب مصطفى سانو: ینظر -)2(
  .155واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)3(
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نى هو المع نما ما یُقصدبی، ةمها اللفظیتهو المعنى الذي تحمله الكلمات والعبارات وفقًا لقی

یعتمد المتكلم على  ولتحقیق ذلك، الذي یهدف المتكلم إلى إیصاله للسامع بشكل غیر مباشر

مستندًا إلى الأعراف اللغویة ووسائل الاستدلال المتاحة ، قدرة السامع على فهم المقصود

  .)1(له

  : الاستلزام .3.2

ن لمعنى المتكلم الذي یشمل جانبا مما مكو "في الدرس التداولي بأنه " الاستلزام"یعرف  

 "جرایس"عند " الاستلزام"ینبني  و، )2("یعنیه ملفوظ المتكلم من دون أن یكون جزءا مما یقال

، الكم والكیف والعلاقة والطریقة: اتها وهيغن من خلال القواعد الأربعة وتفریعلى مبدأ التعاو 

 متكلموفیه یراعي ال؛ ستلزام النموذجيإذ یعرف الأول بالا: وقد قسمه إلى قسمین رئیسیین

لأن المرسل یعد ، بالتعاون تسمخطاب لیالفیه بعض السمات داخل  القواعد ولكنه یفترض

الذي یعتمد على ؛ أما القسم الثاني فهو الخطاب التخاطبي، متعاونا عندما یراعي القواعد

  . )3(یعتمد علیه بید أن الاستلزام النموذجي لا، سیاق التلفظ لإفهام القصد وفهمه

  : الاستلزام النموذجي .1.3.2

من الممكن أن یواجه المرسل إلیه صعوبة في الانتقال إلى قصد مغایر عن القصد  

یتمیز  إذ، وهو ما یُعرف بالاقتضاء، المرسل الأصلي الذي یتوافق فیه معنى الخطاب مع نیة

الاستلزام الذي یتغیر باختلاف بخلاف ، بكونه ثابتًا وملازمًا للعبارة في مختلف السیاقات

استثمره لیفهم  "أبا حمو"وفي الخطاب التالي یتضح أن ، )4(ظروف استخدام العبارة وتداولها

  )5(: في قوله ابنه قصده من الخطاب

وكفاة ، فلتتخیره من وجوه بلدك الأخیار، یا بني وأما صاحب أشغالك وضابط عمالك"

                                                 
  .33آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، ص: محمود أحمد نحلة: ینظر -)1(
، 71الاستلزام التخاطبي، مجلة دیالي، كلیة الآداب، جامعة المستنصریة، العدد في مفهوم نظریة: أنما إبراهیم أحمد -)2(

  .02، ص2012
  .431، 430استراتیجیات الخطاب، ص: الشهريابن ظافر  :ینظر -)3(
، 25إشكال المعنى من الاستعارة إلى الاستلزام الحواري، مجلة فكر ونقد، المغرب، العدد : محمد السیدي: ینظر -)4(

  .105، ص2000جانفي
  . 85واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)5(
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  ...".وحزم وكفایة، صلاح ودیانة، وعفة وصیانة، ویكون ذا ثقة وأمانة، الحساب والنظار

من خلال اشتماله على ، أراد الكاتب أن یوجه ابنه بأن یحسن اختیار صاحب أشغاله 

، متدین، عفیف صائن، أمین، صادق، كفؤ، من خیرة بلده(أهمها أن یكون  عدة أوصاف

 شؤون دولتهویقتضي من هذا الخطاب أن للملك صاحب أشغال یضبط عمله و ، ...)حازم

  .وهو المعنى الخفي وراء الكلام

لیحصل عنها على ما یسمى " قاعدة الكم"خطابه في أثناء  تكلمولابد أن یراعي الم 

   )2(: "أبي حمو"كما في قول ، )1(بالاستلزام النموذجي

استعن على اعتدال مزاجك وحفظ صحتك بالتبسیط في طعامك وشرابك ولا ، یا بني"

فإن ذلك ، ل ولا تاركا له بالكلیة ولكن بقدر معلوم في أوقات معلومةتكن منهمكا في الأك

، ویعتدل به مزاجك، ولتأكل من الطعام ما تطیب به نفسك، أحسن لحالك وأصح لجسمك

  ."ولا تدخل الطعام على الطعام

بالتبسیط في  یكون، مزاجه اعتدالحفظ صحته و  بأنالمتلقي  في هذا الخطاب یفهم 

بید أنه لا تناقض إذا كان من باب الحفاظ ، ولا یتم بغیر ذلك، ماك فیهالأكل وعدم الانه

أو النوم بشكل ، أو ممارسة نشاط بدني بانتظام، الإكثار من شرب الماء، على الصحة

وما یحدد الاستلزام من الخطاب أن حفظ الصحة یتم بعدم الإكثار من الأكل لا ، ...كاف

یُفهم أن هناك  وعلیه، ل والأساسي لحفظ الصحةلأن المرسل یرى أنها الشرط الأو ، غیر

ولكن لو أراد المتكلم الإشارة إلیها لكان قد ذكرها في ، عوامل ثانویة تؤثر في هذا السیاق

ولذلك ینتج الاستلزام النموذجي من خلال إضافة اللفظ فقط ، لكمخطابه وفقًا لمقتضى قاعدة ا

  .)3( في البنیة العمیقة للخطاب

ما لمث، الصدق في الخطاب للاستلزام من خلاا من كذلك بعد" عدة الكیفقا"ما تقدم ك 

   )1(: جاء في الخطاب التالي

                                                 
  .432صاستراتیجیات الخطاب، : الشهريابن ظافر  :ینظر -)1(
  .43ص، المصدر السابق: أبو حمو موسى -)2(
  .433المرجع السابق، ص: الشهريابن ظافر  :ینظر -)3(
  .43، صواسطة السلوك: أبو حمو موسى -)1(
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  ."یا بني اختر لنفسك طبیبا ماهرا عاقلا أریبا فاضلا ثقة محبا ناصحا"

یعبر هذا الخطاب عن استلزام خفي والذي یتمثل في أني متأكد بأن الطبیب الماهر 

  .ولدي أدلة لإثبات قولي ،أحسن لك عند احتیاجك إلیه

بل تمتد أیضًا إلى ، لا تقتصر مراعاة هذه القاعدة على الخطاب الخبري فحسبو 

   )1(: "أبو حمو"یقول ، مثل الأفعال التوجیهیة، الخطاب الإنشائي

 ولاَ ، یْركَ غَ  أَحَدا عَلَیْهِ  تَأمِن ولاَ ، ونَهَارُكَ  لَیْلِكَ  فِي قَصْرِكَ  تَفَقُّدِ  عَنْ  تَغفل ولاَ ، بُني یَا"

  ."والْخَارِج الدَّاخِلَ  واقْطَعِ ، لِقَصْرِكَ بَابَیْنِ  تَجْعَلْ 

بشؤون و  لدي رغبة صادقة في أن تهتم بنفسك المتمثل في أنعن قصده  الكاتبیعبر  

  .فعل الأمر ستلزمهلما یقوم بتنفیذ ما ی، لهذا الاستلزام تلقيولولا فهم الم، قصرك

بید أنه ، أنه حذف جزءا من خطابه) طع الداخل والخارجاق"(أبو حمو"نلاحظ في عبارة 

لا تجعل قصرك  راعى قاعدة الكیف والذي یجعله یستلزم القصد المراد من الخطاب وهو

  .مكانا یدخله أیا من كان

  : في قوله" قاعدة الكیف"في الخطاب التالي مراعیا  "أبو حمو"كما نجد  

فمن ، تى یلاقوا یومهم الذي یوعدونح، اعلم یا بني أن الناس یخوضون ویلعبون"

  .)2("ومن غرس شرا اجتنى مضرة وندامة، غرس خیرا اجتنى مسرة وكرامة

وهذا لا یمنع من ، "قاعدة الكیف"صادقا في خطابه وقد راعى بذلك " أبو حمو"كان  

فعمل ، ومن عمل الشر أنه لم یعمل الخیر، خطابه بأن من عمل الخیر أنه لم یعمل الشر

  .یس مانعا من عمل الشر والعكس صحیحالخیر ل

تُعتبر هذه القاعدة الأساسیة  بل، مجالا رحبا للاستلزام النموذجي" قاعدة العلاقة"وتقدم  

بناءً على افتراض ، إذ تتیح للمتكلم بناء خطابه بشكل مختصر، التي تشمل القواعد الأخرى

ي یتجاوز المتكلم بعض وبالتال، أن الخطاب یتم وفق مبدأ التعاون أن المتلقي یدرك

مثل الإشارات الزمانیة ، المسلمات اللغویة التي تشكل أسس الخطاب في بنیته العمیقة

                                                 
  .43ص، نفسه -)1(
  . 190ص ،نفسه -)2(
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   )2(: كما في الخطاب التالي، )1(والشخصیة

، تقتدي بهم إذا أقبل العدو إلیك، وینبغي لك أن تتخذ فرسانا بین یدیك، یا بني"

  ".ملاقاتهإذا عزمت على ، یكونون یواجهون عدوك وساقاته

، من الضروري أن یتمتع الملك بالقدرة على تنظیم الجیش وإدارته عند مواجهة الأعداء

ومتابعة الصفوف شخصیًا لرصد أي ، وذلك من خلال إسناد كل موضع لمن یراه جدیرًا به

، )3( إلى جانب تعزیز المواقع التي یستهدفها العدو بالقوات اللازمة لدعمها، خلل قد یطرأ

وجعل الخطاب یستلزم بنیته ، حدد قصده من الخطاب بوضوح "أبا حمو"ظ أن والملاح

لماذا (أو) متى أقتدي بالفرسان؟(لأن عدم فهم المرسل إلیه عن زمن الطلب مثلا، العمیقة

  .ینبئ عن عدم فهمه للخطاب) علي؟ أقتدي بالفرسان عند إقبال العدو

، یجعل الاستلزام النموذجي ضروریا" قاعدة الطریقة"كما أن احترام القاعدة الرابعة  

  : )4(كما في الخطاب التالي، فالمرسل یفضل الإیجاز في الخطاب وعدم ذكر التفاصیل الدقیقة

كَ  كَانَ  إِن وَاحْذَرْ ، بُني یَا"  فَإِنَّ ، بِاِنْتِقَالِكَ  إِلَیْهِ  تبَُادِر أَن، شَمَالكَ  أَو یَمِینكَ  عَنْ  عَدُوُّ

لْتِفَاتَ  نْتِ  الاِْ  شَوْكَة وَأَحدُّ ، وعِدَّة عَدَدٍ  أَكْثَر كَانَ  ولَو، الْقتال الْمُلُوكِ  عَلَى یُفْسِدُ  مِمَّا، قَالوالاِْ

  ."نَجْدَة وَأكْبَر

إلى إسداء نصائحه لولي عهده لمواجهة عدوه في هذا  هیحرص الكاتب في خطاب 

ل علیه أولاً أن ب، ومن الواجب على القائد ألا یندفع إلى أرض العدو بمجرد ظهوره، الحرب

فقد تكون ، إذ رُوي أنه لا ینبغي دخول أرض العدو دون حذر وتدبیر، یختبر طلائع جیشه

أن (تستلزم عبارة إذ، )1( ملیئة بالفخاخ والمكائد المدفونة التي یصعب كشفها دون احتیاط

افة إلى إض، كافة الأفعال الضروریة لتحقیق هذا الفعل على أرض الواقع) ر إلیه بانتقالكتباد

 والتي تؤدي إلى اتخاذ قرار المبادرة والتحرك نحو مواجهة العدو، الأفعال اللغویة المرتبطة به

                                                 
  .435استراتیجیات الخطاب، ص: الشهريابن ظافر  :ینظر -)1(
  .156ص، المصدر السابق: أبو حمو موسى -)2(
  .608صالمنهج المسلوك،  :الشیزري: ینظر -)3(
  .156، ص المصدر السابق: أبو حمو موسى -)4(
  .615صالمنهج المسلوك، : الشیزري: ینظر -)1( 
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أن ، أن تعطي إشارة لجیشك إلى الاستعداد والتهیؤ للانتقال، أن تأخذ القرار بالمبادرة(من

بدأ ، دورفع السلاح في وجه الع، یكون الانطلاق بسرعة اتجاه العدو، تعطي إشارة للانطلاق

ینبغي على الابن أن یستنبط التوجیهات الضمنیة الكامنة في الخطاب ف...) القتال والمواجهة

فإن عدم  ومن هنا، إذ لا یمكنه الشروع في المبادرة والانتقال دون الالتزام بمضمونها، الموجز

   .إلى التوسّع في خطابه وتفصیلهالمتكلم وعیه بهذه التفاصیل یدفع 

    :)المخصص( زام الحواريالاستل .2.3.2

إلى الأقوال التي تنقل معنى یتجاوز الدلالة الحرفیة  "الاستلزام الحواري"یشیر مفهوم 

، فالمتكلم قد یقول كلاما ویقصد به معنى آخر"وعلیه ، )1( للكلمات التي تتكوّن منها الجملة

آخر من كلام كما أن المستمع یسمع كلاما ویفهم معنى ، غیر ما یوحي به كلاما حرفیا

تمنح الأشخاص القدرة على تبلیغ ما ، على التبلیغ بطریقة غیر مباشرة"فهو یقوم ، )2("المتكلم

هو الاستلزام الذي ینتج " "الاستلزام الحواري"و، )3("یریدونه دون البحث عن الدوال الملائمة

بغرض ، یةعن خرق أو انتهاك للقواعد التخاطبیة التي تساعد على نجاح العملیة التواصل

یتم استنتاجه استدلالاً انطلاقًا من الدلالة ، الوصول إلى معنى غیر مباشر یفرضه المقام

الذي یسعى ؛ هذه القواعد تقوم على مبدأ التعاون، )4( الظاهرة ومن القرائن السیاقیة المصاحبة

 بحیث، إلى تحقیق التعاون بین أطراف الحوار في سیاق محدد وتحقیق نوع من الانسجام

ینبغي أن یتم التخاطب بما ینسجم مع : یمكن صیاغة هذا المبدأ بصیغة توجیهیة مفادها

من أجل بلوغ ، المتكلم والمخاطب، فمضمون هذا المبدأ یستلزم تعاون الطرفین، الغرض منه

سواء أكان هذا الهدف محددًا مسبقًا أم جرى توضیحه خلال ، الهدف المقصود من الحوار

  .)1( سیر الحدیث

                                                 
مجموعة من الأساتذة الباحثین، دار سیناتر، : القاموس الموسوعي للتداولیة، ترجمة: ولجاك موشلار وآن ریب: ینظر -)1(

  .112، ص2012ط .تونس، د
  .88النظریة البرجماتیة اللسانیة التداولیة، ص: محمود عكاشة -)2(
ط، .ریقیا، المغرب، دالحوار وخصائص التفاعل التواصلي، دراسة تطبیقیة في اللسانیات التداولیة، دار إف: محمد نظیف -)3(

  .164، ص2010
  .104في أصول الحوار، ص: طه الرحمنعبد : ینظر -)4(
  .238اللسان والمیزان، ص: طه الرحمنعبد : ینظر -)1(
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والمقصود بهذه القاعدة ، "قاعدة الكم"التلمیحیة في خرق  "أبو حمو"من بین خطابات و  

أي إذا زاد المتكلم في الكلام ، )1("یحمل الكلام معلومات كافیة تتوافق مع ما هو مطلوب"أن 

" استلزام حواري"ن أمام اوك، فقد خرق بذلك هذه القاعدة، أو نقص عما هو مطلوب علیه

   )2(: لي نحاول الوقوف على ذلك المفهوم الذي عرضناه في قولهوفي ما ی، مقصود

 ریحَ  فَإِنَّ ، الظُّلْمِ  بِریحِ  الْعَدْلِ  سِرَاجَ  تُطْفِئْ  فَلاَ ، الدَّوْلَةِ  سِرَاجَ  الْعَدْلَ  أَنَّ  بُني یَا اعْلَمْ "

  ."رَبَّتْ  هَبَّتْ  إِذَا الْعَدْلِ  وریحُ ، قَصَفَتْ  عَصَفَتْ  إِذ الظُّلْمِ 

یُعد العدل من أنبل الصفات ، )3("وبالجور زوالها، أفلاطون بالعدل ثبات الأشیاءقال " 

، تهویحفز الرعیة على طاع، رار حكمههم في استقاإذ یُس، التي ینبغي أن یتحلى بها الملك

أبو "الأمر الذي یسعى إلیه ، )4( هم في انتعاش أحوال الناساكما یُصلح شؤون الدولة ویُس

إذ یرید به أن یحث ابنه على الاتصاف بالعدل مع رعیته ، تلمیحي هذافي خطابه ال "حمو

لكن المرسل تلفظ بمعناه دون أن ، وأن لا یكون ظالما فیزول ملكه، لیستمر ملكه وتدوم دولته

وأشار فقط إلى المعنى باللفظ " قاعدة الكم"فخرق بذلك ، یوضح له ذلك في خطابه الحرفي

فالكاتب لم یقدم لابنه كمیة المعلومات ، )العدل بریح الظلمفلا تطفئ سراج ( فقط في عبارة

الكافیة التي یجب تقدیمها في التخاطب على القدر المطلوب منه وفق ما یقتضیه كلام 

   .المخاطب

في قول الشيء مثل ما جاء في " الإطناب"من خلال " قاعد الكم"وقد یكون خرق  

  )5(: "أبي حمو" المدونة في قول

ي أنه ینبغي لك أن لا تنفق مالك إلا في حقه ولا تخرجه إلا في واعلم یا بن"

ولا تسرف فیه في لذات ، ولا تعطیه إلا فیما یصلح علیك ویجلب المنفعة إلیك، مستحقه

ولا في زخارف لا توصلك إلى هواك كالخروج عن الحد في الزینة واللباس والبناء ، دنیاك

  ."أوسطها وأحسنها أوفقها وأضبطها فإن خیر الأمور، المفرط الخارج عن القیاس

                                                 
  .345الاستلزام الحواري في سورة البقرة، ص: حجر نورما وحیدة -)1(
  .23المرجع نفسه، ص -)2(
  .246المنهج المسلوك، ص: الشیزري -)3(
  .243، 242صنفسه، : نظری -)4(
  .145، صنفسه -)5(
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أنه یحمل رسالة ضمنیة غیر تلك التي تحملها بنیة  "أبي حمو"الملاحظ في خطاب  

من خلال وصایاه التي تحثه ، فقد زاد في كلامه مع ابنه عما هو مطلوب، الحوار اللفظیة

من أقوى العدد "والذي یعتبر ، على عدم تبذیر ماله والعبث في إسرافه وصرفه فیما لا ینبغي

وهو قوة للملك وعمارة للمملكة ومن حقه أن یؤخذ من حله ویوضع في جهاته ، على العدو

والمرسل في خطابه ، )1("ویمنع من السرف وینفق بما یعود على الرعیة من النفع والخیر

ولكنه عدل ) لا تبذر المال(: إذ كان بمقدوره أن یقول له، بتمطیط كلامه" قاعدة الكم"خالف 

فهو لم یرد ، لیجعل المرسل یستدل على خطاب المرسل إلیه بنفسه، عن ذلك الإیجاز

  .التصریح بقوله بل استعاض عنه بالتلمیح في خطابه

بل یمكن أن یحدث ، لا یقتصر خرق المرسل لقاعدة الكم على الخطاب الخبري فقط

كما یتضح ، تفهاميكالاستخدام الاس، ذلك أیضًا من خلال أنماط أخرى من الأفعال اللغویة

  )2(: الآتي' أبي حمو'في خطاب 

وهل ، یا بني إذا سمعت عن وزیرك سقطة في جانبك وأردت اختبار حقها من باطلها"

فتفرس في وزیرك فإن رأبت ، صدرت منه كما سمعت من قائلها؟ ویظن وزیرك أنك سمعتها

ته فإن ذلك دلیل وتلك خلاف عاد، والخضوع والتذلل والهشاشة، منه زیادة في البشاشة

فإنه لا تخفى ، فحقق ذلك من غیر ارتیاب، وتحقیق لتلك السقطة المعیبة، على الریبة

ولم یظهر في ، ولا عن طریقته المعتادة، وإن لم ینتقل من حالته المرتابة، حالة المرتاب

  ".لأن ظاهره دل على ما یخفیه، فتعلم أنه بريء مما قیل لك فیه، كلامه نقصان ولا زیادة

هل صدرت منه كما سمعت من (من خطابه الاستفهامي مع ابنه" أبو حمو"قصد  

وأن لا یظلم وزیره بمجرد سماع كلام وصل إلیه ، هو التأكد من الخبر بعد سماعه) قائلها؟

من خلال التفرس في حركات الوزیر ، بطلانه بل یجب أن یتحقق من صحته أو، فحسب

ف المعنى المراد إیحاله لى المشتق من التركیب یخافالمعن، وتصرفاته لیستدل بها عن ذلك

  ).ظاهر وخفي(وبهذا نستنتج أن العبارة الدلالیة تحمل معنیین

والتي تقتضي ، المعروفة أحیانًا بقاعدة النوع ا قاعدة الكیفوقد ینتهك المرسل أیضً 

                                                 
  .226ص ،المرجع نفسه-)1(
  .172واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)2(
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الالتزام بالصدق وتجنّب التأكید على معلومات غیر صحیحة أو غیر مدعومة بالحجج 

ومن هنا یُطلب ، تهدف هذه القاعدة إلى منع الادعاء بالكذب أو إثبات الباطل، )1( والبراهین

وقد یخترقها  )2( من المتكلم أن یقدم فقط العبارات التي تدعمها أدلة واضحة تثُبت صدقها

 إذ یعتبر تصنیف الخطاب بأنه، كذب من ناحیة الوضع اللغويبأن یتلفظ بما هو المرسل 

ورة وبهذا یمكن اعتبار الكذب بهذه الص، ل على تمیز الآلیات المستعملة فیهدلیككاذب 

ومثال على ذلك ما نجده في ، )3(لأنه مخالفة صریحة المجازیة تلمیح عن قصد المتكلم

   )4(: الخطاب التالي

وتزیأ بزي ، حَیَاءِ الْ  بِتَاجِ  وتَتَوّج، الْوَقَارِ  بِرِدَاءِ  اِرْتَد، الْعِفَّةِ  ثِیَابَ  اِلْبَسْ ، بُني یَا"

  ."الْهَیْبَةِ  بِخَاتِمِ  وتَختم، الْكَرَمِ  بِحَلیَّةِ  وتَحَلّ ، وتقلد بصارم العدل، السكینة

یجب على الملك الذي یتولى مسؤولیة إدارة شؤون الرعیة أن یتحلى بصفات نبیلة  

مرار لأنها أساس استقرار دولته واست، دون أن یهمل أي منها، ویجعلها جزءًا من طباعه

، الصدق، الوفاء، الرفق، السخاء، الشجاعة، العقل، العدل: وتشمل هذه الصفات. مملكته

أبي "والملاحظ لخطاب ، )5( والوقار، العفاف، الحلم، الأناة، الشكر، العفو، الصبر، الرأفة

والحیاء ، والوقار رداء، العفة ثیاب(لأن المرسل لا یقصد أن، یتضح أنه كذب محض" حمو

أنه من غیر الممكن أن یقصد المتكلم یُظهر السیاق كما ، )والهیبة خاتم، كرم حلیةوال، تاج

مما یشیر إلى أن المرسل كان یسعى لتوجیه ابنه نحو التحلي ببعض الصفات ، العكس

یمكن  وبذلك، لب وجود قرائن بین طرفیهاالتي تتط، الحمیدة وفقًا لما تقتضیه آلیة الاستعارة

فأیة مخالفة لأحد الأساس الذي تقوم علیه "، )1( ة تخرق قاعدة الكیفتصنیف الاستعارة كآلی

تؤدي إلى وجود معان ، بقول الكذب أو ادعاء مالا دلیل علیه، أو مخالفتها معا، العبارات

                                                 
  . 440، صاستراتیجیات الخطاب: الشهريابن ظافر  :ینظر -)1(
  .99الاستلزام الحواري، ص: العیاشي أدواري: ینظر -)2(
  .440، صالمرجع السابق: الشهريابن ظافر  :ینظر -)3(
  .23، صواسطة السلوك: أبو حمو موسى -)4(
  .241المنهج المسلوك، ص: الشیزري: ینظر -)5(
  .440استراتیجیات الخطاب، ص: الشهريابن ظافر  :ینظر -)1(
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  . )1("فیكون فیه استلزام حوراي، مستلزمة غیر تلك التي تحملها البنیة اللفظیة الظاهرة للحوار

من أجل استلزام " قاعدة العلاقة"اعدة الثالثة والمتمثلة في قد یخرق المخاطب الق و

فإذا ، )2("ضرورة أن یكون الكلام ذا صلة بالموضوع"والتي ترتكز على ، قصد آخر یریده هو

وذكر في حواره مالا یناسب موضوع ، لم یتم مراعاة تلك القاعدة من أحد طرفي الحوار

وما یتضمنه ، حث في مراده من ذلك الانتهاككان حریا بالطرف الآخر الب، الحوار ظاهریا

مثلما نجد ذلك في ، من معان مستلزمة تختلف عما تحمله البنیة اللفظیة الظاهرة للحوار

  )3(: المثال التالي

 الْـعَــــــمَــــــلِ  لِـقَــــبِیــــحٍ كَــانَ مِــنَ    دَمْــــــــــعٌ یُـنْـهـلُ مِـــنَ الْـمُـقـــــِل

دْرِ لَـهُ حَـرْقٌ  وجَـوى  شُــغْـــــــــلٍ  فَـالْـــــقَـــلْبُ لــِذَلِـــكَ فِي   فِـي الـصَّ

ـــــبْــرُ فَـــمَا   ونَـهَـیْتُ الـنَّفْسَ فَـمَا قَـــبلَــــــتْ    حِـیلِـــي وتـَوَلَّـــى الـصَّ

 بَــارَتْ حــــــیِلِــيلِــمَـــــنِ الْمَـــلْــجَا    فِي الْقَلْبِ شَجى كَیْفَ المنجى

 لِـــي مَـــنْ یَرْحَمــــــنِي مَنْ یَغْفِـــــرُ    مَـنْ یُـنْقِذُنِـــــي مَـنْ یُـسْعِــــدُنــــي

 الــــدُّوَل رَبِّـــــي الأْعْــــلَى مـحــــیي   إِلاَّ مَــــــوْلَـى یُـسْـــــــدِي الـطّــــوُلاَ 

 لِــــي وأَنَــا الـــــزابـــي والــــــــــــــدُّوَلُ    ـي وبِـأعْــــــــــرَابِــيأَحـیـــاهَــــــــا بِـ

 لِـــــــي أَعْــــــــطَــــــاهَـــــا أَزَلُ الأَْزَلِ    لِـــي أَحـیـــاهَـا لِـــي أَنـــــــْشَــــاهَــا

 مَــــیـــــل ـــــــیـم اِلْــحـــــــَـــــق بِــلاَ وأقـ   أَحْــمِـي الْـمَـظْـلـُـومَ وأَنــصــــــــــرهُ 

 مَـهْــل وأَسُــــوقُ الـشَّــــــــیْــخَ عَـلَى   أَحــــــــــــنـو لِـلـطِّفْـــــــــل كَـــوَالِـــــدِهِ 

 أَمـــــَـلَي ــــطِيوالْـعَــــــدْلُ بِــــــهِ أُعْـــ   والـرِّفْقُ كَـذَلِـــــكَ مِـنْ شِـیــــمِــــــي

  وأَنَــــــا فِــي الـسّـــلــــم أَخُـو جَــــدَل   وأَنَــا لِـلْـحـــــــَـرْب كَــــــعَـنْــتــــــــــرهَا

                                                 
، ماستر، كلیة - مقاربة تداولیة–تجلیات الاستلزام الحواري في مسرحیة صلاة الملائكة : أمیرة عثامنیة وهدى شرقي -)1(

  .70، ص2023-2022الجزائر، - ت، جامعة العربي التبسي، تبسةالآداب واللغا
  . 356ص، - مقاربة تداولیة–تجلیات الاستلزام الحواري في مسرحیة صلاة الملائكة : أمیرة عثامنیة وهدى شرقي -)2(
  .25، 24صواسطة السلوك، : أبو حمو موسى -)3(
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جراء ارتكابه للمعاصي  "أبي حمو"في مطلع القصیدة ندم شدید قد أثقل كاهل  

لیخفف عنه هذه الحسرة ، لعفووالذنوب فكانت وجهته الله عز وجل غفار الذنوب الرحیم ا

لنجده ینتقل سریعا إلى موضوع آخر لا علاقة له بالندم على اقتراف ، وتأنیب الضمیر

رؤوف برعیته شجاع ، عادل، نجده یتحدث عن صفاته بأنه ملكإذ ، الذنوب والتضرع للمولى

ینال لیبدي بما یتحلى به من صفات حمیدة لعله یتقرب بها الله عز وجل و ، ...في الحرب

بالخروج عن الموضوع وعدم ملائمة " قاعدة العلاقة"وبهذا یكون المرسل قد خرق ، رضوانه

  .المعلومات له

 كـعدم الإیجاز في القول والتي" قاعدة الطریقة"قد یخرق المرسل القاعدة الرابعة أي  و

فالهدف من هذه القاعدة هو تجنب ، )1("الوضوح وعدم الإبهام والإطناب"ترتكز على 

كما في ، ، لیلزم عن ذلك قصد آخر )2("لاضطراب والملل والإیجاز المخلل في القولا

   )3(: الخطاب التالي

یا بني إنك إن عملت بوصیتي رجوت لسلطانك الدوام ولخلافتك السعادة مدى الأیام "

  ".واالله خلیفتي علیك فیما دونته إلیك

بدلا من كل هذا الخطاب كان فقد استطرد الكاتب ، الانتهاك هنا كان بعدم الإیجاز 

وهذه القاعدة تلزم المتكلم أن یكون واضحا في ، )اعمل بوصیتي تفلح(: بإمكانه أن یقول

، )4("كن واضحا"كلامه دون غموض ولبس ودوران ویمكن أن نلخص تلك القاعدة في عبارة 

تضي التي تق" "لاكوف"أنتج خطابه بخرق قاعدة  "أبا حمو"یدل هذا الخطاب على أن إذ 

بالرغم من أن ، بعدم إجباره على أمر ما، )1("إعطاء الحریة للمرسل إلیه أثناء الخطاب

ویقتدي بها في ، المرسل یستحسن أن المرسل إلیه یستمع إلیه ولنصائحه التي یسدیها إلیه

ن یصر علیه صراحة أو یشعره بالانتقاص من ألا یرید أن یبیّن ذلك لابنه أو  ولكن، حیاته

                                                 
  .25الشهري، استراتیجیات الخطاب، ص ابن ظافر -)1(
  .100الاستلزام الحواري، ص: اشي أدواريالعی -)2(
  .44واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)3(
النظریة القصدیة في المعنى عند غرایس، المعلومات حولیات الآداب والعلوم الاجتماعیة، جامعة : صلاح إسماعیل -)4(

  .88، ص2005، 25القاهرة، الحولیة 
  .441، صالشهري، استراتیجیات الخطاب ابن ظافر-)1(
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وبهذا یدرك الابن بأن عدم الأخذ بنصائح والده أمر ، شابا وملكا في قادم الأیام حقه بوصفه

  .وأنه ینطوي على ضرر، غیر مستحب

فإن الإخلال بأي من القواعد أو جمیعها أثناء عملیة التواصل یستدعي من ، وعلیه

ضیه لیصل إلى المعنى الضمني الذي یقت، الطرف الآخر أن یتجاوز المعنى الظاهر للكلام

ویتم الوصول إلى هذا المعنى من خلال الاستدلال من الدلالة الظاهرة ومن القرائن ، السیاق

فبدون مبدأ التعاون یحدث خللا بین المتخاطبین ویؤدي إلى انقطاع الحوار ، )1( المرتبطة

  .حتما بینهما

ي یغایر لیعبر عن قصده التلمیحي الذ التلمیحیة الاستراتیجیةب "أبو حمو"استعان  وعلیه

خارقا بذلك القواعد المتفرعة عن ، معنى الخطاب الحرفي الذي تلفظ به والذي یحدده السیاق

  .مبدأ التعاون

 : دلالة الإشارة .3

ولكن معناه یستدعي أكثر ، بشكل لغوي مباشرقد یعبر مرسل الخطاب عن مقصدیته  

تشیر هذه الدلالة  إذ، "ةدلالة الإشار "یعرف بـ  وهذا ما، من تأویل قد یخطر ببال المخاطب

بشكل مباشر في السیاق  دون أن یكون هذا المعنى المقصود، إلى معنى مستلزم یرتبط باللفظ

لأن المعنى المرتبط بها یُشار إلیه بشكل غیر  "إشارة"وتسمى هذه الدلالة ، أو الجملة

ت واستلزامات خطابات التي لها تأویلاالیزخر بالكثیر من ) واسطة السلوك(وكتاب، )2(مباشر

   )3(: تخرج عن مقصدیته المباشرة منها خطابه التالي

، اعلم یا بني أنه ینبغي لك أن تختار جواد من خیار الخیل وعتاقها وكرامها وسباقها"

ولا یسأم من ، لا یكلّ من السیر، معتدل الحركة والمشیة، حسن الحلیة، كامل الخلقة

وإذا طرد ، وإذا جرى سبق،  یعارض في التسیاروإذا سار لا، إذل أغار طار، الجري كالطیر

  ."وتدخره للشدائد والملمات، تعده للمهمات، أسبق من السهم وأسرع من الوهم، لحق

لابنه عن نیة واضحة تتمثل في ضرورة اختیار ولي الكاتب یعبر ، في هذا الخطاب 

                                                 
  .104في أصول الحوار، ص: الرحمنطه عبد : ینظر -)1(
  .201معجم مصطلحات علوم الفقه، ص: قطب مصطفى سانو: ینظر -)2(
  .126واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)3(
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وأعدوا {: بالآیة القرآنیةویستشهد ، العهد لجواد یمتاز بصفات تبرز القوة والهیبة أمام الأعداء

الآیة ، سورة الأنفال[ }لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخیل ترهبون به عدواالله وعدوكم

بالأصحاب یتعلق ما  في باب "التبر المسبوك في سیاسة الملوك"ورد في كتاب  وقد، ]60

زین في الفرس الجواد كأحد الأصحاب الذین یجب أن یكونوا جاه، الذین یحتاجهم السلطان

وعلى الرغم من أن قصده مباشر إلا ، )1( لتقدیم الدعم في المواقف الصعبة، الأوقات الحرجة

والمتمثل في أنه على علم كبیر بالجیاد ، أنه یشیر إلى معنى آخر مستلزم من خطابه

فالمعنى الذي یسعى المتكلم إلى توصیله یتجاوز المعنى ، وصفاتها وله خبرة كبیرة في ذلك

یُصنف الاستلزام في  وبناءً على ذلك، للتراكیب إلى المعنى الضمني المتضمن فیهاالحرفي 

من خلال ، یتم وفقًا لما تقتضیه قواعد الكم والكیف والطریقة، دلالة الإشارة كاستلزام طبیعي

  .)2( التعبیر عن خطاب مختصر وواضح

ي یفصح فیها في قصیدته اللامیة الت، في خطابه الله عز وجل "أبو حمو"كما نجد  

  )3(: عن كثرة خطایاه التي ارتكبها والتي یقول فیها

 الْـعَمَــــــلِ  لِـقَبِـــیـــحٍ كَـانَ مِـنَ    دَمْــعٌ ینْـهِلُ مِـــــــنَ الْـمُـقـــــــِـل

دْرِ لَهُ حَرْقٌ   فَالْقَــلْبُ لِـــذَاكَ فِي شُــغْـــــــــل   وجَوى فِي الصَّ

بْرُ فَمَـــا   نَّفْسَ فَمَا قَبلَـــتْ ونَـهَیْــــت الـ   حِیـلِــي وتَوَلَّى الصَّ

ره نتیجة لذنوبه وأخطائه وتأنیبه لضمی الشاعرتعبّر الأبیات عن مدى حسرة وندم 

والابتعاد عن ، تكمن في الرجوع إلى االله، "ابن القیم"كما یعرفها الإمام  وحقیقة التوبة، الكثیرة

ویصف التوبة بأنها الرجوع إلى االله بتبني فعل ما یحب ، ضىوالندم على ما م، المعاصي

أي العودة من المكروه إلى المحبوب، وترك ما یكره
لم یصرح  "أبو حمو"إلا أن خطاب ، )1( 

وإنما فهمناه من خلال تأویلنا لخطابه في الأبیات من خلال -الندم والحسرة-بهذا المعنى 

فـ ، ني المستلزمة غیر المباشرة التي خرجت إلیهاتحلیل المعاني الصریحة المباشرة والمعا

جمل اللغات الطبیعة یمكن أن تدل في بعض السیاقات على معاني أخرى خفیة غیر "

                                                 
  .84التبر المسبوك، ص: الغزالي: ینظر -)1(
  .443استراتیجیات الخطاب، ص: الشهريابن ظافر  :ینظر -)2(
  .24، صواسطة السلوك: موسىأبو حمو  -)3(
  .05ت، ص.ط، د.ب، د.التوبة التوبة قبل الحسرات، دار بن خزیمة، د: أزهري أحمد محمود: ینظر -)1(
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  . )1("المعنى القضوي

  : خلاصة القول

من حیث لجوءه إلى الأسالیب الغیر ) واسطة السلوك(في كتاب" أبو حمو"لقد أبدع  

التلمیحیة  الاستراتیجیةصالها للمتلقي عن طریق ما یعرف بالتعبیر عن مقاصده وإیو ، مباشرة

وأخرى ضمنیة ، والتي تقوم على فكرة أن جمل اللغة تدل في أغلبها على معان صریحة

والذي یلعب الدور البارز في كشف وتحدید ، تعرف دلالتها وفق السیاق الذي وردت فیه

ثمرا في ذلك التقنیات والآلیات التي مست، من خلال عملیة الفهم والتأویل، مقاصد المتكلمین

وتجدر الإشارة أن استعمال ، یتم عن طریقها التعبیر عن المعنى بغیر ما یقف عنده اللفظ

  .وإنما تبني كذلك على المقاصد، هذه الآلیات بأنواعها لا تختزل مقاصد المتكلم الحرفیة

 

  

  

  

  

  

                                                 
  .266التداولیات علم استعمال اللغة، ص: حافظ إسماعیل علوي -)1(

  



 

  الخامسالفصل 
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  الاستراتیجیة الخطابیة الإقناعیة: الفصل الخامس

  الإقناعیة الاستراتیجیة: المبحث الأول

یهدف مرسل الخطاب في كل عملیة اتصالیة بالدرجة الأولى إلى إقناع المرسل إلیه 

ولا یجید ، أو إقناعه بالعدول عن أخرى، ابتبني اعتقادات م؛ بمضمون الرسالة الحامل لها

، ذلك إلا إذا امتلك الأدوات التي تؤثر في المتلقي وتوصل فكرته بشكل أوضح وأسرع

، فیتفهمه ویرحب بما یقول عن طریق المحاججة والمحاورة لا عن طریق الفرض والإلزام

  ".الإقناعیة الاستراتیجیة"ویعرف ذلك تداولیا بـ 

  : )الحجاجیة( الإقناعیة یجیةالاستراتمفھوم  .1

في  اتإحداث تغییر ب، هي كل طریقة تهدف إلى إقناع المتلقي والتأثیر في رأیه وفكره 

وبما أن الحجاج ، والتي تستمد اسمها من هدف الخطاب، )1(ةأو العاطفی ةقف الفكریاالمو 

لذاتیة ل كاستراتیجیات توظف العوامل اعمیو ، الوقائعیقوم على ، خطاب إقناعي یعتبر

یعد من أنجع الوسائل والأدوات اللغویة التي یجسد فإنه ، )2(والخطابیة لیحقق النجاح والفعالیة

یمكن  ومنه، لما له من تأثیر في إقناع المرسل إلیه، بها المرسل وظیفة الإقناع في الخطاب

  ".الحجاجیة الاستراتیجیة"أیضا بـ  الاستراتیجیةتسمیة هذا النوع من 

  : )الحجاجیة(الإقناعیة الاستراتیجیةستعمال مسوغات ا .2

استراتیجیة  هناك العدید من المسّوغات التي تحمل المرسل إلى الاعتماد وتوظیف 

 )3(: الإقناع أهمها

تكمن قوة هذا النوع من التأثیر في كونه غالبًا ما یستند إلى اقتناع داخلي لدى  -1

  .أقل ارتباطًا بالإجبار أو الإكراهمما یجعله أكثر رسوخًا واستمراریة و ، المتلقي

بأنها تسعى ، كاستراتیجیات الضغط أو الفرض، عن غیرها الاستراتیجیةتمتاز هذه 2- 

                                                 
  .445استراتیجیات الخطاب، ص: الشهريابن ظافر  :ینظر -)1(
لثقّافة، الدار ظریّة الحِجاجیَّة من خلال الّدراسات البلاغیّة والمنطقیّة واللّسانیّة، دار االنّ : محمد طروس: ینظر -)2(

  . 170ص 2005، 1البیضاءالمغرب، ط
  .446، 445المرجع السابق، ص: الشهريابن ظافر  :ینظر -)3(
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إذ یُعد إقناع المتلقي غایة أساسیة یسعى إلیها المتكلم ، إلى تحقیق القبول الطوعي للرسالة

 .من خلال خطابه

ف الحجاج بوصفه عنصراً یتجلّى تطوّر الخطاب بین طرفیه من خلال توظی -3

فعندما یسعى المتكلم إلى ، إذ یُعدّ الإقناع أحد أسسه الجوهریة، ضروریاً في الفعل التداولي

بل یعمد إلى تقدیم براهین ، لا یلجأ إلى أسالیب الإكراه، حمل المخاطب على تبني قناعاته

المسعى الإقناعي  وقد یتعزز هذا، وحجج متنوعة تقود المتلقي إلى الاقتناع بشكل تلقائي

مما یمنحه طاقة تأثیریة مضاعفة في تشكیل تصورات المتلقي ، بالجانب الإمتاعي للخطاب

 .)1( نظراً لما یوفره من قدرة تمثیلیة تحاكي المشاهدة الواقعیة، وتوجیه سلوكه

التي تشكّل أحد أهدافه ، یسعى الخطاب في كثیر من أشكاله إلى تحقیق غایة الإقناع -4

 .یةالمركز 

غیر أنها سلطة مشروعة ، یُنظر إلى الإقناع بوصفه تمثّلاً لسلطة المرسل داخل الخطاب-5

ولا تتحقق فاعلیتها إلا عندما یستجیب ، ومقبولة ما دامت تُمارس عبر الإقناع لا الإكراه

وما یمنح هذه السلطة ، سواء من خلال الإقرار اللفظي أو الفعل العملي، المتلقي لمضمونها

الذي یُعد من أبرز الأدوات اللغویة المؤثرة في ، یتها هو اعتمادها على الحجاجمشروع

لأنه ، یتبلور الإقناع بوصفه الحقل الذي تتموضع فیه الممارسة الحجاجیة، وبذلك. الخطاب

بعد ، وتبقى الوظیفة الأهم للحجاج. یتحدد وفقًا لمقام الخطاب وطبیعته والمخاطب المعني به

ودفع المخاطب إلى العمل ، )2( هي تحفیزه على الفعل، قبول الرأي أو الفرضیةتهیئة المتلقي ل

  .یكون إما بقوة الحجة أو بالسلطة

حیث تُستخدم في مختلف السیاقات ، تتسم استراتیجیة الإقناع بكونها شاملة -6

، سواء كان حاكماً أو امرأة أو طفلاً ، بغض النظر عن مكانة أو نوع المتحدث، والمجالات

  .ما یعكس طابعها العملي والمرن في الخطابم

نظراً لما ، خاصة في مجال الدعوة، تُظهر استراتیجیة الإقناع فاعلیة تربویة واضحة -7

                                                 
  .38في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، ص: الرحمنطه عبد : ینظر -)1(
فكر، الكویت، مفهوم الحجاج عند بیرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة، عالم ال: الم ولد محمد الأمینمحمد س ینظر -)2(

  .67، ص2000مارس _ینایر ، 3ع ، 28مج 
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  .تتركه من أثر نفسي عمیق في المتلقي یعزز من تجاوبه مع مضمون الخطاب

ل من خلا، مسبق لرفض المتلقي المحتمل لما یطرحه المتكلم اعتراض السعي إلى -8

  .بناء الخطاب بطریقة تستبق الاعتراضات وتعزز القبول

التحسب من إمكانیة فهم المتلقي للخطاب على نحو غیر مطابق لما یقصده  -9

  .مما یدفع هذا الأخیر إلى مزید من الدقة في اختیار تعبیراته، المتكلم

یق مما یع، وجود اختلاف أو تباین في القیم أو المبادئ بین طرفي الخطاب -10

  .التسلیم التام أو الموافقة من أحد الطرفین على ما یطرحه الطرف الآخر
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 الوسائل اللغویة الإقناعیة : المبحث الثاني

  : الوسائل اللغویة الإقناعیة. 1

وبغیة تجسید المُحاجج لقصده ، بعد حضور إحدى هذه الدواعي السابقة الذكر أو جلها 

  :لخصناها في المخطط التالي، ل مجموعة من الآلیات الإقناعیةلابد أن یستعم، الحجاجي
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  : الأدوات اللغویة .2

، یعمد المحاجج إلى توظیف الأدوات اللغویة المختلفة بطاقاتها الحجاجیة المتنوعة 

وتؤدي لمتلقي والتي تؤثر في ا، اتكاء على براعته في توظیف تلك الأدوات التي تقوي حججه

 : هذه الأدوات ومن، بحمله على تبني أفكاره والتسلیم بصحة موقفه إلى إقناعه

  : ألفاظ التعلیل .1.2

تُعدّ ألفاظ التعلیل من الوسائل اللغویة الأساسیة التي یوظفها المحاجج في بناء خطابه 

یح السبب أو نظراً لما تحققه من توسعة في المعنى الأصلي للعبارة بهدف توض، الحِجاجي

یعتمد المحاجج على توظیف أدوات التعلیل في ف، )1( العلّة أو تقدیم ما یدعم صحتها وفائدتها

: ومن أبرز هذه الأدوات، خطابه الحِجاجي من أجل تأسیس حججه وربط المقدمات بالنتائج

ت إلا إذ إن المتكلم لا یستخدم أیاً من هذه الأدوا، )لأن(و، )السبب(لفظة ، المفعول لأجله

وقد تباینت ، )2( سواء كان ذلك رداً على سؤال صریح أو ضمني، بهدف تبریر فعله أو تعلیله

، من خطاب لآخر حسب ما یملیه السیاق التداولي)واسطة السلوك(في كتاب" ألفاظ التعلیل"

  . من كفایات تواصلیة في بعدها الإقناعي "أبو حمو"وما یمتلكه 

  : المفعول لأجلھ .2.2

إذ یُستخدم لتوضیح ، من أبرز أدوات التعلیلو لمصدر المُعبّر عن سبب ما قبله یُعد ا"

: وینقسم هذا المصدر إلى ثلاثة أنواع، ق مع عامله من حیث الزمن والفاعلویتواف، العلّة

ومن خطابات ، )3( )أل(وآخر مقترن بـ ، ومصدر مضاف، والإضافة) أل(مصدر خالٍ من 

  )4(: قوله" المفعول لأجله"ف فیها الإقناعیة التي وظ "أبي حمو"

  ".فَإنّ فِي تَرْتِیبِه إرْهَابًا لِلأَعْدَاءِ ، رَتِب جَیْشَك یَوْمَ الحَرْبِ واللِّقَاءِ ، یا بُنَي"

أهمیة تنظیم الأمور وترتیبها في حیاة الفرد لتحقیق آماله وبلوغ  "أبو حمو"یدرك  

عهده إلى ضرورة ترتیب جیشه في نجده في هذا المقطع الخطابي یحث ولي إذ ، أهدافه

                                                 
  .93، ص2البلاغة العربیّة، ج: ة المیدانيحبنّك الرحمنبد ع: ینظر -)1(
  .478، صاستراتیجیات الخطاب: الشهري: ینظر -)2(
  .237، ص2النحو الوافي، ج: سنحعباس : ینظر -)3(
  .155واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)4(
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المنهج المسلوك في سیاسة (جاء في كتاب فكما، أوقات الحرب لیستطیع التغلب على العدو

یتعیّن علیه ، فیما یتعلق بما یجب على الملك من تنظیم الجیش وتدبیر شؤون الجنود )الملوك

یراه أهلاً له من وأن یُسند كل موضع إلى من ، أن یُحسن ترتیب الصفوف في ساحة المعركة

، مع متابعة الصفوف بنفسه للتحقق من سلامتها وتدارك ما قد یظهر فیها من خلل، القادة

كما ینبغي علیه أن یدعم المواقع التي یستهدفها العدو بإمدادات تعزز من قدرتها على 

یة ولكي یقتنع الابن بنصائح أبیه ویدرك أهمیة هذا التنظیم وأثره على نفس، )1( المواجهة

المجرد " المفعول لأجله"من خلال لفظ ؛ أورد حجته التي تبرر دعوته، الأعداء سلبا

الأمر الذي یجعله یؤثر ، والذي جاء كتعلیل وحجة لكلامه، )إرهابا للعدو(في عبارة)أل(من

  .فیقتنع به ویأخذه بعین الاعتبار في قادم أیامه، في ابنه بشكل كبیر

مع " أبي حمو"في خطاب -المفعول لأجله–یة اللغویة ویمكن أیضا أن نمثل لهذه التقن 

  )2(: ابنه في قوله

فهذا یا بني له سیاسة ، وهو الملك الذي له عقل یصلح به دنیاه دون أخراه"... 

وإن . لحسن سیاسته التي یقیم بها أمر رعیته، وانتظام سلكه، وعقل تام ویرجى ثبوت ملكه

في ما أسره وأخفاه فهو یجري في ، ع إلى مولاهفأمره راج، كان یظهر بخلاف ما في طویته

  ".الناس على عوائدهم المألوفة وأحوالهم المعروفة

لتعینه على حسن ، إلى ابنه" أبي حمو"یزخر هذا الخطاب بنصائح ثمینة موجهة من  

إذ نجده ، وطریقة تواصله مع رعیته ووزرائه وقواده وحتى أعدائه، تسییر شؤون مملكته

لما سیرجع بالمنفعة دائما علیه وعلى ، ه إلى التحلي بالعقل الراجححریص على توجیه

ورد في الأثر أن االله تعالى خلق العقل  قدف، لأن بصلاحه یُصلح دنیاه وأخراه، مملكته أیضا

فأقسم سبحانه بعزته وجلاله بأنه ، ثم أمره بالإدبار فأدبر، وأمره بالإقبال فأقبل، في أكمل هیئة

وأداة للمحاسبة ، وبأنه یجعل العقل وسیلة للأخذ والعطاء، ته شیئاً أتمّ منهلم یخلق في مخلوقا

ولكي یقتنع الابن بصحة نصیحة أبیه استعان هذا الأخیر إلى تقویتها ، )3( والثواب والعقاب

                                                 
  .608المنهج المسلوك، ص: الشیزري: ینظر -)1(
  .51واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)2(
  .115صالتبر المسبوك، : الغزالي: ینظر -)3(



 ستراتیجیة الخطابیة الإقناعیةالا ................................................................. الفصل الخامس

 
211 

لأنه یعلم أن ابنه یسعى ، )لحسن سیاسته(المقترن بحرف الجر في قوله" المفعول لأجله"بـلفظ 

ولا یكون ، ولا یكون ذلك إلا بحسن سیاسته مع رعیته، تظم سلكه ویدوم ملكهفي یوم ما أن ین

للاقتناع ، ولجوء الكاتب إلى التعلیل كان من أجل التأثیر في ابنه، ذلك إلا بصلاح العقل

الإقناعیة  الاستراتیجیةفالمتلقي یكتشف أن هذا التعلیل یندرج ضمن ، بكلامه والأخذ برأیه

  .لإقناعه بفكرته التي اعتمدها المتكلم

  : لأن .3.2

قد اقترحه على ، أیضا التي یوظفها المرسل بغیة تبریر فعل ما" ألفاظ التعلیل"من أهم  

بكثرة في خطاباته الحجاجیة مع " أبو حمو"وقد استعان بها ، المرسل إلیه ویرید إقناعه به

   )1(: ویمكن أن نمثل لها بخطابه التالي، ابنه

وكرام العشائر ، غي لك أن تتخذ خاصة من وجوه القبائلاعلم یا بني أنه ینب"

ویكون كل ، لیعلمك كل واحد بما انطوت علیه جماعته من السرائر، تستخلصهم لنفسك

لأنه إذا كان محبا في ، ومائلا إلیك ومعتمدا في أموره علیك، واحد منهم محبا في جانبك

فلتنزل كل واحد ، تك وآرائكوسعوا كلهم في مرضا، قاد جمیع جماعته إلى بابك، جنابك

  ".ورتبته على قدر ما یلیق به من مرتبته، منهم في منزلته

یتصفون ، یُقال إن بقاء الدولة واستقرار السلطنة لا یتحقق إلا بوجود أعوان صالحین 

إذ إن ، غیر أن صلاح هؤلاء لا یؤتي ثماره ما لم یتحلَّ الحاكم بالتقوى، بالنصح والإخلاص

ویرى الكاتب ضرورة تمریر هذه النصیحة لولي عهده ، )2( ط في صلاح الفرعصلاح الأصل شر 

، توصیة بضرورة اتخاذ أشخاص من كل قبیلة من القبائلالخطاب ففي ، للأخذ بها مستقبلا

الذي ربط " لأن"ثم برر طلبه هذا بالرابط التعلیلي ، لیأتمنهم على نفسه، قریبین منه محبین له

قاد جمیع جماعته إلى بابك وسعوا كلهم في (والنتیجة)با في جانبكإذا كان محبو (بین السبب

وبهذا یتقرر أن الرابط "، فیتأثر ابنه به ویقتنع بسهولة، لیكون بذلك طلبه معقولا)مرضاتك وآرائك

  .)1("یمكن أن یستعمل في الحجاج بغض النظر عن فعل الكلام المنجز" لأن"السببي 

                                                 
  .103واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)1(
  .85، صمسبوكالتبر ال: الغزالي: ینظر -)2(
  .479استراتیجیات الخطاب، ص: لشهريابن ظافر ا  -)1(
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  : اللام الجارة، علام التعلیل الناصبة للمضار .4.2

، "لام التعلیل الناصبة للفعل المضارع"سواء كانت ، "لأن"لها نفس عمل " اللام" 

" ألفاظ التعلیل"ومن النماذج النصیة في المدونة التي نجد فیها هذا النوع من ، "اللام الجارة"أو

   )1(: الذي یقول فیه عن الوزیر وفطنته" أبي حمو"ما ورد في حدیث 

ى وزیرنا لیخدعه ویرده إلى جانب سلطانه ویطعمهن وذلك لما تقدم بینهما أتى إل"...

، وقد تفرسنا في وزیرنا أنه لا یخدعه عمر المذكور، من الوداد وصفاء المودة والاعتقاد

وعلمنا من ، وصفاء طویته، من أجل محبته وخلوص نیته، ولا یغتر منه بزخرف الغرور

ولذلك نزلناه عنده ، ویحل عزیمته وعقیدته، یدتهحزم وزیرنا أنه یخدعه ویرد علیه مك

  ".وأریناه بغیته وقصده

، ومن الواجب أن یكون بعیدًا عن النقائص، یرى الغزالي أن الوزیر یُعدّ زینة السلطنة" 

فلا بد أن تتوفر فیه خمس ، ولكي یكون كذلك وتُحمد سیرته. متصفًا بالصلاح والعفة

والعلم الذي یكشف له حقائق ، اد مخرج في الأزماتالذكاء الذي یمكّنه من إیج: خصال

والصدق الذي یمنعه من التعامل ، والشجاعة التي تجنبه الخوف في غیر مواضعه، الأمور

وفي صدد حدیث الكاتب عن ، )2( وأخیرًا حفظ أسرار السلطان حتى وفاته، مع من لا یستحق

في " یل الناصبة للفعل المضارعلام التعل"؛ في أكثر من موضع منها" اللام"ـوظف ، وزیره

هو تقدیم ؛ وكلها جاء بها المرسل لدور مشترك، )لذلك، لما(في" اللام الجارة"و، )لیخدعه(

 . حجج لأقواله ودعمها بالتعلیل لیتأثر ویقتنع بها مرسل خطابه

إلى جانب ذلك نجد تمثیل للام الجر أیضا في المدونة في خطابه الذي ینبهه بعدم  

   )3(: مجالسة النساء في قوله الإكثار من

ویسرقن طباعك ، لئلا یفسدن عقلك بعقولهن، یا بني لا تكثر من مجالسة النساء"

  ".فإنهن ناقصات عقل ودین، من طباعهن

أمر غیر صائب ویُرجع ، یرى الكاتب أن الأخذ برأي النساء ومشاورتهن في الأمور 

                                                 
  . 185، صواسطة السلوك: أبو حمو موسى -)1(
  .85التبر المسبوك، ص: الغزالي: ینظر -)2(
  .26، صالمصدر السابق: أبو حمو موسى -)3(
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الرجل من البلاء والهلاك  یصیبأن كل ما فیرى ، ذلك لقوله أنهن ناقصات عقل ودین

 ابنهولكي یقتنع ، فیرى أنه من الصواب أن ینبه ابنه لهذا الأمر، فبسبب النساء  آسيوالم

ویسرقن طباعك ، یفسدن عقلك بعقولهن(دعم هذا الأخیر قوله بالحجج التالیةه بكلام

في " لام الجر"مستعینا بالرابط الحجاجي )إنهن ناقصات عقل ودین، بطباعهن

  .لیكون وسیلة یكسب بها خطابه قوة وبلاغة في التأثیر والإقناع)لئلا(بارةع

  : كلمة السبب .5.2

هي الأخرى تنتمي إلى الروابط الحجاجیة التي یمكن للمرسل الاعتماد " كلمة السبب" 

في مدونته ونجد ذلك  "أبو حمو"وقد اعتمد علیها ، علیها كأداة تعلیلیة في خطابه الحجاجي

   )1(: في قوله، ته خطاباته عن ما یلزم الملك القیام به أثناء الحربفیما تضمن

ولا تلتفت ، ونظرك أمامك، فاجعل رایتك أمامك، یا بني إذا لاقیت عدوك في الحرب"

، لأنك ربما رأیت في أحد الجناحین انكسارا، فإن الالتفات یورث خبالا، یمینا وشمالا

فیكون ، ا فتمیل إلیهم بمن معك من العساكرفیتشوش خاطرك لذلك ویدعوك الشره ابتدار 

وخروج عن الاقتصاد ، لأن میلانك سبب الفساد، ذلك سبب فسادك في الباطن والظاهر

مع أنك لا تقدر ، )2(لأته إذا رآك جیشك ملت إلى أحد الجهتین حسبوا أنك منهزم دون مین

وأفسد التزحزج ، وبهملما دخل الرعب قل، والركن الذي تثلم، على جبر الجانب الذي انهزم

، مصمما إلیه، وتثبت في عدوك وناظرك، فالذي یجب علیك أن تجمع خاطرك، أسلوبهم

  ."عاملا في اللقاء علیه

یسوق الكاتب مجموعة من الوصایا التي یجب أن یأخذها ابنه بعین الاعتبار أثناء  

الثبات والوقار  ؛ومن هذه الوصایا، مشاركته في الحروب لتعود بالمنفعة علیه وعلى جیشه

، حیث یساهم في تعزیز الهیبة، یُعد من أبرز استراتیجیات الحكم وقار الملك وهدوءه لأن ّ 

ففي ، )1( بالإضافة إلى بث الرعب في صفوف الأعداء، وإظهار الفخامة، وتكریم المكانة

نه وصایا یجب على اب، )ولا تلتفت یمینا وشمالا، ونظرك أمامك، اجعل رایتك أمامك( قوله

                                                 
  .115ص ،واسطة السلوك: أبو حمو موسى -)1(
  .26المصدر نفسه، ص -)2(
  .357، صتبر المسبوكال: اليز الغ: ینظر -)1(
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ولكي یقتنع بهذه الوصایا استعان بجمل مركبة تحمل شطرین ، الالتزام بها أثناء الحرب

لأنك ربما رأیت في أحد الجناحین (ویتجلى السبب في قوله، السبب والنتیجة؛ متلازمین

ویدعوك الشره ابتدارا فتمیل إلیهم بمن معك من ، في تشوش خاطرك لذلك، انكسارا

لیكون ما ا ته في ذلك من خلال لفظة السبب التي ربطت بینهموأورد بعده حج، )العساكر

لیؤكد على أهمیة هذا الأمر ، وقد كررها أكثر من مرة في خطابه، بعدها نتیجة لما قبلها

  .والواجب الاقتناع والالتزام به

  : الوصل السببي .6.2

ما یُعَرف ، ذات الأهمّیة البالغة في بناء الخطاب الحِجاجي" أدوات التّعلیل"من بین  

علاقات حجاجیَّة تربط بین "فهو عبارة عن ، "الوصل السببي"في الدرس الحِجاجي التّداولي بــــ

وللوصل ، )1("وغایة هذه الحُجة تقویم الأحداث والأشیاء، الأحداث وتفسر العلاقة بینها

  : ثلاثة ضروب من الحجاج"السببي 

 رابط سببي یوضح العلاقة بینهماحجاج یهدف إلى ربط حدثین متعاقبین باستخدام  -

حجاج یسعى لاستنتاج السبب الذي أدى إلى حدوث واقعة معینة بناءً على تأثیراتها  -

 .المترتبة

  .)2( "حجاج یهدف إلى التنبؤ بالنتائج التي قد تنجم عن حدث معین -

ذا ومن أمثلة توظیف هذه الأداة الإقناعیة في المدونة ما أتت به البنیة اللغویة له 

  .)3(الخطاب

فإن . یا بني لا یدعوك حب النساء إلى أن تكثر الولائم والأعراس والتنزه وشبه ذلك"

وحب الشهوات یدعوإلى فساد ، حب الأعراس والولائم والنزهات یدعوإلى حب الشهوات

لأنه بفساد العقل تفسد ، فسد الملك واختل نظامه، وإذا فسد العقل والدین، العقل والدین

  ".وبفساد دینك تفسد علیك آخرتك، وسیاسة ملكك، ر دنیاكعلیك أمو 

                                                 
  . 94، ص2013، 1المغرب، ط_بلاغة الإقناع في المناظرة، دار الأمان، الرباط: عبد اللطیف عادل -)1(
  .49،50، ص2011، 1، مسكیلیاني للنّشر والتوزیع، تونس، طدراسات وتطبیقات_نظریّة الحِجاج في : عبد االله صولة -)2(
  . 43ك، صواسطة السلو : أبو حمو موسى -)3(
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ابنه بجملة من النصائح حول أسس الملك ودوامه من خلال تجربته  "أبو حمو"یوصي  

، مطیة یركبها للولوج إلى مبتغاه" الوصل السببي"وقد جعل لتقنیة ، الخاصة في عالم السیاسة

یراها من وجهة نظره ، حداث المتتالیةفعمد في خطابه هذا إلى الربط بین مجموعة من الأ

حب (و، )حب الشهوات(نتیجته)حب الأعراس والولائم(إذ یرى أن، أنها سبب الهلاك

فساد (یؤدي به إلى)فساد عقله ودینه(وأن، )فساد العقل والدین(مقدمة حجاجیة لـ)الشهوات

حواله في الدنیا فضلاً عن صلاح أ، إن جمال الإنسان وكرامته ورفعة مكانته، )دنیاه وآخرته

والملاحظ ، )1( مما یؤدي إلى تكامل صفاته وأبعاده، تتحقق من خلال العقل واكتماله، والآخرة

وهو وصل تتابعي بین حب ، أنه وصل بین المقدمة الأصل والنتیجة "أبي حمو"في خطاب 

اتب وقد أورد الك، وفساد دنیاه وآخرته بوصفها نتیجة لها، الأعراس بوصفها السبب الأساس

، حججه بهذا التسلسل والتفصیل فیها لیسهل بها التأثیر في المتلقي وإقناعه والأخذ بتوجیهاته

یتم الجمع بین المقدمة والنتیجة من خلال الانتقال بینهما في تسلسل منطقي باستخدام أدوات 

 ولذلك تلعب الحجة التداولیة دورًا، مما یشكل حجة تتیح تقییم عمل أو حدث معین، لغویة

بل تتجاوزها إلى توجیه السلوك ، إذ لا تقتصر مهمتها على ذلك فقط، مهمًا في تقییم الأعمال

  .)2( واتخاذ القرارات المستقبلیة

  : التعلیل السببي في التراكیب الشرطیة .7.2

، )3("أو هو السببیة احتمالا أو امتناعا، أو حدث بحدث، تعلیق أمر بأمر"هو" الشرط" 

، سببي في التراكیب الشرطیة استعمال أدوات الشرط للربط بین الحججویقصد بالتعلیل ال

ویمكن التمثیل لهذه التقنیة ، )4("وذلك أدعى لتولید حجج جدیدة ذات صلة بالحجة الأولى"

   )5(: الإقناعیة بالخطاب الحجاجي التالي

من استظل بها ولا زمها اجتنى بها ثمرة ، یا بني العقل شجرة من أشجار الأنس"

ومن لا ، ومن یقل الشر والباطل یأثم، ومن یفعل الخیر یغنم، ومن یصمت یسلم، لمحبةا

                                                 
  .118التبر المسبوك، ص: الغزالي: ینظر -)1(
  .480استراتیجیات الخطاب، ص: الشهريابن ظافر  :ینظر -)2(
  .265، ص2008ط، .الزمن النحوي في اللغة العربیة، دار عالم الثقافة، الأردن، د: كمال رشید -)3(
  480، صالمرجع السابق: لشهريابن ظافر ا -)4(
  .26اسطة السلوك، صو : أبو حمو موسى -)5(
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  ."یملك لسانه یندم

التعلیل السببي "لیقتنع ابنه بقیمة العقل وأهمیته والواجب التحلي به وظف الكاتب 

 نتائج جیدةعلى أساس أن العقل له ، ویكمن ذلك في تشبیه العقل بالشجرة" بالصیغ الشرطیة

، العلم یُعتبر بمثابة القائد: قال بعض الحكماء في أهمیة العقل، ن یعتنى به یجتني ثمارهلم

توقفت النفس ، فإذا وُجد القائد دون سائق، بینما النفس تمیل نحو التردد، ئقوالعقل هو السا

 أما إذا اجتمع القائد. انحرفت النفس یمینًا وشمالاً ، وإذا كان السائق دون قائد، عن التحرك

في  "أبو حمو"ونجد ، )1( سواء كانت راغبة أو مكرهة، فإن النفس تسیر وفقًا لهما، والسائق

من استظل بها (فعبارة، هذا الملفوظ یجعل لكل حجة من الحجج مقدمة ظاهرة تتبع نتیجة

، یصمت(وكذلك استعماله للعبارات المتتالیة، )اجتنى بها ثمرة المحبة(مقدمة لنتیجة)ولازمها

هي مقدمات للنتائج التالیة على )لا یملك لسانه، یقل الشر والباطل، یریفعل الخ

فجاءت الحجج في قالب تسلسلي یربط من خلاله النتیجة ، )یندم، یأثم، یغنم، یسلم(التوالي

  .وكلها وصایا تصب في مجرى واحد وهو تربیة النفس وتهذیبها، الحتمیة بالمقدمة الشرطیة

، بتنوعها" ألفاظ التعلیل"ستند إلى ا "أبا حمو" الدراسة أنما نلاحظه في هذا الجزء من  

في حاجة  نهلأ، فكان ورودها في خطابه كثیرا جدا، كحجج لیؤثر في مخاطبه ویقتنع بها

  .فكانت معظم خطبه إقناعیة تتكئ إلى دلیل وتعلیل، لعرض الأسباب لمسلماتها

  : الأفعال اللغویة .3

خرى بدور كبیر في إزالة شك المرسل إلیه في وجهة هي الأ" الأفعال اللغویة"تساهم  

إذ ، باعتبارها حجج بعینها المساعدة في تركیب الخطاب مجرد فیتجاوز دورها، نظر المرسل

فرضتها عناصر سیاقیة تداولیة ، المحاجج كي یحّقق مقصدیّة حجاجیَّة معیّنة یلجأ إلیها

وغیرها من ، "النهي"، "الأمر"، "ستفهامالا"استعمال أسلوب " الأفعال اللغویة"من هذه ، خاصة

  .الأسالیب التي تمتلك قوة حجاجیة تحقق نتائج إیجابیة للعملیة الإقناعیة

  : الاستفھام. 1.4

حیث یساهم طرح السؤال في تضخیم ، یُعدّ الاستفهام من أقوى الأسالیب الحجاجیة 

                                                 
  .259المنهج المسلوك، ص: الشیزري: ینظر -)1(
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كما یمكن أن ، الإجابةالخلاف حول موضوع معین إذا كان المخاطب لا یوافق المتكلم في 

في حال كان المخاطب یمیل إلى قبول جواب مخالف ، یخفف من حدة التباین بین الطرفین

إذن فهو وسیلة ، ومن ثمة یكتسي به طابعا حجاجیا فالسؤال یثیر نقاشا، )1( لجواب المتكلم

هذا النوع من ولذلك یطلق على ، للفت الانتباه المتلقین ودفعهم إلى تغییر مواقفهم أو تعدیلها

نه نمط یتطلب تفسیر القول المقصود تحلیله بناءً على إذ أ الاستفهام الحجاجيبـ" الاستفهام"

في الخطاب الحجاجي في المدونة ما جاء في " الاستفهام"ومن أمثلة ورود ، قیمته الحجاجیة

   )2(: قوله

، اطلهاوأردت اختبار حقها من ب، إذا سمعت عن وزیرك سقطة في جانبك، یا بني"

وهل صدرت منه كما سمعت من قائلها ؟ ویظن وزیرك أنك سمعتها عنه؟ فتفرس في 

وتلك خلاف عادته ، والخضوع والتذلل والهشاشة، وزیرك فإن رأیت منه زیادة في البشاشة

، فحقق ذلك من غیر ارتیاب، وتحقیق لتلك السقطة المریبة، فإنّ ذلك دلیل على الریبة

ولا عن طریقته المعتادة ولم ، وإن لم ینتقل عن حالته المرتابة، رتابفإنّه لا تخفى حالة الم

لأن ظاهره دل على ما ، فتعلم أنه بريء مما قیل لك فیه، یظهر في كلامه نقصان ولا زیادة

  ".یخفیه

؛ من هذا الخطاب أن یسلّم ابنه بصحة كلامه وأن یشاركه في قناعاته" أبو حمو"یرید  

بل لابد أن یتحرى صدق الخبر بالفراسة التي هي ،  یسمع بأذنهمبأن لا یرى بعین غیره ولا

في " الاستفهام الحجاجي"ونجده یستعمل في ذلك حجته عن طریق أسلوب ، أساس السیاسة

محاولا التأثیر فیه وإقناعه بضرورة تحري الخبر قبل ، )هل صدرت منه كما سمعتها؟(عبارة

لأنها عبارة عن مسلمة ، ه الإجابة عن سؤالهأن أباه لا ینتظر من إذ یدرك ابنه، تصدیقه

، بل إن سؤاله عبارة عن حجة تزید خطابه قوة وإقناعا، یعرفها كل من المرسل والمرسل إلیه

دون غیره -الاستفهام الحجاجي–على هذا النوع من الخطاب  وعلیه وقع اختار المرسل

  .)1("في فقطباعتبار المرسل لا باعتبار الصیاغة والمعنى الحر "لیكون حجة 

                                                 
لعربیة وآدابها، الإقناع في الخطاب اللغوي، المفهوم والآلیات، ضاد مجلة لسانیات ااستراتیجیة  :فاطمة عماریش: ینظر -)1(

  .426، ص2021، أكتوبر4، ع  2مج 
  . 172صواسطة السلوك، : أبو حمو موسى -)2(
  .485، صاستراتیجیات الخطاب: لشهرير ابن ظافا -)1(
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   )1(: كما یمكن أن نمثل لهذه الآلیة في خطاب آخر من المدونة في قوله 

لا ، لا یرجع إلى قیاس، طویل اللسان، یا بني إذا رأیت كاتب سرك كثیر الألفة للناس"

ویزخرف لك أمورا یرى أنه ینفعك بها ، یحتفظ في كلامه ولا یكف لسانه في جلوسه وقیامه

ومن لا یحافظ على دینه فلا . فهذا غیر محافظ على دینه، بسببهاوهي مما تضر الغیر 

  ".فكیف تشاركه في أمرك؟، یحافظ على سرك

یمكن أن نعتبره حجة تخدم ، )كیف تشاركه في أمرك؟(إن الاستفهام الوارد في عبارة 

أنه ینبغي على ابنه أن یختار الشخص المناسب الذي یكون أهلا لأسراره ؛ النتیجة التالیة

، یدرك المرسل إلیه أن السؤال هنا لا یتعلق بالاستفهام عن أمر مجهول إذ، یأتمنه علیهال

كما أن المرسل إلیه في معظم الحالات لا یمتلك معرفة ، لأن المرسل لا یجهل هذه المعارف

وباستثمار الظروف والمعطیات المحیطة بالملفوظ نصل ، )2( تفوق تلك التي یمتلكها المرسل

كان من أجل التأثیر والإقناع في " الاستفهام"مفادها أن استعمال الكاتب لهذا إلى نتیجة 

بل استعان به ، هنا یتجاوز الدور المساعد في بناء الخطاب" الاستفهام"فدور ، المتلقي

  . المرسل كحجة بنى علیها خطابه الحجاجي

المخاطب إلى  یُعدّ الاستفهام في الخطاب الحجاجي أداة فعّالة لإثارة الحوار ودفع 

ویُحدّد هذا الموقف من خلال قرائن وعناصر اختباریة . إعلان موقفه تجاه قضیة معینة

  .)3( والتي توجه عملیة الاستنتاج المرتبطة بالسؤال المطروح، موجودة في السیاق

  : الأمر .2.4

اع هو الآخر من الأسالیب التي یلجأ إلیها المحاجج لتوجیه وإقن" الأمر"أسلوب  تبریع 

وتحمله ، لما له من قدرة حجاجیة تؤثر بشكل كبیر في المتلقي، المتلقي بحججه والتسلیم بها

في العملیة التواصلیة أمر " الأمر"والتأویل الدلالي لـ ، على القیام بسلوك معین اتجاه المتكلم

  : متعذر إلا إذا أخذنا بعین الاعتبار العناصر التداولیة التالیة

                                                 
  .175واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)1(
  .485، صاستراتیجیات الخطاب:لشهريبن ظافر اا-)2(
 ،2001، 2 الأردن، ط-، دار الكتب الحدیث، إربد_بنیته وأسالیبه_الحِجاج في الشعر العربي: سامیة الدریدي: ینظر -)3(

  . 141ص
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  .المقام-أ

  .التعاونمبدأ -ب

حیث تكتسب ، تعني العبارة التي یتلفظ بها المتكلم في سیاق علاقته بمستمع معین -ج

أن  "غرایس"ویعتبر  دلالتها بناءً على السیاق والظروف الخاصة بالمتكلم والمستمع

مبدأ ثابت وعام وعلى أساسه تنجز كل )ب(في حین أن المبدأ، متغیران)ج(و)أ(العنصرین

في المدونة فكانت جل خطاباته بهذه " الأمر"من أسلوب  "أبو حمو"أكثر وقد ، )1(الخطابات

منها ، الصیغة التي تخدم مقاصده وتساعده للوصول إلى غایاته من تألیف هذا الكتاب

   )2(:قوله

وتزیّأ بزيّ السكینة ، وتتوج بتاج الحیاء، وارتد برداء الوقار، یا بني البس ثیاب العفة"

  ".وتختم بخاتم الهیبة، حل بحلیة الكرموت، وتقلد بصارم العدل

وذلك في " الأمر"إن المتأمل لهذا المقطع الخطابي یجد أن الكاتب أكثر من استعمال  

لیخدم ، فكان وسیلته التي یحاجج بها ابنه، )تختم، تحل، تقلد، تزین، ارتد تتوج، البس(قوله

العفة والوقار والحیاء والسكینة ضرورة الاقتناع بأوامره والتحلي ب؛ بها نتیجة ضمنیة مفادها

  .والعدل والكرم والهیبة لأنها من صفات الملك الحق وأساس لدوام سلطانه ومملكته

  : النھي .3.4

لما یقوم به من دور هام في ، في خطابه الإقناعي" النهي"قد یستعین المتكلم بأسلوب  

فمدار الحكم على نجاح  ،العملیة الحجاجیة من خلال الأثر الذي یحدثه في متلقي الخطاب

والقدرة ، العملیة التواصلیة مرهون بمدى استجابة المخاطَب لقول المتكلم والاقتناع بمقاصده

، في خطاباته مع ابنه "أبو حمو"الأمر الذي لجأ إلیه ، )3(على دفعه على التصرف والفعل

بلاده ومملكته لأنه یرى أن بحفظه یحفظ رعیته و ؛ في هذا المقطع الذي یوصیه بحفظ الجیش

   )1(: والذي یقول فیه، ككل

                                                 
  .127الاستلزام الحواري في التداول اللساني، ص: أدواريالعیاشي : ینظر -)1(
  .23واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)2(
  .91، ص2016، 1ها، دار كنوز المعرفة، الأردن، طالتداولیة أصولها واتجاهات: جواد ختام: ینظر -)3(
  .31، صواسطة السلوك: أبو حمو موسى -)1(
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واعلم أن إفساد قلوبهم یوجب إظهار ، یا بني إكرام الجیش استعباد وإهانتهم استبعاد"

واعدل في ، فلا تغضب كبیرهم ولا تحقر صغیرهم ونوه قوادهم وفضل أنجادهم، عیوبهم

ولا تنس ، لخدیم خصلتهولا تحقر ، ولا تضیع لأحد فعلته. أرزاقهم یتواطؤوا إلیك بأخلاقهم

وسایسهم سیاسة على ، ولا تخلهم من إحسانك، ولا تفسد في سبقیته نیته، له سبیقته

، فإنك إن حفظت أجنادك، وعلیك بتفد أحوالهم والتفكر في مصالحهم ومآلهم، وفق زمانك

  ."وإن أعرضت عنهم ملوك، وإن أهملتهم خذلوك، حفظت رعیتك وبلادك

لا (ذلك في قولهو  في هذا الخطاب" النهي"عمال أسلوب من است" أبو حمو"یكثر  

إذ تمثل كل هذه ، )لا تخلهم، لا تفسد، لا تنس، لا تحقر، لا تضیع، لا تحقر، تغضب

العبارات حجج لخطابه ودعوة واضحة إلى تبني جملة من القیم ساقها لإقناع ابنه بضرورة 

ولتكون دعوته قویة لجأ إلى  ،حفظ الجیش والجنود باعتبارهم العنصر الأهم في البلاد

، )حفظت رعیتك وبلادك، فإنك إن حفظت أجنادك(تدعیمها بحجج أقوى منها في عبارة

  .وتكمن قوة هذه الحجج في حدس الكاتب بمدى استجابة ابنه له والاقتناع بها

صلة وثیقة بالحجاج لأنهما یهدفان إلى توجیه " والنهي" الأمر"وعلیه نرى أن لصیغتي 

  .وفق ما یطرحه المتكلم )1("إلى سلوك معینالمتلقي 

  : النفي .4.4

قد یعتمد المحاجج إلى أسلوب " النهي"و" الأمر"و" الاستفهام"إلى جانب الحجاج بـ 

إذ یعتبر هو الآخر من أهم الوسائل اللغویة التي تكسب الكلام قوة ، لإقناع مخاطبه" النفي"

الصوت المؤید : د عن الصوتین المتضادینیتیح هذا للمتكلم التعبیر في آن واح، حجاجیة

إذ یشیر النفي هنا إلى . وصوت المتكلم الذي یتبنى جانب النفي، الذي یعبّر عن الإثبات

   )1(: في موضوع الشجاعة "أبو حمو"ومن أمثلة توظیفه في المدونة قول ، )2( إثبات ضمني

، جاعة مذمومةفهذا یا بني ش، من الشجاعة التي لا یصحبها عقل ولا رأي"... 

أنه إذا كانت حرب لم ، والعمل بها خطر، وهي في الحقیقة هور، وبالجهالة موسومة

                                                 
  .149صالعربي القدیم، الحجاج في الشعر : سامیة الدریدي -)1(
  .94، ص1992ط، .بلاغة الخطاب وعلم النص، عالم المعرفة، الكویت، د: صلاح فضل: ینظر -)2(
  .146، واسطة السلوك، صأبو حمو موسى -)1(
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، من غیر رأي ولا تدبیر، ویلجج بهوره في معمعة الأبطال، یتمالك أن ینغمس في القتال

  ".وآخره لزوال الملك، فمثل هذا یا بني أوله للهلك. ولا نظر في الأمور ولا تقدیر

؛ ف المحمودة التي یقوم علیها نظام الملك وجماله وبهجته وكمالهإن من الأوصا 

والكاتب ینبه ، )1("یضعها االله سبحانه في من یشاء من عباده"الشجاعة وهي غریزة وطبیعة 

ابنه إلى ضرورة الاتصاف بالشجاعة التي یصحبها العقل وصواب الرأي لینجح في مطالبه 

ولكي یقتنع ابنه بكلامه اعتمد على ، والظفر بهویرجى له النصر والاستیلاء على العدو 

والتي اعتبرها الكاتب شجاعة ، )من الشجاعة التي لا یصحبها عقل ولا رأي(في عبارة" النفي"

یؤثر لا محالة " النفي"فأسلوب ، خطرو  هورتوهي في الحقیقة ، تصفةوبالجهالة م، مذمومة

  .في ابنه ویجعله یقتنع بكلامه

  : وقاعدة العدلالحجاج بالتبادل  .5

بغرض " الحجاج بالتبادل"یستند المرسل في كلامه الموجه للمرسل إلیه إلى ما یعرف  

معالجة معالجة وضعیتین من خلال إذ تتجسد الحجج القائمة على العلاقة التبادلیة ، الإقناع

ر وإن بطریقة غی، أن تلك الوضعیتین متماثلتان دلما ی، ثانیةمن ال طریقإحداهما بواحدة 

وضعیّات ي تقتضي معاملة واحدة لالتو ، لهما ضروري في تطبیق قاعدة العدلوتماثُ ، مباشرة

وسنعرض في هذا المطلب ما یمكن توفره من خطب الحجاج في المدونة ، )2(في مقولة واحدة

   )3(: من مثال یخص هذا العنصر

 لَكَ  یَنْبَغِي لاَ  فَكَذَلِكَ  بِهِ  تَأْمُرُهُ  فِیمَا كَ خَدِیمُ  یعْصِیكَ  أَنَّ  تحبُ  لاَ  كَمَا أَنَّهُ  واعْلَمْ ، بُني یَا"

  ".بِهِ  یَأْمُرُكَ  رَبّكَ فِیمَا أَن تَعْصِي

–أراد إقناع المتلقي -أبو حمو–من خلال سیاق الكلام نفهم أن صاحب الخطاب  

لیبین له أهمیة ، عن طریق استثمار وعرض حجج بالتبادل القائمة على قاعدة العدل-ابنه

إذ بین لابنه ، فتؤثر في متلقي خطابه ویقتنع بها، یجعل منه آلیة تدعم ما یروم إلیهكلامه و 

منها طاعة ، لیسهل له كل أموره، وعدم عصیانه تكون بطاعة مولاه أـولا، له خادمه طاعة

                                                 
  153ص، واسطة السلوك، أبو حمو موسى-)1(
  .45في نظریّة الحِجاج، ص: عبد االله صولة: ینظر -)2(
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الكاتب یسعى إلى وصف ف، )1("من لا طاعة له فما له عند االله حجة": وقد قیل، رعیته له

حیث یتمیز هذا النوع من الحجاج بدعوة المرسل إلى ، یاقین متضادینالحالة نفسها في س

یُكثر استخدام ، ولهذا السبب. ترسیخ مبدأ مشترك بینه وبین المرسل إلیه بشكل متساوٍ 

  .)2( الحجاج المتبادل في النصائح لإقناع المرسل بجدوى الرأي المطروح

  : الوصف .6

یة التي یستند إلیها المحاجج في خطابه آلیة من الآلیات الإقناع" الوصف"یعتبر  

، واسم الفاعل، كالصفة"؛ لأنها تحتوي على أدوات لغویة لها دور حجاجي مهم، الإقناعي

  ".واسم المفعول

  : الصفة .1.6

تلعب الصفة دورًا حجاجیًا یتمثل في إبراز وجهات النظر المتعلقة بالموضوع محل 

صر على وضع الموصوف في إطار محدد مع لكن المقصد الحجاجي منها لا یقت، النقاش

بل الهدف ، أو الكشف عن المواقف الخاصة فحسب، العناصر المشاركة لتلك الصفة

، )3( هو تحدید نوع الموقف الذي یجب أن یُتخذ تجاه الموصوف هاالحجاجي من استخدام

ء في لهذه التقنیة التي صاغ بها خطابه الحجاجي ما جا" أبو حمو"ومن أمثلة استثمار 

   )4(: خطابه التالي

وجب أن تكون لهم .. أما بعد فإنه لما كانت الأولاد قطع الأكباد وعماد الظهور"

، الآباء كالسماء الظلیلة والشمس المنیرة والسحب المنیلة یتحفونهم بكل أدب وفضیلة

  ".ویمنحونهم كل فائدة جلیلة

، ین سیُسألون عنهم یوم القیامةالذ، لا ریب أن الأبناء یُعتبرون أمانة في أعناق آبائهم

فإن على الآباء أیضًا أن یتحملوا مسؤولیة ، كما یُتوقع من الأبناء برّ آبائهم والإحسان إلیهم

إذ یرى أن من ، في هذا الخطاب" أبو حمو"وهذا ما ذهب إلیه ، برّ أبنائهم والإحسان إلیهم

                                                 
  .105التبر المسبوك، ص: الغزالي -)1(
  .486استراتیجیات الخطاب، ص: الشهريابن ظافر : ینظر -)2(
  . 316ص في نظریّة الحِجاج، : عبد االله صولة: ینظر -)3(
  . 03واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)4(
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، جوامع الآداب لتنیر حیاتهمواجب الآباء أن یتحفوا أبناءهم بنصیب من محاسن الأخلاق و 

، الظلیلة(في خطابه " الصفات"ولكي یقتنع ابنه بهذا الخطاب نجده یستعین بالكثیر من 

ویصل به إلى ، لیصنع من هذه الصفات مدخلا حجاجیا یقنع به ابنه )جلیلة، المنیرة المنیلة

ة أداة حجاجیة تُعدّ الصفمقصده الخطابي المتمثل في حرصه على أبنائه في یوم ما وعلیه 

حیث لا یقتصر المرسل على استخدام معناها المعجمي ، وعلامة دالة على الفعل الحجاجي

ائج التي یرغب في واقتراح النت، أو تأویلها بل یسعى من خلالها إلى التقویم والتصنیف

ما یمنح الصفة مرونتها وطاقتها التي تعد جزءًا أساسیًا من خصائص  تحقیقها وفرضها

، من خلال هذه الوظیفة یمكن للمرسل أن یحقق أكثر من هدف واحد، الحجاجيالخطاب 

مما یُظهر ، مثل التصنیف وتوجیه انتباه المرسل إلیه نحو النقاط التي یسعى لإقناعه بها

من أبرز مظاهر اختیار ، )1( أهمیة اختیار النعوت والصفات في مختلف جوانب الحیاة

التي تعمل كأداة حجاجیة تُظهر ، حجاج هو دور الصفاتالمعطیات وتكییفها لتتناسب مع ال

خصوصًا عندما نواجه صفتین متوازیتین ولكن ، وجهة نظر المتكلم تجاه الموضوع

  .)2( متناقضتین في نفس الوقت

، جتُعتبر الألفاظ التي تدل على القرابة من الصفات التي تجسد علامة على قوة الحجا

یختار المرسل منها ما یعكس درجة قربه من الآخر في ، حیث تنتمي إلى سلم من الدرجات

ومن أمثلة ذلك ، )3( فضلاً عن دلالتها على التضامن، ویستخدمها كأداة حجاجیة، الخطاب

   )4(: ما جاء في قول الكاتب

، واعلم یا بني أن أفعال الخیر كثیرة وأسبابها لمن یسیر علیه التوفیق یسیرة"

الجهاد ، وأسماها عند االله یوم القیامة رتبة، وأزكاها قربة، اوأحسنها ملاذ، وأفضلها اتخاذا

الذي هوركن من أركان الدین وفرض على من ولاه أمور المسلمین وفي كل إقلیم جهاد 

لا تزال طائفة من أمتي بالمغرب «: واالله من خلقه حماة وفي الحدیث أن رسول االله  قال

وفي التفسیر إنهم }حتى تقوم الساعة{ یةوفي روا »ظاهرین على الحق حتى یأتي أمر االله

                                                 
  .487استراتیجیات الخطاب، ص: الشهريابن ظافر : ینظر -)1(
  .487، صنفسه: ظرین -)2(
  .487ص، نفسه: ینظر -)3(
  .194، صواسطة السلوك: أبو حمو موسى -)4(
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فالنائم منهم على فراشه كالمجاهد ، إخواننا الأندلس الذین هم بین بحر زاخر وعدو كافر

فلیكن اهتمامك ، في سبیل االله فإذا كان أهلها بهذه المزیة ولهم عند االله هذه الرتبة السنیة

م بما تستطیع علیه من الزرع وأخذك في موالاته، یا بني بأهل الأندلس أكثر الاهتمام

، والمال والخیل والحماة والأبطال والقوة التي أمر االله تعالى نبیه علیه الصلاة والسلام

تؤثرهم بذلك في كل سنة ولا تغفل علیهم ، لیسكن بها من غلوه وهي الرمي ورباط الخیل

والتیسیر علیهم ولتحمل أهلها القاصدین إلى بلادك على البر والإكرام ، في یقظة ولا سنة

  ."أسباب إیساق الطعام

من القیمة التضامنیة إلى القیمة )إخواننا بالأندلس"(لفظ القرابة"وز المرسل استعمال تجا 

خصوصیّة العلاقة التي تجمع بینه وبین أهل الأندلس وهي ویوضح من خلالها ، الحجاجیة

الحجاجیة للقضیة التي یرید وبهذا یكون قد زاد من القیمة ، علاقة الأخوة والواجب تعزیزها

ضرورة الاهتمام بأهل الأندلس وموالاتهم ؛ إقناع ابنه بها والتي خاطبه من أجلها والمتمثلة في

  .وإكرامهم أحسن الإكرام

  : اسم الفاعل .2.6

، ث مجرد وعلى فاعله في الوقت نفسهیدل على معنى حادو  من الأسماء المشتقة

وقد یشیر أحیانًا ، المعنى الحادث المجرد وفاعله: اوینبغي أن یتضمن هذین العنصرین معً 

حیث تتیح صیغته الأساسیة إمكانیة التفسیر في كلا ، إلى معنى دائم أو شبه دائم

ضمن الصیغ الوصفیة التي یمكن أن یستخدمها المحاجج " اسم الفاعل"ویدخل ، )1(الاتجاهین

صدار أحكام معینة تخدم النتیجة كي یمنح لنفسه إمكانیة لإ، ضمن البنیة اللغویة لخطابه

في خطابي  "أبو حمو"مثلما عبر عنه ، النهائیة التي یود تحقیقها من وراء خطابه الحجاجي

  )1(: التالي

ومع هذه ، عاقلا أریبا فاضلا ثقة محبا ناصحا، واختر لنفسك طبیا ماهرا، یا بني"

تخاذ الطبیب فیه قوة فإن ا، الصفات لا تمكنه من نفسك حتى لا یكون أعلم منك بنفسك

وكان كما وصفناه فهو في ، وراحة للنفس وهووإن كان له في الحكمة أوضح دلیل، للقلب

                                                 
  .487استراتیجیات الخطاب، ص: الشهريابن ظافر  :ینظر -)1(
  .43واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)1(
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  ."الحقیقة علیل وإنما الطبیب إله السماء فنعم الطبیب ونعتم الوكیل

 )ناصحا، فاضلا، عاقلا، ماهرا( بكثرة في قوله" اسم الفاعل"وظف صاحب الخطاب  

د استعان بهذه الأسماء كحجج لیعلي من قدر هذا الأخیر ویرفع من وق، والعائد على الطبیب

فیؤثر بذلك في نفسه ویجعله یسلم بما یرید ، فیرسم في ذهن ابنه صورة جمیلة عنه، شأنه

لیصل إلى النتیجة النهائیة المتمثلة في اتخاذ طبیب خاص به یتحلى بتلك ، منه والده

ومع هذا فإنه في نفس الخطاب یبین لابنه ، ة لهالصفات التي وصفها له لأن اتخاذه فیه قو 

یجب على الإنسان أن یتخذ الأطباء كوسیلة لذا بأن الطبیب الأول والأخیر هو االله عز وجل 

االله عنه في مرضه  ویستدل على ذلك بما روي عن أبي بكر رضي، للأخذ بالأسباب فقط

  .)1("لذي أمرضنيالطبیب ا": فرد قائلاً ، "أنندعوك طبیبًا؟": عندما قیل له

  : اسم المفعول .3.6

كما یدل على الكائن الذي وقع علیه ، هو اسم مشتق یشیر إلى معنى حادث غیر دائم 

وقد یستند صاحب الحجاج حسب ، )2( یجب أن یتضمن الأمرین معًا وبالتالي، هذا المعنى

" اسم المفعول" بـالسیاق التداولي الذي تقتضیه القضیة المطروحة للنقاش إلى الاستعانة 

  )3(: في قوله "أبو حمو"مثل ما عبر به ، باعتباره قیمة وصفیة حجاجیة

 الْـمَعَارِجِ  شَـغَلَتْ بِـهَا عَـنْ قَـطْعِ تِـلْكَ    لـقَـدَّ شَـغَلَتْنِي عَـنْ حَـمَاكُمْ قَـلاََئـــــــــــدَِ 

 لاَهِــجٌ  بِـحُـبِّــــــــكَ مَـشْـغُوفٌ بِـذِكْـــــرِكَ    ـمٌ تـَیَّــــــــــسَـلاََمَ كَــرِیـمَ مِـــنْ صَـحْـبِـكَ مُـ

مٌ مِنَ الْمُشْتَاقِ مُوسَى بْن یوسف   جـمُـــــقِیمٌ بِأقْصَى الْغَرْبِ سَدَّتْ نواه  سلاَّ

والمكانة ، وهیامه لرسول االله "أبي حمو"یبین الخطاب الحجاجي السابق مدى حب  

، )مشغوف"(اسم المفعول"من خلال توظیفه لـ، لزیارة قبرهوأنه مشتاق ، العظیمة في قلبه

، )اشتاق(المصاغ من الفعل الخماسي)المشتاق(وكذلك ) شغف(المصاغ من الفعل الثلاثي

فقد استطاع بذلك الوصف أن یجعل خطابه مادة ، ویدل كل منهما على من وقع علیه الفعل

                                                 
  .43ص واسطة السلوك،: أبو حمو موسى-)1(
  .489، صاستراتیجیات الخطاب: الشهريابن ظافر : ینظر -)2(
  .199ص ،واسطة السلوك: أبو حمو موسى -)3(



 ستراتیجیة الخطابیة الإقناعیةالا ................................................................. الفصل الخامس

 
226 

  .حجاجیة لیصل بها إلى مبتغاه ونیل شفاعته

  )1(: لیحاجج ابنه في قوله" اسم المفعول"في خطاب آخر یوظف كما نجده  

، وسیفا منتضاة، واعلم یا بني أن الرعیة إذا كانت ثمارا مجتناة وذخائر مقتناة"

ومتى قدرت أن ، وأحراسا مرتضاة فإن لها نفارا كنفار الوحوش وطغیانا كطغیان السیول

، أن یسوسهم بثلاثة سیاساتتقول قدرت أن تصول وهم ثلاثة أصناف فینبغي للملك 

ویرثون لهم من ، صنف من أهل العقل والدیانة والفضل یعلمون فضل الملك وطول عنائه

فسیاسة هؤلاء تحصل بالبشر عند لقائهم واستماع أحادیثهم وحسن الإصغاء ، ثقل أعبائه

وصنف هم ، فسیاسة هؤلاء تحصل بالترغیب والترهیب، وصنف فیهم خیر وشر، إلیهم

  ."وعقوبة غیر مفرطة، فسیاسة هؤلاء بإخافة غیر مقنطة، الرعاع أتباع كل داع السفلة

استند على الوصف الحجاجي في  "أبا حمو"القارئ لهذا الخطاب یرى أن  

المصاغ من الفعل " اسم المفعول"باستعمال )مرتضاة، مقتناة منتضاة، مجتناة(قوله

بهذا الكم الهائل  سم المفعوللكاتب لاواستعمال ا، )انتضى ارتضى، اقتنى، اجتنى(الخماسي

فجسد به قوالب حجاجیة ، بل لإثبات خطابه في نفس متلقیه، لیس لغرض الإخبار فحسب

ضرورة اعتماد الملك على فطنته وقوة حیلته ؛ قویة أوصلت إلى نتیجة حجاجیة مفادها

فمنهم ، رضالرعیة تتنوع أوصافها كما هو الحال مع نبات الأ، لمعرفة الطیب من الخبیث

وعلیه الواجب على ابنه الاحتراس وأخذ ، )2( ومنهم من هو خبیث ضار، من هو طیب مثمر

  . أموره بالحزم وصدق العزم

  : تحصیل حاصل .4.6

من بین الآلیات التي یستند إلیها المرسل في كلامه " تحصیل الحاصل"تعتبر آلیة  

على الرغم ، ع والتأثیر في المرسل إلیهكونها تؤدي دور الإقنا، الحجاجي عند تبلیغه فكرة ما

، وفقًا لمعیار الحجاج والتداول، في الكلام یعد تلك الخطابات مجرد حشومن أن هناك من 

بینما ، تح آفاقًا متعددة للخطاب الحجاجيحیث یف، یتضح أن توسیع العبارة له مبررات قویةو 

                                                 
  .135ص ،واسطة السلوك: أبو حمو موسى-)1(
  .166المنهج المسلوك، ص: الشیزري: ینظر -)2(
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لا یغفل القیمة الحجاجیة " بو حموأ"وخطاب ، )1(یؤدي التقیید بالكلمة إلى تقلیص هذه الآفاق

لیبین له أهمیة المال في الحیاة ، فنجده یعتمد علیها في خطابه الإقناعي مع ابنه، لهذه الآلیة

   )2(: فیقول

به تدفع آلام ، اعلم یا بني أن المال تدفع به العدى وحصن یتقي به من الردى"

، وتستملك النواصي، صیاصيوبه تستفتح ال، ویتوصل إلى المقاصد والأغراض، الأعراض

ویقاد العاصي ویستدنى القاصي وبالمال تستعید الرجال وتبلغ الآمال وتذل به الرقاب 

  ."وتستفتح به الأبواب وتسهل الأمور الصعاب وتنال به الرغائب وینجي به من المصائب

؛ یتضح من أول الخطاب إلى آخره أنها خصائص وممیزات تعددت لشيء واحد 

، وإنما صورة من صور الحجاج، والذي یبدو في ظاهره حشوا وما هو بالحشو )المال(وهو

إذ نرى أن كل هذه الخصائص والممیزات ، لأن هدفه من هذا التوظیف التأثیر والإقناع

وبالتالي الاقتناع بما ، ضرورة حفظ ماله لبلوغ أغراضه وآمله وهو، تصب في مجرى واحد

  .یقوله والأخذ به في حیاته

في حدیثه عن الحرب التي شنها " تحصیل حاصل"یلجأ لتقنیة  "أبو حمو" كما نجد 

والتي عبر فیها عن شجاعته وجیشه لتحقیق آمالهم والتي ، عن المرینیین لاسترجاع ملكه

  )3(: یقول فیها

بْرُ إذاك لاَزِمِيٌّ        وخُضْتُ الْفَیَافِي فَدْفَدَا بَعْدَ فَدْفَدٍ    لِنِیلَ الْعُلاَ والصَّ

ولیس هذا التوظیف من ، مرتین )فدفد( جد الشاعر في هذه الأبیات قد كرر لفظةن 

وجلب انتباه المتلقي لیدرك مدى قدرته وقوته في ، باب التكرار بل لتقویة حجته في خطابه

تُعد القوة والشجاعة من أبرز الصفات التي یجب على الملك أن یتحلى بها و ، الانتصار

، فیجب أن یكتسبها لیفرض هیبته، ن من طباعه الأصلیةحتى وإن لم تك، بشكل ضروري

وعلى ولي ، )1( ویدافع عن الرعیة، ویرعى المملكة، ویحمي الدولة، ویقطع أطماع نظرائه

                                                 
  .491استراتیجیات الخطاب، ص: الشهريابن ظافر  :ینظر -)1(
  .28واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)2(
  .36، صنفسه -)3(
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 .عهده أن یكون قویا شجاعا لیحافظ على مملكته

  : الآلیات البلاغیة. 7

ي تؤكد أن الحجاج البلاغة العربیة تتسم بالعدید من الصور والإمكانات والشواهد الت 

یظل المرسل حرًا في ، ومع ذلك. ولیس مجرد عنصر مصطنع، یعد من وظائفها الأساسیة

  : ومن تقنیاتها، )1( الإبداع واستخدامها بالطریقة التي یراها مناسبة

  : تقسیم الكل إلى أجزائھ .1.7

ل ثم یعود لتفصی، یعني هذا أن المرسل یبدأ بعرض حجته بشكل كلي في البدایة 

حیث یعد كل ، وذلك من أجل تعزیز قوتها الحجاجیة، أجزائها إذا كانت تتضمن عدة مكونات

واسطة (ومن نماذج اعتماد هذه الآلیة في كتاب، )2( جزء منها بمثابة دلیل یدعم دعواه

  )3(: "أبو حمو"قول )السلوك

لأنه ، لیمولا یكون التدبیر إلا بفكر صائب س؛ اعلم یا بني أن أصل السیاسة التدبیر"

ومن حسنت ، وكاد الحذر أن ینجي من القدر، من تفكر تدبر ومن تدبر تخیر وتحذر

فلا تهجم على أمر إلا بعد ، والفكرة مرآة تریك حسنك من قبحك، سیاسته عظمت رئاسته

لم ، ومن ركب العجلة، ولا تنفذ إلا عن بصیرة لأن من طال تفكره حسن تدبره، فكرة ورویة

ومن نظر في العواقب أمن من ، أو إزالة الغصة، إلا في انتهاز الفرصة، لةیأمن الكبوة والز 

وعمیت ، وطالت حسرته، ومن لم یستعمل فكرته في ما علیه وله ماتت فطنته، المصائب

  ".فقدم النظر الصحیح قبل أفعالك فهو أنجح لأحوالك، بصیرته

بر قاعدة من قواعد لولي عهده في هذا الخطاب حجة كلیة والتي تعت "أبو حمو"طرح  

إذ یعتبر من الأساسیات التي یشترط وجودها في ، "التدبر"وأصل من أصولها وهو، السیاسة

فإذا عرى الملك ، ولا یكون ذلك إلا بالعقل الراجح السلیم، لیتمكن به من تدبیر مملكته، الملك

قدرة على من یفتقر إلى العقل یفتقر إلى ال: قیل"فقد، عنه ذهب تدبیره واختلت سیاسته

                                                 
  .498استراتیجیات الخطاب، ص: الشهريابن ظافر  :ینظر -)1(
  .494، صنفسه: ینظر -)2(
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الحجة  "أبو حمو"وقد قسم ، )1( ومن یفتقر إلى القدرة على السیاسة یفتقر إلى الملك، السیاسة

فبمجرد ، اتبع من خلالها ترتیب تسلسلي منطقي واضح، الكلیة إلى حجج جزئیة شبه منطقیة

فما بالك بحذفها؟ إذ ، المساس بترتیب واحدة من تلك الحجج یضعف من قوتها الحجاجیة

وهو القضیة الإجمالیة في الخطاب وقد فرعها إلى ؛ أن بالعقل یكون التدبیر یرى

، ...)النظر في العواقب، وعدم العجلة في الأمور، الرویة، الحذر، التفكیر الصائب(أجزاء

والتي یرمي من خلالها إلى حث ، ویمثل كل جزء من أجزائها حجة یدعم بها قضیته الأصل

، وأن یترصد العواقب قبل الإقدام علیها، في أموره وأمور مملكتهابنه إلى التفكیر بعقلانیة 

، علیها الكل بأنها حجج التقسیم أو التوزیع یقومهذه الأجزاء التي  أن نطلق عنویمكن 

أي لا یجوز أن یسقط جزء ، )2(املاكالأجزاء مجموع أن یكون  اح هذه الحجةوشرط نج

  . لعملیة الإقناعیة بصفة عامةحجاجي واحدا من تلك الأجزاء وإلا لن تنجح ا

   )3(: كما نجده أیضا في خطاب آخر یوظف الآلیة نفسها في قوله 

والعدل في الخاصة ، حسن التدبیر في الأمور: أربعة لا یزول معها الملك، یا بني"

سوء : وأربعة لا یثبت معها ملك، یا بني، والصبر في الإزم، والأخذ بالحزم، والجمهور

  ".والجور على الرعیة، وخبث السریرة والنیة، فة النصیح والمشیرومخال، التدبیر

هذه ، لابنه نصائح یجب علیه الأخذ بها لیدوم ملكه وسلطانه" أبو حمو"عرض  

ثم جزأها إلى أجزاء كل جزء منها بمثابة حجة یدعم بها ، الأخیرة التي تعتبر الحجة الكل

إذ نجده یحرص على هذه القاعدة لأنه ، )حسن التدبیر( وأول هذه الحجج، حجته الإجمالیة

ثم یتطرق إلى الحجج ، وسوء التدبیر داعیة للبؤس، یرى أن حسن التدبیر نصف الكسب

التي یراها من الأسس التي )والصبر، والحزم في الأمور، العدل(الجزئیة الأخرى والمتمثلة في

والذي عرض فیه ، جمالیةثم أفرد بعد ذلك مقطعا آخر یدعم به حجته الإ، یقوم علیها الملك

وقد جزأها هي ، لأنها لا یثبت معها الملك، الصفات التي یجب أن یتخلى علیها ولي عهده

إن حذف أي من ، )والجور، خبث النیة، مخالفة النصیح، سوء التدبیر(الأخرى إلى أجزاء

                                                 
  .170المنهج المسلوك، ص: الشیزري: ینظر -)1(
  .48في نظریة الحجاج، ص: عبد االله صولة: ینظر -)2(
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ع في وبالتالي یقلل من فعالیة الإقنا، هذه الحجج الجزئیة یؤدي إلى تضعیف قوة النصیحة

  .الخطاب

  : الاستعارة .2.7

الجملة أن یكون اللفظ أصل في  فياعلم أن الاستعارة ": بقوله "القزویني"یعرفها  

ثم یستعمله الشاعر أو ، الوضع اللغوي معروفٌ تدل الشواهد على أنه اختص به حین وضع

: وهي نوعان"، )1("وینقله إلیه نقلا غیر لازم، غیر الشاعر في غیر ذلك الأصل

غیر حجاجیة تكون مقصودة لذاتها ولا ترتبط بمقاصد المتكلمین وأهدافهم )بدیعیة(استعارة

صد بق رسلاللغویة التي یمارسها الم الأدواتوهي من ؛ )2("واستعارة حجاجیة، الحجاجیة

الأقوال الاستعاریة أعلى حجاجیا من "ما دامت ، الحجاجیة غایاته توجیه خطابه لأجل تحقیق

وذلك راجع ، تتمیز بأنها أكثر تأثیرا في الخطاب من اللفظ الظاهرإذ "، )3("یةالأقوال العاد

وهذا ما یجعلها مصنفة ضمن السلم ، لقوتها الحجاجیة في الإقناع والتأثیر في المرسل إلیه

، بل یتعدى إلى الجانب الإقناعي، الحجاجي لأن توظیفها لا یقصد به الجانب الجمالي فقط

المواقف والسلوك من خلال كشفها البعد الإیحائي والمجازي في  بحیث تؤدي إلى تغییر

فیتولد ، بارتكازها على فعل كلامي ضمني من خلال المقایسة بین حدین متباعدین، اللغة

عن ذلك فكرة جدیدة مستوحاة من فكرة سابقة لا یكون بینهما أي رابط ما عدا علاقة 

  )5(: في قصیدته "أبو حمو"ي المدونة قولومن أمثلة الاستعارة الحجاجیة ف، )4("التشابه

  وكَانَ عَلَى الأَْعْدَاءِ شَرَّ المقادم  قَدَّمَنَا وكَانَ الْفَتْحُ یَرْجُو قَدُومُنَا

یرى أن المستعار له لا )وكان الفتح یرجو قدومنا(إن الملاحظ لهذه العبارة الاستعاریة 

الاستعارة هي عملیة نقل المعنى  لأن یةیظهر في المستوى الأفقي التركیبي في العبارة المجاز 

                                                 
  .30ت، ص.ط، د.السعودیة، د -محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة: ، قرأه وعلق علیهأسرار البلاغة: الجرجاني -)1(
 :http. 32، ص_دراسة في آیات من سورة البقرة_الحجاجیة في الخطاب القرآني: تومي عیسى -)2(

//www.asjp.cerist.dz 
  .103، ص2006، 1ب، ط.تدیات سور الأزبكة، داللغة والحجاج، من: أبو بكر العزاوي -)3(
، 19 عص، جامعة جیجل، )ا(استراتیجیات الخطاب عند الشیخ محمد البشیر الإبراهیمي، مجلة الن: بوفلغة خلیفة -)4(

  . 119، ص2016جوان 
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مع إخفاء المعنى الأصلي ، بحیث یشترك اللفظان في بعض الخصائص، من لفظ إلى آخر

وهذا النقل مع الطي یجعل القول الاستعاري یحمل دلالة متواریة وراء تلك ، )1( المنقول إلیه

تي تمثل مقصود المتكلم وهي البنیة العمیقة ال، الدلالة التي تطفو على البنیة السطحیة

" أبو حمو"فحینما یتحدث ، وتفرض قوتها التصویریة على المتلقي فیظهر دورها الإقناعي

یكون خطابه في صیغة ، عن شجاعته وقوة جیشه في استرجاع ملكه من یدي المرینیین

 أجل تقویة المعنى وزیادة تأثیره في نفس ابنه كي یواصل ما من، استعاریة حجاجیة بامتیاز

قد ادّعى في )الفتح یرجو(ففي قوله، بدأه والده بكل شجاعة ویحافظ على ملكه وملك أجداده

، )2()"الإدّعاء(بمفهوم" "الجرجاني"وهذا ما یسمیه ، ولا یكون الفتح كذلك، الفتح أنه إنسان

حیث لا تعتبر ، إلى مفهوم الادعاءتستند حجاجیة الاستعارة أن " الجرجاني"وعلیه اعتبر 

فهي لیست  وبالتالي، بل هي حركة في المعاني والدلالات، ارة مجرد حركة في الألفاظالاستع

وعلیه یمكن القول ، المرسل إلیه )3( بدیعًا بل وسیلة من وسائل الإثبات القائمة على الادعاء

تظهر قوة الحجاج في المفردات بشكل أكبر عندما تستخدم في الاستعارات مقارنة باستخدام 

، تتمتع الاستعارات ذات الدور الحجاجي بخصائص ثابتة إذ، بالمعنى الحرفي نفس المفردة

حیث أن السمات الدلالیة التي یتم اختیارها بعنایة في هذه الاستعارات تحمل قیمة دلالیة 

  )5(: نجد التقنیة نفسها في المدونة في قولهو  . )4(.ممیزة

  لعظـــــــــــــــــــمبصلاة فائقة ا         ونخصك یا أسنــــــــــى قمر

نخصك یا أسنى (یحمل هذا الخطاب في طیاته صورة استعاریة حجاجیة في عبارة 

أسنى (إذ رسم من خلالها للمرسل إلیه المعنى المعبر عنه عبر التصریح بالمشبه به)قمر

فهو الذي أنار للبشریة طریقها ، بضوء القمر وسطوعه صلى الله عليه وسلممن خلال تشبیه الرسول ، )قمر

طه "ویرى ، كل هذا المدح غرضه نیل شفاعته یوم القیامة، معالم الدیانة الإسلامیةومدها ب

لاستدلال بعبارة الدعوى امجازیة باعتبار المجاز تعمل على أن الصورة ال "الرحمنعبد 

                                                 
  .77، ص2المثل السائر، ج: ابن الأثیر: ینظر -)1(
  .304اللسان والمیزان، ص: الرحمند طه عب -)2(
  . 159الإیضاح، ص: القزویني: ینظر -)3(
  . 496استراتیجیات الخطاب، ص: الشهريابن ظافر  :ینظر -)4(
  .26واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)5(
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هذا الجمع ، "الإشارة"و" العبارة"هما  ناظرینبین معنیین مت جمع المجازی بهذاو ، المشار إلیها

فكانت هذه الاستعارة بمثابة قیمة حجاجیة ، )1( الذي یعد أساسًا للحجاج یعكس الالتباس

وقد عززت آلیته الإقناعیة من ، یضیفها في خطابه لیقتنع بها متلقي الخطاب ویؤثر فیه

، )2( خلال قدرتها الكبیرة على استمالة المتلقي وإحداث تغییر في موقفه الفكري أو العاطفي

أن فعالیة حجاجیة الاستعارة تكمن في التأثیر على  "جرجانيال"وهذا یُظهر ما جاء به 

حیث یعتمد التشبیه على ، یعتبر الاستعارة نوعًا من التشبیه أو التمثیل إذ، الأذهان والأفهام

لا ، ویعتمد على الفهم والاستفهام العقلاني، القیاس الذي یجري في قلوب الناس وعقولهم

  .)3( على الأسماع أو الآذان

یمكن اعتبار الاستعارة إحدى الوسائل اللغویة الفعّالة التي یستخدمها ، على ذلك بناءً  

، بل هي من الأدوات المهمة التي یعتمد علیها بشكل كبیر، المتكلم لتحقیق أهدافه الحجاجیة

  .)4(خاصة إذا قبلنا فرضیة الطابع المجازي للغة الطبیعیة

  : التمثیل .3.7

مما یسمح ، ة تماثل بین منطقتین متباعدتین من الواقعتعتمد حجة التمثیل على إقام

ربط بین صورتین فإن التمثیل هو بمثابة  إذن، بنقل خصائص إحداهما المعروفة إلى الأخرى

" عبد القاهر الجرجاني"وقد أدرك ، لمرسل أن یحتج ویعرض حججهایمكن من خلالهما 

عندما یظهر في سیاق المعاني ذ أنه إ، حیث بین تأثیره في النفس، القیمة الحجاجیة للتمثیل

مما یعزز من تأثیرها في ، یضیف لها قوة وجمالاً ، أو یبرز بشكل مختصر في معرضه

أو یعزز برهانه في الحجاج لیجعل ، فإما أن یضفي علیها أبهة في حال المدح، النفوس

أحد الأسالیب " لالتمثی"في قوله هذا یعتبر أن  الجرجانيفـ، )1( سلطانه أكثر قوة وبیانه أظهر

یعد من الآلیات البلاغیة التي لها إمكانیة التحكم في و ، التي یسـتعملها المرسـل في الاحتجاج

                                                 
  .231اللسان والمیزان، ص: الرحمنطه عبد : ینظر -)1(
، مجلة _داولیةدراسة ت_ب في القصیدة الجاهلیة طفیل الغنوي أنموذجااستراتیجیات الخطا: آلاء محمد لازم: ینظر -)2(

  .13، ص2017، جوان121 عالآداب، ملحق 
  .15الجرجاني، أسرار البلاغة، ص: ینظر -)3(
  .498، صالمرجع نفسه :ینظ -)4(
  .115، صمرجع نفسهال: ینظر -)1(
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فهو ینوع بین مختلف الصیغ ؛ من استعمالهلذا لا یخلو الخطاب الحجاجي ، القوة الحجاجیة

بالإضافة إلى ، المتلّقي وفق أهمّیة القضیّة المطروحة وخصوصیّة، "التّمثیل"الدالّة على 

آلیة مهمة " التمثیل"من  "أبو حمو"فعندما یجعل ، السیاق التّداولي المحیط بإنتاج الخطاب

  )1(: ستكون كالآتي، لتقدیم حججه وتكون مصلحة ابنه هي القضیة المحاجج من أجلها

ومثل الملك الصالح والوزیر السوء الذي یمنع خیر الملك للناس ولا یمكنهم من "

لا یستطیع المرء دخوله وإن كان سابحا ، لماء الصافي یكون فیه التمساحالدنومنه كا

  ."وللماء محتاجا

بالماء الصافي الذي بداخله ، حوى هذا الخطاب تمثیل الملك الصالح والوزیر السوء 

وقد أورد ، ولا یستطیع الاقتراب منه حتى عند الحاجة إلیه، تمساح فیهاب منه أي أحد

یعد الوزیر حیث ،  بهدف إقناع ابنه بضرورة حسن اختیاره لوزرائه "التمثیل"هذا  الكاتب

بما في ذلك إدارة الولایات ، ومشرفًا على تدبیر شؤون المملكة، الصالح حارسًا لسر السلطان

بتصویر حالة الرعیة  هذاوقد أعقب تمثیله ، اكما یمثل رمزًا لهیبة المملكة وقوته، والخزائن

كي یقرب  )المرء دخوله وإن كان سابحا وللماء محتاجا لا یستطیع(في صورة محسوسة

وتقوم طریقة تشبیه ، لیحقق بذلك أعلى درجات الإقناع فیه، المشهد أكثر من ذهن ابنه

إذ تُلحَق الأحوال العقلیة بما هو ملموس ، التمثیل على ربط المعاني المجردة بالمحسوسات

  . )2( ك المحسوس أكثر من المعقولنظراً لما للنفس من میل طبیعي نحو إدرا، ومحسوس

بل ، قطفى أن الأسالیب البلاغیة لا تؤدي وظیفة جمالیة إنشائیة من خلال ما سبق نر  

 لقیامل غیرالأسالیب تتمیز بخاصیة ال ن غالبیةوعلیه فإ، تؤدي وظیفة إقناعیة استدلالیة أیضا

  .)1(مقاصد حجاجیة ولإفادة أبعاد تداولیة داءأغراض تواصلیة ولآب

  : البدیع .4.7

هم ایُعرّف علم البدیع بأنه العلم الذي یُعنى بالكشف عن الأسالیب والوسائل التي تس 

                                                 
  .62واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)1(
  .34الحجاجیة في الخطاب القرآني، ص: تومي عیسى: ینظر -)2(
سوریا، الإصدار  - ، صفحات للنشر والتوزیع، دمشق_مدخل ونصوص_التداولیة والحجاج: صابر الحباشة: ینظر -)1(

  .50، ص2008الأول، 
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ویعنى ، )1( بعد تحقق مطابقة الكلام لمقتضى الحال واتضاح دلالته، في تحسین التعبیر

من  ؛على الزخرفة النصیة اللفظیة فحسب" علم البدیع"ولا یقف ، كذلك بتجمیل الكلام وتزیینه

بل یتعدى دوره إلى تثبیت ، خلال تزیین النص وإضفاء الجمالیة علیه لتحقیق تذوقه الأدبي

فضلا عن قیمته الدلالیة البارزة وبعده التداولي الحجاجي قصد ، المعنى وتوضیح المقاصد

فینتج عن هذا ، فمن خلال علم البدیع تتداخل آلیات الإقناع بآلیات الإمتاع، التأثیر والإقناع

وذلك لما ، لتّداخل خطابٌ ذو قدرة مزدوجة على التأثیر في قناعات المتلقي وتوجیه سلوكها

حتى لیُخیَّل إلى ، تمنحه آلیات الإمتاع من فعالیة في استحضار المعاني وتكثیف حضورها

وبذلك یغادر المحسن البدیعي وظیفته الشكلیة الزخرفیة ، )2( المتلقي أنه یعاینها رأي العین

إذ یتحول إلى أداة لتغییر زاویة نظر المتلقي إزاء ، ء وظیفته التداولیة الحجاجیةنحو أدا

أما إذا لم یتمكن من إحداث ، فیصبح بذلك وسیلة للإقناع لا للتزیین فحسب، قضیة أو موقف

أي ، فإنه یُفهم حینها كمجرد عنصر أسلوبي، أثر في موقف المتلقي أو إعادة توجیه تمثلاته

" البدیع"ومن أمثلة استعمالات ، )3( ویًا لا یحقق المقتضى التواصلي للخطاببوصفه ترفًا لغ

  )4(: "أبو حمو"قول )واسطة السلوك(استعمالا حجاجیا في

، وتقع التفرقة بین الأناس والبهائم، واعلم یا بني أنه بالعقل تتمیز أصناف العوالم"

لم والجاهل والجائز والعا، والمفضول والفاضل، وبالعقل یفصل بین الحق والباطل

وبالعقل یعمل ، وبالعقل تكسب الفضائل وتجتنب الرذائل، والصحیح والعلیل، والمستحیل

ویجمع بین ، وبالجملة فالعقل یقتني المآثر الفاخرة، ویجعل خاتم الملك في یده، المرء لغده

  ."الدنیا والآخرة

غیة في خطاباته البلا لیكون ضمن الآلیات" البدیع" "أبو حمو"كثیرا ما یختار  

في شكل ثنائیات ضدیة بین عدة ألفاظ كي یمنح " الطباق"نجده یورد آلیة إذ ، الإقناعیة

، )الباطل≠الحق(، )البهائم≠الأناس( منها ما جاء في عبارة، كلامه معنى وقوة إقناعیة

 ≠الفضائل، )العلیل≠الصحیح(،)المستحیل≠الجائز(، )الجاهل≠العالم(، )الفاضل ≠المفضول(

                                                 
  .192الإیضاح، ص: القزویني: ینظر -)1(
  .38أصول الحوار، ص: الرحمنطه عبد : ینظر -)2(
  51.التداولیة والحجاج، ص :صابر الحباشة: ینظر -)3(
  .47واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)4(
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معنین بین  الإلمامهو " من أن الأشیاء تعرف بأضدادها فإن الطباق )رةالآخ≠الدنیا(، )لرذائلا

الذي جمع بین " طباق الإیجاب"الذي وظفه هنا هو" الطباق"ونوع ، )1(في الجملة نمتضادی

فجَمْعُ الكاتب بین الكلمات وما یقابلها في المعنى جاء لا من أجل ، الجمالیة ووضوح الدلالة

ومن ثم إقناع ابنه بأهمیة العقل ، بل من أجل التأثیر وتحقیق مقاصد في نفسه، خرفةالز 

من خلال ، فقد وضعه بین عدة متضادات لیستخلص النتیجة بنفسه، والواجب التحلي به

 "أبي حمو"لتفضي به إلى نتیجة معینة ارتسمت في ذهن ، إجراء المقاربات والمقارنات بینها

فإن بلاغة التضاد والتقابل "وعلیه ، ات بهذا الأسلوب وهذه التقابلاتحین كتابته لهذه الكلم

تظهر في تحریكهما للعقول بالتغلغل إلى قلب السامع لتستمیله وتشده إلى التأمل والبحث في 

كما نجده یوظف ، لیقف عندها ویبحث في المعاني التي أضافتها في النص، هذه التقابلات

ولتبدو حجة الكاتب قویة انطلق من ، )الفاخرة والآخرة(و )دهغده وی(في قوله" الجناس"آلیة 

إضافة إلى ، واقع التجربة لیجعل من تجربته وسیلة إقناعیة لها تأثیرها القوي في نفس ابنه

في " اللام"إذ جعل حرف ، كأداة حجاجیة في خطابه مع ابنه" السجع"استناده إلى آلیة 

فاصلة في سبیل تقدیم ) الرذائل، العلیل، حیلالمست، الجاهل، الفاضل، الباطل( الألفاظ

فضلا عن أثرها في تثبیت الفكرة ، لها وقعها وتأثیرها الإیقاعي في أذن السامع، حججه

مستندا في ذلك على كفایته اللغویة وقدرته على تطویع الصوت وجعله ، وتقویة دلالة كلامه

في هذا الخطاب واستعان بها  فتنوعت بذلك المحسنات البدیعیة، خادما لمقاصده الحجاجیة

فمن الخطأ الاعتقاد أن دورها یقف عند ، كآلیات حجاجیة لإقناع ابنه بنصیحته "أبو حمو"

  .إذ أن لها دورا حجاجیا یتمثل في بلوغ بالأثر مبلغه الأبعد، الوظیفة الشكلیة فقط

  )1(: في قوله" طباق السلب"كما نجده یوظف  

  النَّدَمِ  بِمُصَارِعَةِ  عَیْـــــــنِيٌّ        ـــــــمِّ تنَُـــ ولَمْ  الْحَبیبِ  نَامٍ 

في سیاق حدیثه عن اشتیاقه )لم تنم ≠نام(جاء التضاد في البیت السابق بین كلمتي 

؛ كل هذا جاء من أجل تحقیق غایة في نفسه، لقبر الرسول وندمه على عدم زیارته للبقاع

، لینال بحبه هذا شفاعته یوم القیامة-علیه صلوات االله- وهي تبیان مدى حبه واشتیاقه للرسول

                                                 
  .255الإیضاح، ص: القزویني: ینظر -)1(

  .29واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)1( 
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وهي الفكرة التي أراد الوصول إلیها من خلال هذا التضاد الذي یساند إحداه الآخر باتجاهه 

  . من استغلاله كحجة في خطابه "أبو حمو"" طباق السلب"حیث مكن ، نحو قصد واحد

یتعداه إلى استثمار بل ، ولا یقتصر توظیف المرسل للمفردات في بناء خطابه الحجاجي

التراكیب التي تُظهر توجیهًا دقیقًا للمعنى وتساهم في إنتاج دلالة مركبة تتجاوز المعاني 

، إذ تتیح التراكیب للمرسل أن ینسج حججه بطریقة أكثر فاعلیة وإقناعا، المعجمیة المنعزلة

فنجد  ، من خلال الربط بین العناصر وتوجیه المقاصد ضمن سیاقات تواصلیة متعددة

  ".اِسْتِبْعَادٌ  وإهَانَتُهُمِ  اِسْتِعْبَادٌ  الْجَیْشِ  إكْرَامِ  بُنِّيُّ  یَا" )1(: في قوله" المقابلة"یستعمل 

طباق مركب " المقابلة"و، "مقابلة)"إهانتهم استبعاد≠إكرام الجیش استعباد(ففي عبارة 

ثم یُورد ما ، انسجامیُذكر معنیان أو أكثر بینهما تشتمل على عدة ثنائیات متقابلة بحیث 

إن ، )2(بحیث یكون التوافق في البدایة خلافًا للتقابل اللاحق، یقابل كلٍّ منها على الترتیب

لیزید معنى النص  به وإنما جيء، ورود معنى الكلمة وضدها في الخطاب لیس أمرا اعتباطیا

یه والمتمثل إل هو یقتنع بكلامه الذي یدعلالكاتب لیحاجج ابنه و  وقد أتى به، وضوحا وتوكیدا

لیكونوا ، ضرورة الاهتمام بشؤون الرعیة ومعاملتهم معاملة حسنة تقوم على حسن إكرامهم في

لما یوصل ، عماد البر الذي هوسبب الألفة"لأن الكرم ، في خدمته مطاعین غیر عاصیین

، )3("وفي السخاء رضا االله تعالى ورضا الناس جمیعا.. .، إلى القلوب من الراحة والألطاف

والذي یجمع فیه بین )استبعاد(و)استعباد(بین كلمة" جناس ناقص"كما نجد في هذا التركیب 

أما إن ، لا یُعدّ البدیع حجاجیًا إلا إذا جاء استعماله ملائمًا للسیاقف، الزخرف اللفظي والحجة

  .)1( عُدّ مجرد زخرفة، لم یُفضِ إلى إقناع المرسل إلیه

ة السابقة یبیّن أن المقابلة والجناس والطباق وغیرها فإن ما ظهر في الأمثل، وعلیه

علیه لا و ، )2(بل هي في الأصل أدوات للإبلاغ والتبلیغ، لیست مجرد وسائل لتحسین اللفظ

فكل هذه الآلیات ، ولا یتحقق الإقناع إلا عبر الإثارة، یمكن فصل الحجاج عن البلاغة

                                                 
  .31واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى-)1(
  .259الإیضاح، ص: القزویني: ینظر -)2(
  .271المنهج المسلوك، ص: الشیزري -)3(
  .499الشهري، استراتیجیات الخطاب، صابن ظافر  :ینظر -)1(
  .498المرجع نفسه، ص: ینظر -)2(
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  .اع المتلقي داخل الخطابأسهمت في بناء الحجاج وأدت دورًا فعالاً في إقن

  : الآلیات شبھ المنطقیة .8

أي أن المحَاجج یوظّف ؛ وفق تدّرج معَّین، تختلف القوة الحِجاجیَّة من خطاب لآخر 

  ."السلَّم الحِجاجي"یُعَرف هذا السلم باسم ، تصاعدي أو تنازلي حججهُ في شكل سلَّم

  : السلم الحجاجي .1.8

ترتب على كل ی بحیث، من الأقوال مرتبة ترتیبًا خاصًا مجموعة غیر فارغة"یُعرف بأنه 

أي أن القول الأعلى رتبة یستلزم جمیع ما ، قول في مرتبة معینة لوازم الأقوال التي تحته

فإن الأقوال الأعلى منه تكون أدلة أقوى ، وإذا كان قول ما دلیلاً على نتیجة معینة، دونه

  .)1( على تلك النتیجة

، ترتیب المرسل للحجج حسب قوتها في خطابه الإقناعي" الحجاجيالسلم "یقصد بـ و  

إذ یقوم المرسل أثناء ، )2(والتي یراها أنها تفرض ذاتها وتتمتع بالقوة اللازمة التي تدعم دعواه

فیبدأ بالحجة ، العملیة التواصلیة اختیار حججه وترتیبها للمرسل إلیه قصد التأثیر فیه وإقناعه

تنطلق نظریة ، ومن هنا قوى قصد الوصول إلى الهدف المنشودالأضعف إلى الحجة الأ

حیث یُفترض وجود علاقة ضروریة ، من مبدأ التلازم في بنیة المحاججة" السلم الحجاجي"

بما یضمن تسلسلاً منطقیًا تصاعدیًا أو تنازلیًا في درجات ، ونتیجته" القول الحُجّة"بین 

  .)1(الإقناع

  : قوانین السلم الحجاجي *

مقتضى هذا القانون أن صدق القول في مراتب علیا من السلم : قانون الخفض *

بما یعكس العلاقة العكسیة بین ، الحجاجي یستلزم صدق نقیضه في المراتب الأدنى منه

  .القول ونقیضه داخل بنیة السلم

، مقتضى هذا القانون أنه إذا كان القول دلیلاً على مدلول معین: قانون تبدیل السلم *

                                                 
  .278، 277اللسان والمیزان، ص: الرحمنطه عبد : ینظر -)1(
  .499،500 ص ،ستراتیجیات الخطابا: ابن ظافر الشهري :ینظر -)2(
  .21الحجاج في الشعر القدیم، ص: سامیة الدریدي: ینظر -)1(
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  .إن نقیض هذا القول یكون دلیلاً على نقیض ذلك المدلولف

مقتضى هذا القانون أنّه إذا كان أحد القولین أقوى من الآخر في : قانون القلب* 

فإن نقیض القول الأضعف یكون أقوى من نقیض القول ، الاستدلال على مدلول معین

  .)1(الأقوى في الاستدلال على نقیض ذلك المدلول

  : حجاجيالاتجاه ال *

الذي یضبط ، "الاتجاه الحجاجي"مفهوم آخر هو " السلم الحجاجي"رتبط بمفهوم ا 

فإن قیمته ، فإذا كان القول قادراً على تولید فعل حجاجي، مسار الحجاج ویحدد وجهته

فعندما یكون ، الذي قد یكون صریحًا أو ضمنیًا، الحجاجیة تتحدد من خلال هذا الاتجاه

قدم تعلیمات فإن تلك العناصر ت، مشتملاً على أدوات وروابط حجاجیة أي، القول مُعلَّمًا

ظ فإن تحدید الاتجاه یعتمد على الألفا، أما إذا كان غیر مُعلَّم، واضحة لتوجیه الحجاج

  .)2( والبنیة العامة للخطاب والسیاق التداولي، المستعملة

ب مجموعة من من خلال ترتی "أبي حمو"ویتجسد استخدام هذه الآلیة في خطب  

منها ، لیعطي خطابه قوة تأثیریة مضاعفة في عملیة الإقناع، الحجج في فئة حجاجیة واحدة

   )3(: قوله

سالكا ، یا بني وأما فقهاؤك فلتتخیر لنفسك فقیها عالما نبیها موسوما بالصلاح"

، دویسدد الأمور ویأمر بالسدا، یرشد إلى الهدى ویهدي إلى الرشاد، طرق الرشاد والفلاح

وما تقف ، وما تأتیه من الحلال وتدعه من الحرام، لیبین لك ما أشكل علیك من الأحكام

وما یصلح لك من الأمور الدنیویة ، عنده من الحدود الشرعیة التي هي قوام الملك والرعیة

  ."ویتخولك بالموعظة الحسنة ویذكرك أحوال الآخرة ولینبهك من سنة الغفلة، والأخرویة

خطاب أن یثبت للمخاطَب أنه من حزم الملك وسیاسته ویقظته أراد صاحب ال 

وذلك من خلال عرضه ، أن یعتد بفقیه نبیه متمتعا بسمة الاستقامة مؤدیا لواجباته؛ ورئاسته

للحجج المرتبة ترتیبا تداولیا من أضعف حجة إلى أقواها فیتدرج في تقدیم الحجج تباعا 

                                                 
  .مصدر السابقال: الرحمنعبد  طه: ینظر -)1(
  .62اللغة والحجاج، ص: أبو بكر العزاوي: ینظر -)2(
  .132واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)3(
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الأقوى من سابقتها وشاملة لها إلى أن یصل  لتصبح الحجة الأخیرة في ملفوظة هي الحجة

فنرى الكاتب كیف أراد إقناع ابنه بضرورة اتخاذ فقیه له یعینه على ، إلى الحجة النهائیة

ثم یلیها ، فیبین في أول حجة یعرضها علیه أن یتحلى هذا الفقیه بصفة الصلاح، أمور حیاته

وكل هذه الأوصاف لینبهه من غفلته ، بحجة أقوى من الأولى أنه یهدي إلى الرشاد والسداد

لیصل إلى نتیجة ، وهذه هي ثالث حجة وأقواها؛ ولیبین له ما أشكل علیه من الحلال والحرام

  : وتترتب هذه الأدلة عمودیا كما یلي، هي صلاح الدنیا والآخرةمهمة 

  حراموالسداد یبین له ما أشكل علیه من الحلال وال      یهدي إلى الرشاد     الصلاح

  .صلاح الدنیا والآخرة

إن هذا الترتیب الـمـتقن والمنظم للحجج یساهم بشكل كبیر في تحقیق درجة حجاجیة  

لیكون بمثابة دعامة استدلالیة للغرض الذي من أجله وُجدت العملیة ، "السلم الحجاجي"في 

في ما بینها من بل تتباین ، إذ إن الحجج التي یُوردها لا تكون على وتیرة واحدة، التخاطبیة

  .)1(حیث القوة والضعف

  : وسائل السلم الحجاجي اللغویة .2.8

مع ، في الخطاب على مبدأ التدرج والعلاقة التراتبیة بین الحجج" السلم الحجاجي"یعتمد 

بهدف الوصول إلى النتائج المرجوة وتحقیق الأثر المقصود في ، مراعاة قوتها وضعفها

، من خلال مجموعة من الأدوات اللغویة" السلم الحجاجي"بـ ویتحقق الحجاج ، المرسل إلیه

  : والآلیات شبه منطقیة وهي

  : الأدوات اللغویة .1.2.8

معان متنوعة ومتعددة بحیث یستطیع المرسل الاستفادة منها أثناء  للأدوات اللغویة 

، متلقيإذ تمثل حجة جوهریة تستخدم لإقناع ال، بما یتناسب مع السیاق الحجاجي، محاججته

عند الربط بین أحكام مسلم بها وأحكام یسعى الخطاب إلى تأسیسها وتثبیتها وجعلها "خاصة 

حیث یعتمد المتكلم على التدرج من الحقائق المقرّة أو المسلّمة لتدعیم أو ، "مقبولة مسلّمًا بها

                                                 
، 2000ط، .مصر، د_البلاغة والاتصال، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة: عبد المجید جمیل: ینظر -)1(

  .105ص
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، )1(مما یسهل قبول الخطاب وإقناع المرسل إلیه بالأحكام المقترحة، تأسیس حجج جدیدة

  .فیقتنع المتلقي بها

  : الروابط الحجاجیة *

من أهم الأدوات اللغویة التي تساهم في الربط والتقریب بین " الروابط الحجاجیة"تعد  

الرابط لفظ لا یدل و ، من أجل التحقیق التأثیر والإقناع في متلقي الخطاب، المعاني والحجج

ان ط بین الألفاظ المختلفة لتبیوإنما من طبیعته أن یربط فق، بحد ذاته على أي معنى

هذه ، وات الحجاجیة أو الروابط النصیةهو ما یُعرف عادة بالأدو ، العلاقات القائمة فیما بینها

الروابط تعمل على ترتیب الأفكار أو الحُجج وتوضح كیف تتداخل أو تتبع بعضها 

بحیث ، ام الخطابتبعا لغایة المتكلم ومق، )3("بغیة الوصول إلى نتیجة محددة"، )2(البعض

، فلا یقتصر دورها على إضافة معلومة للقول، یكون لها دور محدد داخل الوظیفة الحجاجیة

ومن أهم ، وهذا ما یكسبها بعدا حجاجیا، )4(بل إدراج حجة جدیدة أقوى من المذكورة قبلها

ت بین هذه الروابط الحجاجیة التي لها مستوى إقناعي عبر استمالة المتلقي لاسیما إذا ربط

  .)5(..."حتى لاسیما، بل، لكن: نذكر منها"؛ المقدمات والنتائج

  : "لكن"الرابط الحجاجي  *

ویُفید الاستدراك ، الحجاجي التي تُستخدم للاستدراك من أدوات التعارض" لكن"داة الأ 

تقوم  كما، توجیه المعنى لیُفهم بشكل مختلف مع، هنا إضافة حكم أو بیان بعد حكم سابق

هي بذلك  و، متعارض أو تعدیل الفهم السابق بحیث یتم النفي والإیجاب بشكل بتوضیح

حیث تأتي لتصحیح أو استدراك حالة تم الافتراض بها ، تشكل جسرًا بین كلامین متناقضین

الاستدراك بهذه الطریقة مهم في الخطاب الحجاجي لأنه یعزز من قوة المرسل في و ، سابقًا

مما یمكن أن یؤدي إلى إقناع المرسل ، ضح الفكرة بشكل أدقویو ، تصحیح أو تعدیل موقفه

                                                 
  .49الحجاج، ص نظریة: عبد االله صولة: ینظر -)1(
  .508استراتیجیات الخطاب، ص: الشهريابن ظافر : ینظر -)2(
  . 63اللغة والحجاج، ص: أبو بكر العزاوي -)3(
 ،2001، 1 تونس، ط_العوامل الحجاجیة في اللغة العربیة، مكتبة علاء الدین، صفاقص: عز الدین الناجح: ینظر -)4(

  .24،25ص
  .26، صبقالمرجع الساأبو بكر العزاوي،  -)5(



 ستراتیجیة الخطابیة الإقناعیةالا ................................................................. الفصل الخامس

 
241 

 )2("المتعاندة/الروابط التي تربط بین الحجج المتعارضة"ویعتبر من ، )1(إلیه بسهولة أكبر

في الحجاج مفاده الحفاظ على النتیجة التي تكون مناقضة للنتیجة " لكن"فاستعمال الرابط 

والمدونة ملیئة بهذا الرابط ومن ، أقوى من الحجة الأولى وبالتالي تكون الحجة الثانیة، السابقة

  )3(: "أبو حمو"أمثلة ذلك قول 

تِكَ  وحِفْظ، مزَاجِكَ  اِعْتِدَالِ  عَلَى واِسْتَعِنْ  بُني یَا"  ولاَ ، وشَرَابكَ  طَعَامِكَ  فِي بِالتَّبَسُّطِ  صِحَّ

 ذَلِكَ  فَإِنَّ ، مَعْلُومَة أَوْقَات فِي مَعْلُوم بِقَدْر ولَكِن، یَّةِ بِالْكُلِّ  لَهُ  تَارِكَا ولاَ ، الأَْكْلِ  فِي مُنْهَمِكًا تَكن

  ".لِجِسْمكَ  وأَصَح لِحَالِك أَحْسَنُ 

لا تكن (فالجزء الأول یتضمن الحجة، وما یتلوه" لكن"ثمة تعارض بین ما یتقدم الرابط  

أضرار خطیرة (تالیةالتي تخدم النتیجة الضمنیة ال، )ولا تاركا له بالكلیة، منهمكا في الأكل

 )بقدر معلوم في أوقات معلومة( في حین یتضمن الجزء الثاني حجة مضادة، )على الصحة

بما أن الحجة الثانیة أقوى ، و )حفظ الصحة(والتي تخدم نتیجة ضمنیة مضادة أیضا للأولى

الحجة  في هذا السیاق، ه نحو النتیجة الثانیة بشكل حتميفهي تُوج، من الحجة الأولى

وبالتالي هي التي تحدد المسار ، قوى تتمتع بقدرة أكبر على التأثیر في المرسل إلیهالأ

والتي من أجلها بث المرسل خطابه ،  ةطاب وتوجیهه نحو النتیجة المتوقعالنهائي للخ

والمتمثل في ابتغاء تحقیق الإقناع لدى ابنه بالحفاظ على صحته من خلال التبسیط في 

 والممثلة في؛ الأربعة التي یصح بها الجسموهو من الأساسیات ، موالأكل بقدر معلو ، الأكل

وترك الحزن ، ومجانیة الأعمال الشاقة، مقادیر الأشیاء ضبطو ، المحدد أكل الطعام في وقته

هو التوجیه والإقناع والتأثیر  المتكلمفالأولویة التي یسعى إلى تحقیقها ، )1(وقته على غیر

، سه من خلال البنى اللغویة التي وظفها في خطابه الحجاجيوالذي نلم، بالدعوى المطروحة

بل إنها تضطلع ، فلا تكمن وظیفة الروابط الحجاجیة في الربط والوصل الحجاجي فحسب

تأخذ "فوظیفة الربط ، وكلتا الوظیفتین مرتبطتان ببعضهما البعض، بوظیفة توجیهیة أیضا

                                                 
  .616، 615الجني الداني في حروف المعاني، ص: المرادي: ینظر -)1(
، دكتوراه، كلیة الآداب _دراسة تداولیة_الخطاب الحجاجي في كتاب الإمامة والسیاسة لابن قتیبة : ابتسام بن خراف -)2(

  .109، ص2010والعلوم الإنسانیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
  .43واسطة السلوك، ص: و موسىأبو حم -)3(
  .107التبر المسبوك، ص: الغزالي: ینظر -)1(
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والوظیفة التوجیهیة تعمل في ، )1("على عاتقها تحقیق التماسك بین الجمل والملفوظات

توجیه  الآخرو ، الأول توجیه الحجج نفسها لاتجاه حجاجي معین؛ اتجاهین متوازیین

  .المخاطب لیأخذ مسارا تأویلیا یستطیع من خلاله أن یصل إلى نتیجة

  : "حتى"الرابط الحجاجي  *

المتلقي بالنتیجة التي ویساعد على تقویة تقیین "، )2("انتهاء الغایة" "حتى"یفید الرابط  

أما ، فهي في أغلب حالاتها حجتها التي تأتي بعدها هي الأقوى، یروم الملفوظ إیصالها

ویمكن ، )3("ویستطیع التوصل إلیها، الحجج التي تتقدمها فهي مضمرة یفهمها المخاطب

   )4(: الذي یدور حول الفراسة "أبي حمو"التمثیل لهذا الرابط من المدونة من خلال قول 

فینبغي لك یا بني أن تتفرس في إرسال عدوك إذا قدموا علیك ووصلوا بالرسالة إلیك "

، وتخادعهم بألطف المخادعات، وتمارس حالهم أجمل ممارسة، فتسایسهم أحسن سیاسة

فتعامل ، والباطل والصحیح، حتى یظهر لك الحبیب والنصیح، وتصانعهم بوجوه المصانعات

  ."ي معاه على ما تراه من مذهبهوتجر ، كل منهم بما یلیق به

في الخطاب السابق في المفارقة التي جاء بها " حتى"تكمن بلاغة الرابط الحجاجي  

ونحن نعلم أن التلطف ، إذ أنه یطلب من ابنه التلطف مع رسول عدوه ومسایسته "أبو حمو"

" حتى"ابط لكن جاء بالر ، والصرامة في التعامل مع الأعداء، یكون مع الأصدقاء والأحباب

لیظهر له الصحیح من ، لیبرر غایة له تتمثل في تبیین وتوضیح له معدن رسول العدو

في الخطاب الحجاجي تُعد من الأدوات القویة التي تشیر إلى " حتى"لأداة فا، الباطل

م استخداعند ف، ید النقطة التي یتم الحجاج حولهاوهي تساعد في تأك، استمراریة وتدعیم الفكرة

ما ، فإنها تُظهر أن الحجة التي تأتي بعدها تشكل ذروة التبریر أو التأكید" حتى"الرابط 

ضمن الروابط المدرجة لحجج ها لذا یتم تصنیف، )1(یجعلها أكثر قوة من الحجج التي تسبقها

                                                 
دار العلوم، جامعة ، مجلة كلیة "دراسة تداولیة"الروابط الحجاجیة في دیوان بشار بن برد : إیهاب خالد سعد الشرقاوي -)1(

  .129، ص2022، 14 مجالفیوم، 
  .141ص، 1لأعاریب، جمغني اللبیب عن كتب ا: الأنصاري -)2(
  . 84اللغة والحجاج، ص: أبو بكر العزاوي -)3(
  .186واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)4(
  .73، صمرجع السابقال: أبو بكر العزاوي: ینظر -)1(
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  . ویصبح بناء الملفوظ الحجاجي بهذه الكیفیة غیر قابل للرد أو الاعتراض، قویة

العدل وهي القاعدة الثالثة  حول موضوعفي حدیث آخر " تىح"ویمكن أن نمثل للرابط  

متانة هذا الأساس ف، اس الذي یقوم علیه الملكیعتبر العدل الأس إذ، من قواعد السیاسة

أما ، استمرت الدولة في التقدم والازدهار، فإذا كان العدل قویًا، تضمن استقرار البناء الملكي

نجده یمثل و ، )1( یكون عرضة للانهیار والتفككفإن النظام السیاسي س، إذا ضعف العدل

بأحد خلفاء بني أمیة ، وجوره على عدله، للملك الظالم الذي یغلب شهوته على عقله

   )2(: فیقول، )الولید بن عبد الملك(وهو

ولا یسمع النصح من ، لا یرعى لعذل عاذل، مخلوع العذار، وكان الولید كثیر الهتار"

ولا ظفر ، فهذا یا بني لم یصلح دنیاه ولا أخراه، وتبدد سلكه، هحتى انتزع ملك، قول قائل

  ".بطائل مما تمناه

كثیر (في هذا المثال في الربط بین الحجج المتمثلة في" حتى"تتجلى حجاجیة الرابط  

والنتیجة ، )ولا یسمع النصح من قول قائل، لا یرعى لعذل عاذل، مخلوع العذار، الهتار

ولا ظفر بطائل مما ، لم یصلح دنیاه ولا أخراه، وتبدد سلكه، ملكهحتى انتزع (المتمثلة في

التأثیر في ؛ وكلها حجج تسیر نحو نجاح العملیة التواصلیة وتحقیق نتیجة مفادها، )تمناه

غیر ، تابعا لهواه، فلا یكون فاقدا لعقله" الولید"المتلقي وإقناعه بأن لا یتصرف بتصرفات 

، ولا یقبل النصح والإرشاد من الفقهاء، في الفساد دون خجل منهمكا، مبالیا بعاقبة الأمور

هلاك : قال أبو القاسم الحكیم"، لأنه إن كان كذلك فلا تصلح لا أموره الدنیویة ولا الأخرویة

أفاد تراتبیة " حتى"والملاحظ أن الرابط ، )1("المعصیة والانفراد بالرأي: العبد في شیئین

إذ إن ما یأتي قبلها حجة أولى وما یأتي بعدها حجة ، حجاجیة تساهم في إقناع المخاطب

  .غیر أن الفارق بینهما أن بالثانیة تسجل درجة أقوى في التأثیر على المتلقي وتوجیهه، ثانیة

  : "بل"الرابط الحجاجي  *

في أنه یُستخدم لترتیب الحجج في سلم حجاجي " بل"تكمن حجاجیة حرف العطف 

                                                 
  .141واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى: ینظر -)1(
   .141ص، نفسهصدر الم -)2(
  .110التبر المسبوك، ص: الغزالي -)1(
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سواء ، نفي المرسل الحجة الأولى لیؤكد الثانیةحیث ی، تناقضةالمیتسم بالتعارض بین الحجج 

أن یأتي  ىالأول؛وله حالتان، حرف إضراب" بل"و، )1(كان ذلك بالإیجاب أو النفي أو الأمر

فإن ذلك یُعد إضرابًا عن ما ، فإذا جاء بعده جملة، أن یأتي بعده مفرد الثانيو ، بعده جملة

بمعنى " بل"ومن أمثلة توظیف الرابط ، )2(إلغاء ما قبلهإما للإبطال أو للتحول دون ، قبله

   )3(: ما دلت علیه الفقرة التالیة "أبو حمو"الإضراب في الخطاب الحجاجي لدى 

، وحصانة معاقله، وكثرة ماله، ولا ینبغي الملك أن یعتمد على فطنته وقوة حیلته"

فیكون مثله كمثل الخطیب ، ولكثرة ما یجوز وقوعه من الحوادث، فیترك الاستعداد للنوازل

، ثم صعد المنبر، وقوة بدیهته فَتَرَكَ تزویر الْقَوْلَ وترتیبه، اعتمد على فصاحة لسانه

بل ینبغي ان یتقدم في الحیلة للأمر قبل ، فیوشك أن یستولي علیه العي عند الحاجة

  ".فإنه إذا نزل به ضاقت عنه الحیل، نزوله

نجد أن الأخیر  -أبو حمو  -طرحه علیه المتكلم بما سی -الابن  -لإقناع المتلقي 

التي تشیر إلى احتمال (في خطابه الحجاجي للربط بین الحجة الأولى " بل"یستعمل الأداة 

التي تشیر إلى ضرورة التقدم بالحیلة قبل (والحجة الثانیة ) الإصابة بالعي عند الحاجة

تبطل ما جاء قبلها وتثبت  حیث، في إحداث الإضراب" بل"تكمن وظیفة ، )حدوث الأمر

مما یساهم في تغییر التوجه من الحكم الأول إلى الثاني بشكل حجاجي ، الحكم في ما بعدها

قوي
وكانت هي الأقوى لأن ، والملاحظ أن الحجة الثانیة تعارضت مع الحجة الأولى، )1( 

ل درجة أولى مما یمث، یسهم في بناء السلم الحجاجي من خلال نفیه لما یسبقها" بل"الحرف 

وهو ما یُعدّ أعلى درجات الحجاج نظرًا لقیمته ، ثم إثباته لما یلیها، في السلم الحجاجي

الإقناعیة العالیة
 )2(. 

كما )واسطة السلوك(حضور الروابط الحجاجیة بكثرة في من خلال ما سبق نلاحظ 

الدور الحجاجي ورأینا ، رأینا في هذا الجزء وما عرضناه سابقا من أدوات التعلیل والشرط

                                                 
  .515استراتیجیات الخطاب، ص: الشهريظافر ابن : ینظر -)1(

  . 235الجني الداني في حروف المعاني، ص: المرادي: ینظر -)2( 

  .136واسطة السلوك، ص : أبو حمو موسى -)3( 
  .247، ص3جامع دروس العربیة، ج: الغلایبي مصطفى: ینظر -)1(
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إذ ساهمت في الربط الحجاجي والتنسیق بین الحجج على ، القوي الذي أدته هذه الروابط

وأعطتها الصورة الحجاجیة ، فبسطت بذلك أداء عملیة التبلیغ، الرغم من اختلاف أنواعها

  .وساعدت في التأثیر في المتلقي وإقناعه بما یریده المتكلم من خطابه، القویة

  : ات الدلالیةالسم .2.2.8

بل قد تكون هذه الطبقات ، قد لا یتكون السلم الحجاجي بشكل متراكم في خطاب واحد

وبالتالي على ، اعتمادًا على تماثل قدرات المتكلم اللغویة، متخفیة في ذهن المتكلم والمتلقي

الكفاءة التداولیة للمتلقي إلى حد ما
ي وعلیه یمكن للمرسل صیاغة خطابه الحجاجي ف، )1( 

ما سعى ، ومن أمثلة ذلك في المدونة، قضیة واحدة بأكثر من شكل لیقنع المرسل إلیه بها

فنجده في خطاباته الحجاجیة یقنع ابنه بالتحلي بهذه الصفة ، إلیه في قضیة العدل "أبو حمو"

ومن هذه الأشكال ، عن طریق عدة أشكال خطابیة تنتمي إلى درجة من السلم الحجاجي

  )2(: في قوله" الأسلوب الخبري"

ومن شروط ، فلا تطفئ سراج العدل بریح الظلم، اعلم یا بني أن العدل سراج الدولة"

والجري ، والصبر في الشدائد، والتجنب عن الحرام، الإمارة العدل في الأحكام والرفق بالأنام

  ."فإن صلاح الدولة بقواعدها وفسادها بخرق عوائدها، على أحسن العوائد

أن العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه بشكل متوازن دون إفراط أو " وأبو حم"یعلم  

 في هذا السیاق و، ساسیة التي تضمن استمراریة الملكوهو یعتبر من الأسس الأ، تفریط

أن العدل سراج (في عبارة " الأسلوب الخبري"على توجیه ابنه عبر دید الشیُظهر حرصه 

لیشدد على أهمیة هذه الفضیلة باعتبارها ، )...عدل في الأحكاممن شروط الإمارة ال، الدولة

لَقَدْ { : مستندًا في ذلك إلى قوله تعالى، من القیم الرفیعة التي یجب أن یتحلى بها الحاكم

: دیدسورة الح[ }أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ 

هنا على تعزیز الإقرار بهذه الحقیقة من دون مجال " الأسلوب الخبري"ویعمل ]. 25الآیة 

حیث یعد بمثابة حجة قویة لتحقیق غرض الخطاب في ترغیب الابن في العدل ، للإنكار

، وبالتالي یسهم الأسلوب الخبري في توجیه الحجاج نحو الإقناع، وتحذیره من عواقب الظلم

                                                 
  .522استراتیجیات الخطاب، ص: الشهريابن ظافر  :ینظر -)1(
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وفي الموضوع نفسه نجده یستعمل ،وة الكلام في تحقیق الهدف المنشومما یعزز من ق

   )1(: في قوله" من"بالأداة " أسلوب الشرط"

ومن تلبس بلبس الجور سقي كأس ، وقي شر العداء، یا بني من تدرع بدرع العدل"

، والعدل نعم ما یجتنى، والجور أشر شيء یتقى، والعدل خیر من ماء الحیاة، الردى

  . "وحیاة الغني والفقیر، والعدل كنز الأمیر، ئس ما یقتنىوالجور ب

مشیرًا إلى أنهما ، ربط الحدیث عن العدل بما یقابله من الظلم كیف أن الكاتبنلاحظ  

ویتجلى هذا في ، والعكس صحیح، ضر العدل غاب الظلمفمتى ح، متناقضان لا یجتمعان

حْسَانِ وَإِیتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَیَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ { :قوله تعالى وَالإِْ

استخدم الكاتب  وفي هذا السیاق]. 90: الآیة، نحلسورة ال[ }وَالْبَغْيِ یَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 

لبس بس بمن تل، وقي شر العداء، من تدرع بدرع العدل(بشكل متكرر " لوب الشرطأس"

حیث یعكس هذا الأسلوب العلاقة بین العدل والظلم من ، )سقي من كأس الردى، الجور

مما یعزز الفكرة الحجاجیة بأن العدل هو ، خلال ترتیب النتائج التي تترتب على كل فعل

ولیكون وسیلة یستند ، لیبین قیمة كل منهماو ، بینما الظلم یؤدي إلى الهلاك، السبیل للنجاة

  .ابنه بخطابه هذا إلیها لیقتنع

إلى استثمار ، كما لجأ في الخطاب الموالي الذي یدور هو الآخر حول موضوع العدل 

  : لیحاجج به ابنه في قوله" الأسلوب الإنشائي"

 مَلك مِنْ  وأَفضلَ  النَّاسِ  أَعدلَ  تَكن، مُسْتَحقه فِي وأَنْفقهُ  حَقِّهِ  مِنْ  الْمَالَ  خُذِ  بُني یَا"

  . )1("شَانَهُ  إِلاَّ  شَيْءٍ  فِي الْخَرْقُ  كَانَ  ولاَ ، زَانَهُ  إِلاَّ  شَيْءٍ  فِي الرِّفْقُ  كَانَ  فَمَا، وَسَاس

الأسلوب "أكثر من توظیف  "أبا حمو"الواضح في هذا الخطاب الحجاجي أن  

، لیأخذ ابنه بنصیحته ویقتنع بها )تكن، أنفقه، خذ المال( الطلبي بصیغة الأمر" الإنشائي

إذ تضمن حجة تفضي إلى نتیجة واضحة وهي ضرورة ، بعدا حجاجیا" مرالأ"فاكتسب بذلك 

  . الاتصاف بصفة العدل

                                                 
  .24واسطة السلوك ، ص: أبو حمو موسى-)1(
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وفي الأخیر یمكن القول أنه مهما تنوعت طرق الخطاب إلا أن القصد الأساس الذي  

یبتغیه المرسل هو التأثیر في ابنه لاقتناع بالتجمل والتزین والتحلي بصفة العدل في كل 

عتمد المرسل إذ ی، الحجج التي لعبت دورا كبیرا في المساهمة في ذلكمن خلال تلك ، خطاب

إضافة إلى ، في اختیاره لنمط الخطاب على فهمه العمیق للسیاق العام والخاص للحدیث

فاختیاره للأسلوب ، .رجة تقبله لأفعال الحث والإقناعمعرفته بحالة المتلقي ومستوى ثقافته ود

م على تحدید ما سیحفز المتلقي ویدعوه إلى الاقتناع بما المناسب یعتمد على قدرة المتكل

  .)1( مما یساهم في تحقیق الهدف من الخطاب بنجاح، یعرضه

  : درجات التوكید .3.2.8

العمیق للسیاق العام والخاص  فهمالفي اختیاره لنمط الخطاب على  یعتمد المرسل

واستجابته لأفعال الحث ، تهومستوى ثقاف، بالإضافة إلى دراسته لحالة المتلقي، للحدیث

، یحدد المتكلم الأسلوب الأنسب لتحفیز المتلقي ودفعه نحو الاقتناع بما یعرضه إذ، والإقناع

مما یساهم في تحقیق الغرض المرجو من الخطاب
 )2( .  

الذي یوجه إلى خالي الذهن من الحكم "الأسلوب الخبري هو في الضرب الابتدائيـ 

فیستغني المخاطب عن ، موقف مسبق ولیس لدیه فكرة عن، الذي یلقیه إلیه المخاطب

یوجه إلى مخاطب شاك أو متردد في قبول " الضرب الطلبي" أما، )3("مؤكدات الحكم

أبي "ومن خطابات  فیلجأ المرسل إلى مؤكد واحد لیحفز المرسل إلیه لقبول خطابه، الخطاب

  : في المدونة قوله" الخبر الطلبي"ذات " حمو

  .)1("فإذا قوي الأساس دام البناء، ني أن الملك بناء والعدل أساسهاعلم یا ب"

إذ نجده یوظف أداة النصب والتوكید  إلى الضرب الطلبي في خطابه هذا لجأ الكاتب

والتي تعتبر حجته على أهمیة العدل في دوام ، )أن الملك بناء والعدل أساسه(في عبارة" أن"

بأن یكون عادلا في ؛ للاقتناع بضرورة الأخذ بنصیحته الغرض منها التأثیر في ابنه و، الملك

                                                 
  .523استراتیجیات الخطاب، ص: الشهريابن ظافر  :ینظر -)1(
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أن الذي یؤدي إلى "وهذا ما أكده علماء الفكر السیاسي والتي ترى ، أمور دولته لیدوم سلطانه

  .)1("هو أن یؤدي الحاكم ما وجب للأمة علیه من حقوق، واطمئنان الرعیة، الاستمرار الحكم

فلیجأ إلى أكثر من مؤكد ، قد ینكر خطابه أما عندما یشك المتكلم في أن المخاطَب 

فیعززه ، لأن المرسل لا یلجأ إلى التوكید إلا عندما یكون المتلقي بحاجة إلیه، لتأكید خبره

بالحجج ویعزز اقتناعه
  )3(: ونجد هذا النوع من الخطاب كثیرا في المدونة منها قوله، )2( 

 ســــــدََّا أَشَاهِدَ بَابِ الْعَفْوبِالذَّنْبِ قَدْ   الَّذِي أَنَـا الْـمُسْرِفُ الْـجَانِي أَنَـا الْمُذْنِبُ 

  واُسْكُبْ دَمْعًا كَالْعَقِیقِ عَلَى الْخَدَّا  لقَدَّ حَقٌّ لِي أَنَّ أَبْكِي عَلَى فَرْطِ زَلَّتِـــــي

مستعملا " الضرب الإنكاري"لیدل على قوة حجاجه استعمل المرسل خطابه على نحو 

لتوكید ما یقوله ولیزید من قوته الحجاجیة وبالتالي حمل المعنى إلى التصدیق أكثر من أداة 

 )أنا المذنب، أنا المسرف الجاني(في قوله" أنا"تكرار الضمیر؛ ومن هذه الأدوات، والاقتناع

، )حق(اللذان دخلا على الفعل الماضي)قد+ لام التوكید(المتكونة من الحرفین)لقد(والأداة

الذي )أن(بالإضافة إلى حرف النصب، لتام للكلام المُقال وعدم الشك فیهویفیدان التوكید ا

كل هذه ، من أجل توكید حسرته على الآثام التي ارتكبها)أبكي(دخل على الفعل المضارع

وهي التماس العفو والمغفرة من غفار ؛ الأدوات جاءت بمثابة حجج ترمي إلى نتیجة واحدة

  .الذنوب

  : آلیات السلم الحجاجي .9

  : التعدیة .1.9

رغم ، مینهعقد العلاقة بمن أجل في سلم وترتیبها الأشیاء  نظیمت" التعدیة"آلیة  يعنت

القیاس "فیما یمثل ، أداتها اللغویة" اسم التفضیل"ویمثل ، )1(قبل التلفظ بالخطاب هاعدم وجود

  : أداتها شبه منطقیة" الضمني

                                                 
  .141أدب الدین والدنیا، ص: المارودي -)1(
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ویستخدم غالبًا ، "أفعل"وزن  فعل التفضیل هو اسم مشتق على: أفعال التفضیل -

مع زیادة أحدهما عن الآخر في هذا ، للدلالة على أن شیئین یشتركان في معنى معین

 : والدعائم التي یعتمد علیها التفضیل الاصطلاحي عادة ما تتكون من ثلاثة عناصر، عنىالم

 .كاسم مشتق" أفعل"صیغة  .1

 .شیئین یشتركان في شيء خاص .2

  .في المعنى زیادة أحدهما عن الآخر .3

، )1( ولا یختلف المعنى أو الزیادة بین أن یكون التفضیل في أمر محمود أو مذموم .4

   )2(: ما تظهره الفقرة التالیة في المدونةومن أمثلة استعماله في الخطاب الحجاجي 

ولا أحسن منه ولا ، لا یترك ملك لولده أسنى من العفو والصدق والصفو، یا بني"

من أفضى سرك جهرا ، من أفشى سرك سرا فعاقبه سرا، یا بني، أكمل أجمل ولا أسنى ولا

  ."فعاقبه جهرا

، أسنى(في خطابه السابق من خلال عبارة" اسم التفضیل"من توظیف  "أبو حمو"أكثر  

لیقتنع ابنه بما ، من أجل تحقیق المفاضلة المبنیة على القیاس الظاهر)أكمل، أحسن أجمل

وذلك من خلال المفاضلة ، ة بین شیئین لا یوجد رابط بینهمامن خلال إیجاد العلاق، یقول

لیصل إلى نتیجة حجاجیة نهائیة بمفاضلته للصفات ، )العفو والصدق والصفو(و)المیراث(بین

وبهذا برزت الوظیفة الحجاجیة في تبیین أهمیة هذه الصفات والاقتناع التحلي ، التي ذكرها

تكمن وظیفة أفعال التفضیل كما ، ه الحجاجیةوبهذه النتیجة یكون قد حقق مقصدیت، بها

، الحجاجیة في أنها تتیح للمرسل إقامة علاقة بین أطراف لا ترتبط فیما بینها بشكل طبیعي

ان من ما ك، فمن دون استخدام هذه الأفعال، نه من ترتیب الأمور بطریقة معینةكما أنها تمك

، هذه الأفعال ضمن حجاج التعدیة" بیرلمان"یصنف  ولذلك، الممكن أن یتم هذا الترتیب

  . )1(حیث تساعد في تنظیم وإعادة ترتیب المفاهیم والأفكار بشكل یخدم الهدف الحجاجي

هو نوع من القیاس المنطقي الذي ، أو المضمر "القیاس الضمني": القیاس الضمني -
                                                 

  .526، صاستراتیجیات الخطاب: الشهري ابن ظافر-)1(
  .167 ،166واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)2(
  .528، ص المرجع نفسه :الشهريابن ظافر  :ینظر -)1(
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س المنطقي في القیا یعتمد على الرأي والاحتمالات بدلاً من الاستنتاج العلمي الصریح كما

، یشمل استدلالات تقوم على فرضیات تكون كافیة لمعالجة الأمور أو الوقائع إذ، التقلیدي

فإن  "ابن سینا"وفقًا لـ، الكبرى التي یعتمد علیها القیاس وتفتقر إلى وضوح تام في المقدمات

تغناء ة بسبب وضوحها أو الاسهذا النوع من القیاس هو الذي تختفي فیه المقدمة الكبرى عاد

یخرجان من المركز إلى ) أ ج(و) أ ب(عند القول بأن الخطین  مثال على ذلك، عنها

، من الممكن أن نستنتج أنهما متساویان دون الحاجة لذكر المقدمات الكبرى بوضوح، المحیط

القیاس "من خلال التعریف السابق یفهم بأن ، )1(إذ تفُترض المعرفة المبدئیة بهذا الواقع

القیاس "ومن أمثلة ، وعادة ما تكون المقدمة الكبرى، قیاس محذوف المقدمةهو " المضمر

   )2(: "أبو حمو"قول ، في المدونة" المضمر

وإذا أعطیت ما یفنى فاشتر ، فاركب لها جواد الحق، یا بني إن الاغترار بالدنیا باطل"

  ".ارته خاسرةومن یجعل الدنیا رأس ماله كانت تج، فإن الدنیا منهج للآخرة، به ما یبقى

في هذا الخطاب على  الكاتب وقد حرص، إن أحسن ما یناله المرء في دنیاه رضا االله 

، وذلك بأن لا یغتر بالحیاة الدنیا وملذاتها، توصیة ابنه لنیل مرضاة االله في الدنیا والآخرة

، یسعى إلى طاعة االله من خلال الاهتمام بثلاثة جوانب أساسیة في الدین و، فهي زائلة

واستلزم ، )3(وعدم الحسد تجاه الآخرین، والالتزام بأوامر الشرع، تجنب اتباع الهوى: وهي

الذي صیغ من أجله هذا الخطاب نتیجة مضمرة مفادها أن الدنیا متقلبة " القیاس الضمني"

  .وعلى المرء أن لا یأمنها ویحذر منها

  : صیغ المبالغة .2.9

یستخدم للدلالة على معنى اسم ، الثلاثيهي اسم مشتق من الفعل " صیغة المبالغة"

، )1( بهدف المبالغة في التعبیر عن الفعل أو الحالة، الفاعل مع إضافة تأكید وتعزیز للمعنى

، مفعال فعول، فعّال: خمسة قیاسیة وهي، تفید الكثرة والمبالغة في المعنى وأشهر أوزانها"إذ 

                                                 
، 2001، 1لبنان، ط -أسالیب الإقناع في المنظور الإسلامي، دار الكتب العلمیة، بیروت: طه السبعاوي: ینظر -)1(

  .226ص
   .26اسطة السلوك، صو : أبو حمو موسى -)2(
  .110، 109التبر المسبوك، ص: الغزالي: ینظر -)3(
  .49، ص2013، 1م ومعان، دار ابن كثیر، سوریا، طالصرف العربي أحكا: محمد فاضل السامرائي: ینظر -)1(
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إذ تعتبر من ، ت اللغویة في الحجاجضمن الآلیا" صیغ المبالغة"وتصنف ، )1("فعل، فعیل

لما لها من قوة دلالیة تخوّل لها قوة ، بین الحجج التي تمكن المرسل من بناء سلمه الحجاجي

ونجد هذا النوع من الآلیات ، معتمدا على مهارته اللغویة والتداولیة لتوظیفها، حجاجیة محددة

یدته البائیة التي یمدح فیها الرسول في المدونة في قص "أبو حمو"الحجاجیة التي استعان بها 

 2(: في قوله(  

  جَمِیعَ الْعِبَادِ وجَلَّى الْخُطُوبَا   إِلَى خَیْرِ هَادٍ هَدْي لِلرَّشَادَ 

بِیعِ فَأَحْیَا الْقَلُوبَا   أَجَـلْ شَـفِیعَ مـكین رَفــــیـــعٌ    أَتـَى فِـي الرَّ

والتي )رفیع، مكین، فیعش(صیغة المبالغة صلى الله عليه وسلملوصف الرسول الشاعر  استعمل 

حیث أصبح كأنه خلقة في ، وهي صیغة تدل على تكرار الأمر، )فعیل(جاءت على وزن

ولأن وصف النبي بأجمل الصفات وما تمیز به من معجزات یجعل ، )3(صاحبه وطبیعة فیه

درجة الحجة التي مدى یعبر بها عن إلى استعمالها لـ "أبو حمو"لجأ ، هذه الصفات لصیقة به

  .)4(في خطابه وصلهاد أن ییری

  : فحوى الخطاب .3.9

ومن ، الحجاجیة أن یؤسس المخاطب لسلم حجاجي الاستراتیجیةمن أبرز مظاهر  

ما دل علیه "وهي ، "فحوى الخطاب"أبرز مظاهر هذا الأخیر أن تتأسس حججه على آلیة 

أو أن یتم ، على الأدنىوهو أن یتم الإشارة إلى الأعلى مع التنبیه ، )1("اللفظ من جهة التنبیه

ومن نماذج استعمال هذه الصیغة في ، )2(الإشارة إلى الأدنى مع التنبیه على الأعلى

   )3(: المقطع التالي "أبو حمو"الخطاب الحجاجي لدى 

                                                 
  .530استراتیجیات الخطاب، ص: لشهرياابن ظافر -)1(
  . 195، صواسطة السلوك: أبو حمو موسى -)2(
   .102الصرف العربي أحكام ومعان، ص: السامرائيفاضل  -)3(
  .529، صالمرجع السابق: الشهريابن ظافر  :ینظر -)4(
، 3لبنان، ط_عبد المجید تركي، دار الغرب الإسلامي، بیروت: المنَهاج في ترتیب الحِجاج؛ تحقیق: أبو الولید الباجي -)1(

  .146، ص2001
  .530صالخطاب،  ستراتیجیاتا: ابن ظافر الشهري :ینظر -)2(
  .44واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)3(
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  ."أَخْیَار أَنَاسَ  إِلاَّ  مَعَكَ  یَجْلِسُ  ولاَ ، ووَقَارٌ  سِكِّینَةٍ  مُجْلِسُ  مَجْلِسُكَ  ولِیَكُنُّ ، یا بني"

الفرعیّة التي تتضمنها البنیة اللغویّة  نجد في هذا الخطاب أن الكاتب جمع كل حججِه 

، )ولیكن مجلسك مجلس سكینة ووقار(فقد جسد حجة عُلیَا في قوله، لخطابه في حكم واحد

من الحُجج الفرعیّة التي صاغها ضمنیا في خطابه أي یدخل تحت هذه الحجة كل ما یمكن 

وینبه عن الحجة الدنیا المتمثلة في ، استقرار وثبات وهدوء وراحةطمأنینة و من الحجاجي 

كما نجد ذلك أیضا في ، ...زعاجاكل ما یعكس ذلك من قلق واضطراب و الابتعاد عن 

أي أن هذه الحجة تأطیرا حجاجیا لما هو ضمني من )لا یجلس معك إلا أناس أخیار(عبارة

إلى كل عمل فیه خیر ونفع وسعادة أي أن یجتمع بأشخاص یسعون ، الحجج الفرعیة لها

  . ویبتعد عن كل شخص یسعى إلى یكون إلى الشر والضرر والأذى له ولغیره، وصلاح

في الخطاب الحِجاجي لدى " فحوى الخطاب"وفیما یخص استخدام الصیغة الثانیة من  

  )1(: قوله "أبو حمو"

، في أوقات معلومة فینبغي لك أن لا تكثر من الركوب إلا، وأما ركوبك یا بني"... 

لأنك إذا ، وإذا أقللت من الركوب ذمك الناس، لأنك إذا أكثرت من الركوب ملك الناس

احتجبت عن الناس ظنوا أنك مشتغل بالدنیا ولذاتها وإن أكثرت من الركوب كثرت مباشرتك 

ولیكن ركوبك بسكون وسیرك ، للعامة وإذا كثرت مباشرتهم لك ملوك وزهدوا في النظر إلیك

لأن الالتفات یمینا وشمالا دال على ضعف ، ولا تلتفت في ركوبك یمینا ولا شمالا، تؤدةب

 ."العقل

عند ذكره لأبسط مفهوم تدّل علیه ، بالّدرجة الأدنى "أبو حمو"في هذا الخطاب احتج  

وهي ، لیُحیل انتباه المتلّقي إلى الّدرجة الأعلى، )لأنك إذا أكثرت الركوب ملك الناس(جملة

لتصرفات التي تصدر منه في مواقف معینة والتي قد تسيء نظرة الناس إلیه ویفقد بذلك كل ا

  .هیبته وقیمته عندهم

أن یعمد المرسل إلى ذكر الحُجة الوسطى ، ومن مظاهر الحِجاج بفحوى الخطاب 

دد مثلما دلّت ، وینفي الحُجج التي هي أقل أو أعلى درجة منها المنتمیة إلى سلَّم حجاجي محَّ

                                                 
  .42، صواسطة السلوك: أبو حمو موسى-)1(
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   )1(: لیه الصیغة التي جاء بها الخطاب الحِجاجي التاليع

لا ترى ، واعلم یا بني أنه إذا كتب لك عدوك المساوي لك كتبا على أسلوب واحد"

فتعلم أنه ، ولا كتب لك إلا بما لابد منه في كل ما یصدر عنه، فیها من ناقص ولا من زاید

وحادث یكربه ویغمه فهذا یا بني ، وافر العقل آخذ بشیم الفضل لا یغضب إلا لأمر یهمه

وتخادعه بضروب المخادعات ، لتبلغ منه غایة الأمل، یجب أن تحتال علیه ببعض الحیل

  ".وتصانعه بوجوه المصانعات

وضع ، )إذا كتب لك عدوك المساوي لك كتبا(بمجّرد أن تلفظ المرسل بالجملة الأولى 

الأعداء الأقوى (الأعلى مرتبة وهم وبهذا ینفي الحجة، حجته في درجة وسطى من السلَّم

  ).الأعداء الأضعف منك(وهم، والحجة الأخرى الأدنى مرتبة)منك

  : حجة الدلیل .4.9

النقل : المناسبة للسیاق مثل، مما یدعم به المرسل خطاباته استعانته بشواهد الغیر

یة في تعزیز تساهم هذه الآل، "حجة الدلیل"ویطلق علیها تداولیا بـ ، والتضمین والاقتباس

هذه السلطة لا تنبع من ، طابمما یمنحه قوة سلطویة ضمن سیاق الخ، مكانة المرسل

نه بل من القوة التي یحصل علیها الخطاب نفسه من خلال كو ، شخصیة المتكلم بحد ذاتها

وبذلك تصبح السلطة مرتبطة بالخطاب ذاته الذي یتخلى ، أداة التعبیر الوحیدة للمرسل

وعلى هذا الأساس تقدم الشواهد أو القوالب اللغویة  )2(ره المباشر وراءهالمتكلم عن حضو 

عندما تضاعف من القوة الحجاجیة للصیغة اللغویة التي ، الجاهزة سلطة للنص الحجاجي

، إذا أحسن المخاطب استثمارها بوضعها في سیاقها الصحیح، یتأسس منها السلم الحجاجي

تعكسها الدرایة بقیمة الروافد التي یستقي ، عیات خطابیةبما یمتلكه من كفاءات تواصلیة ومرج

خاصة إذا كانت تلك المصادر ، منها شواهده ومحل إجماع بینه وبین المتلقي المراد إقناعه

، )واسطة السلوك(وإذا تتبعنا هذه الآلیة في، مقدسة كالقرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف

استعمال ؛ ومن أمثلة هذه الآلیة، فدها المستقاة منهانجدها متنوعة في صیاغتها اللغویة وروا

ولیحاجج بها مخاطبه ، للنصوص الدینیة التي یعتبرها منبعا غزیرا ینهل منه أفكاره" أبو حمو"

                                                 
  .188، صأبو حمو موسى، واسطة السلوك -)1(
  .537استراتیجیات الخطاب، ص: الشهريابن ظافر  :ینظر -)2(
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مثلما عبر عنه خطابه التالي الذي یحث فیه ولي عهده على أن التحلي بالجود مع أهله 

  )1(: والذي قال فیه، ورعیته

فهذا كرم غیر ، دون نفسه وخاصته وأهل بیته، كریما على رعیتهأن یكون الملك "

اللهم . ویرى أنه من جمیل فعله، لأنه یقتر على نفسه وأهله، ولا هو من الجود، محمود

فهذه صفة ، فاقتصاره على نفسه لیس سماحة، إلا أن یكون ذلك إیثارا على أهل الحاجة

ویؤثرون على {: االله تعالى في مثل هؤلاء قال، الذین مثالهم قلیل في الوجود، أهل الجود

ففیه أعظم ، فهذا یا بني إذا كان بهم المثابة، أي الجوع}أنفسهم ولو كان بهم خصاصة

  . "أجر وإصابة

في هذا المقطع الخطابي الحجاجي على ما یمتلكه من مرجعیة  "أبو حمو"اعتمد  

ویُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَو {: تعالىقال االله ، التالیة)الآیة القرآنیة(من خلال توظیف؛ دینیة

، لتكون لها سلطة تأثیریة قویة على المتلقي] 03: سورة الحشر الآیة[ }كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ 

قد یواجه المخاطب صعوبة في إدراك ، أحیانًا، فیقوي بها خطابه ویجعل ابنه یقتنع به

بالأدلة الصعب علیه الاقتناع  مما یجعل من، خصائص الموضوع وفوائده بشكل كافٍ 

تكون ، یتم الاستعانة بأمور خارجیة ثل هذه الحالاتفي م، المستمدة من تلك الخصائص

یُظهر الخطیب كیف أن تلك ، لیتمكن من الإیمان ب، ى المخاطبمعترفًا بها وموثوقة لد

، اضمما یجعل المخاطب یقبل ما یطرحه دون اعتر ، الأمور تدعمه وتدعو إلى ما یقوله

  . )2(لأن الأمر یُستند إلى ما هو مقدس لدیه أو متفق علیه، ویخضع له دون نقاش

، هي الأخرى ثریة بالأفكار والمعاني الإنسانیة المختلفة" الأحادیث النبویة"ولما كانت  

منها ، ما یدعم به خطاباته الحجاجیة "أبو حمو"استقى منها ، وذات وزن ثقیل في الخطاب

   )1(: قوله

فإن ، وأوصى به أقاربك ووزیرك وذویك، بني إیاك والحسد لنفسك ومن یلیكیا "

                                                 

   .162واسطة السلوك، ص: أبو حمو موسى -)1( 
، 2، دار الفكر العربي، الكویت، ط"أصولها، تاریخها في أزهر أصولها عند العرب"ة الخطاب: محمد أبو زهرة: ینظر -)2(

  .41، ص1980

   .127، صالمصدر السابق: أبو حمو موسى - )1(
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إن {: قال رسول االله ، ونفسك إلى الخبال، الوزیر إذا كان حاسدا أدى ملكك إلى الاختلال

  . "}الحسد یأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب

مه لكي یؤسس به سل" الحدیث الشریف"لقد دمج الكاتب خطابه الحجاجي بـ  

فبعد تحذیره ، -ابنه- ومنه الوصول إلى نتیجة حجاجیة یقتنع بها المرسل إلیه، الحجاجي

من  لما له، ث أقاربه وذویه إلى الابتعاد عنهوأن یسعى إلى ح، وحثه على اجتناب الحسد

كَمَا  إِنَّ الْحَسَدَ یَأْكُلُ الْحسْنَات(: نجده یدمج قول الرسول، أضرار على الحاسد والمحسود

   .لیزید في قوة خطابه لیسلم به ابنه)أْكُلُ النَّارُ الْحَطَبتَ 

حیث تعد من الصیغ ، كأداة حجاجیة" الحكمة"یستخدم الكاتب ، في مواضع أخرى

تُدرج هذه . الضروریة التي یجب أن تتواجد في سیاق الخطاب لتحقیق الأغراض المختلفة

ا التأثیر على المتلقي وتعزیز ویقصد منه، الحكمة غالبًا في بدایة أو نهایة الخطاب

نجده یوظفها في حدیثه عن العلاقة التي تجمع كل من الحاكم إذ ، )1( الاستدلال والإقناع

   )2(: والرعیة والوزیر في قوله

مثل السلطان كمثل الطبیب والرعیة كالعلیل والوزیر كالسفیر : وقد قالت الحكماء "

راد أن یقتل أحدا من المرضى وصف للطبیب بین الطبیب والعلیل فإن كذب السفیر إذا أ

نقیض دائه فإذا سقاه الطبیب على نحو ما وصف له السفیر هلك وكذلك الوزیر إذا نقل 

للملك ما لیس في الرجل یقتله الملك فمن هنا شرطنا أن یكون الوزیر عاقلا نصوحا 

  . "صدوقا

ویمثل ، راحة مرضاهفي هذا المقطع یمثل الكاتب السلطان بالطبیب الذي یسهر على  

أما الوزیر فیمثل الواسطة التي ، ویحتاج من یهتم به، الرعیة بالمریض الذي یعاني الویلات

وعلیه صلاح العلاقة بین ، ویعمل على توجیه المنفعة لهما، تجمع كل من الطبیب والمریض

 في خطاب الحجاجي على "أبو حمو"وقد اتكأ ، السلطان والرعیة مرهون بصلاح الوزیر

  .الحكمة لیرتقي به من أجل التأثیر في ابنه ومن ثم الاقتناع

عن الصحابة في المدونة " الأقوال المأثورة"كما نجد الكاتب قد أكثر من الاستشهاد بـ  

                                                 
  .45، صخطابةال: محمد أبو زهرة: ینظر -)1(
  .62، صواسطة السلوك: أبو حمو موسى -)2(
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   )1(: مثلما جاء في قوله، واعتبرها رافدا آخرا یعتمد علیه في مواضعه الخطابیة الحجاجیة

رته دون دنیاه فهذا له عقل ناقص ولیس له وهو الملك الذي له عقل یصلح به آخ"

لیس الرجل رجل الآخرة وإنما الرجل رجل الدنیا : وقد قال عمر رضي االله عنه، ...سیاسة

  ."والآخرة

من أجل تمریر رسالته  "عمر بن الخطاب"استغل قول  "أبا حمو"لا شك من أن  

فعلى ، یصلح دینه ودنیاه معاالتي أراد من خلالها توجیه ابنه إلى أن ، الإقناعیة إلى ابنه

إلا أنه ضاعفه بتعزیز ، له وقع خاص على نفس ابنه "أبو حمو"الرغم من أن خطاب 

  .صلى الله عليه وسلمالشاهد المأثور عن أحد الصحابة الأجلاء خلفاء الرسول 

باعتباره ، كذلك له الدور المهم في بناء السلم الحجاجي" الشعر القدیم"والاستشهاد بـ  

وبصفته أداة تعكس تجارب الشعراء وخبرتهم ، مصادر التراث العربي مكونا مهما من مكونات

ونقدم في هذا المقطع الخطابي ، وهذا هو سر سلطته داخل الخطاب الحجاجي، في الحیاة

  : لأبیات شعریة "أبو حمو"الحجاجي توظیف 

یا بني إیاك والمخاطرة فإنها غیر محمودة إلا في طلب الملك والسلطان فإنها "

واسترجاع بلاده ، في طلب سلطانه لأن الملك إذا خاطر بنفسه، في هذا الشأنمحمودة 

، نال غایة مطلوبة، وأنتج رأیه، فإنه أن نجح، حمدت مخاطرته في سره وعلانیته، وأوطانه

، فله في ذلك أوضح عذر، دون بلوغ أمنیته، وإن عاقه حلول منیته، وبلغ نهایة مرغوبة

  : ل امرؤ القیسكما قا، وأعظم فخر، وأجمل ذكر

  وأَیْقَــــنَ أَنَا لاَحِقَان بقیـــــــــــصر   بَكَى صَاحِبِي لَمَّا رَأَى الدَّرْبَ دونَهُ 

  )1( نُـحَاوِلُ مـلكًا أَونـموِت فَنعـــــذَرا   فَـقُلْتُ لـــــــَهُ لاتـبك عَـیْنك إِنَّـمـــــــــــاَ

هادفاً ، وص الشعریة القدیمة بخطاباتهلبعض النص "أبو حمو"كثیراً ما كان یستحضر  

الأمر ، تدعم خطابه وتزید من قوته الحجاجه، من وراء ذلك إثرائها وربطها بتجارب سابقة

التي تدور حول المخاطرة في الحرب والتي جاء بها " امرؤ القیس"الذي نجده من خلال بیتي 

                                                 
  .50، صواسطة السلوك: أبو حمو موسى-)1(
  .33، صفسهالمصدر ن -)1(
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  .وتحقیق النصر كحجة لابنه كي یقتنع بضرورة المخاطرة في الحروب لنیل المراد

كشواهد حجاجیة للوصول بها لنتیجته التي " الشخصیات التاریخیة"ونجده یعتمد على  

   )1(: مثل ما أورده في حدیثه التالي، یسعى إلى تحقیقها في المتلقي

عندما حصره بنو مرین ، حین فرط في جیشه وكذلك اتفق للسلطان أبي تاشفین"

تعد بالحصن وبالقلیل من الأنصار حتى كاد العدو واس، أمسك یده عن العطاء في الحصار

، ولم یجد من یأخذ المال، طلب لمن یعطي المال فلم یلتفت أحد إلیه، أن یدخل البلد علیه

فذل بعد العزة ، دخلت علیه البلد عنوة، وأموره إلى ذلك المآل، وآلت حاله إلى ذلك المآل

  ".والنخوة

، أنّ الملك لابد أن یكون كریما على رعیته في والمتمثل، لیقنع ولي عهده بخطابه هذا 

عمد ، ویفكر في أمورهم كي یرأب ما بها من صدع، ویعطي أكثر مما یأخذ ویعنى بشؤونهم

، أحد سلاطین دولة بنو عبد الواد)أبوتاشفین(إلى الاستشهاد بشخصیة تاریخیة "أبو حمو"

قیام البلاد وركنه الحصین واستغنى وفرط في أهم عنصر في ، الذي لم یحسن تسییر بلاده

فكان ذلك مفسدة علیه ، وانساق وراء جمع المال وأمسك یده عن العطاء، ألا وهو الجیش

من ، وقد استمد الشاهد التاریخي قوته الإقناعیة من عدة سمات أو مواضع، وعلى بلاده

  )2(: حیث

  .اوللواقعة قیمة حجاجیة متفق علیه، إنه واقعة تاریخیة حدثت في الماضي-أ

وسمة تجعله مفضلا عند السامع ، وهذه الأسبقیة قیمة حجاجیة، إنه واقعة سابقة-ب

بل هو مرتبط بالسیاق ، فقیمة الشاهد التاریخي لیست ذاتیة ماثلة فیه، بأن یملك سلطة علیه

فشاهد تاریخي واحد یمكن أن یحدث استجابات متباینة وتأویلات ، التداولي الذي یخضع له

  .بحسب ما یروم تحقیقه المحاجج من مقاصد حجاجیة، قيمختلفة من المتل

ینطوي الشاهد التاریخي على قیمة حجاجیة أخرى تتمثل في سمة الاستباق وإمكانیة -ج

  .فمبدأ التكریر یمنحه القوة الإقناعیة، الحدوث مرة أخرى

                                                 
  .149، صواسطة السلوك: أبو حمو موسى-)1(
ط .ب، د.، كنوز المعرفة، د_نحو مقاربة بلاغیة حجاجیة لتحلیل الخطابات_في بلاغة الحجاج: محمد مشبال: ینظر -)2(

  .87، ص2017
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التناص "ما یسمى بـ، ونجد نوع آخر من الشواهد التي تزید من قوة الخطاب الحجاجي 

التناص "وسنمثل له بـ، في العدید من خطاباته الحجاجیة "أبو حمو"وقد استعمله ، "لباطنيا

لیعطي بذلك ، "الحدیث الشریف"أو" القرآن"من خلال تلك التداخل بین نص الكاتب و، "الدیني

  : كما جاء في قوله، قوة حجاجیة لخطابه

لِ  ـــلَ الرَّأْسُ مِنــْـهُ مَشِیبًاواِشْتَعَـ  مَضَى الْعُمَرُ یَا حَسْرَتِي بِالضّلاَّ
 )1(  

سورة [ ژ ٹ ٹ ٿ ژ: "الآیة القرآنیة"تتجلى بهذه العبارة ملامح )اشتعل الرأس منه مشیبا( 

لأنه ، لیدعم به خطابه الحجاجي" التناص القرآني"حیث استحضر الكاتب ، ]04: الآیة، مریم

لیؤثر فیه و ، ضعف والانكسارالصورة القرآني ما یعینه على رسم  بهاءوجد في تصویر ال

  .ویقنعه اعتمد على الأدلة الدینیة

  )2(: "الحدیث النبوي الشریف"كما یظهر جلیا كیف تداخل المقطع الخطابي التالي مع  

یا بني خذ المال في حقه وأنفقه في مستحقه تكن أعدل الناس وأفضل من ملك "

  ."في شيء إلا شانه ولا كان الخرق، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وساس

حث الكاتب ابنه على أن یكون الإنسان رفیقا في تصرفه معتدلا في إنفاقه للمال الذي 

ولكي یقتنع ابنه بكلامه لجأ إلى ، لأن إسرافه وتضییعه یؤدي إلى زواله، تفضل به االله علیه

فْقُ فِي لم یدخل(: في قوله" الحدیث الشریف"التناص من  م ینزع من ول، نهشَيْءٍ إِلاَّ زا الرِّ

لیشكل " الحدیث الشریف"ویبدو جلیا مدى التطابق نص الكاتب مع نص ، )1()شَانَهُ  إِلاَّ  شَيْءٍ 

  .خلالها في ابنه وبالتالي یقتنع بما جاء بهبهذا التناص حجة تدعم بها فكرته لیؤثر من 

في العملیة الحجاجیة لیس مجرد استخدام " التناص"یتضح أن ، من خلال ما سبق

وذلك وفقاً للسیاقات التي ، بل یمتلك وظائف متعددة تتفاوت في الأهمیة والتأثیر، لغوي عابر

  .)2( یتم فیها توظیفه ولأهداف المتناص
                                                 

  .195، صواسطة السلوك: أبو حمو موسى -)1(
  .29، صالمصدر نفسه -)2(
، رقم 167، ص21، ج2001، 1مؤسسة الرسالة، لبنان، طشعیب الأرنؤوط وآخرون،  :المسند، تح: أحمد بن حنبل -)1(

  .13531الحدیث
المغرب، -، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء)إستراتیجیة التناص(تحلیل الخطاب الشعري : محمد مفتاح: ینظر -)2(

  .132، ص1992، 3ط
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  :خلاصة القول

خطاب حجاجي مخطط له سلفا )واسطة السلوك(في كتاب "أبي حمو"إن خطاب  

متكئا ، ناعه بالحقائق التي یریدهاللتأثیر في ابنه وسلوكاته واستمالة نفسه وتوجیه عقله ثم إق

، على مجموعة من السبل والصیغ من أجل استدراجه إلى هدفه المرجومن العملیة الإقناعیة

لما لها من تأثیر ، فنجاحها متوقف على تلك الآلیات والتقنیات التي تؤسس بنیة الحجاج

ها على أداء وظیفة تتمثل القیمة الحجاجیة للحكمة في قدرت، إیجابي وجوهري على المتلقي

حیث تُعتبر بمثابة حجج قویة في سیاق ، الربط بین القضایا المختلفة وترتیب درجاتها

  .مما یعزز البناء المنطقي للخطاب ویقوي تأثیره على المتلقي، الخطاب

  

                                                                                                                                                         

  



 

  الخاتمة

  

  

  

 

 

 

 

  

  
  
  
  
 الخلاصة 
 النتائج  

    

  

  

  الخاتمة
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  : الخاتمة

 )الإقناعیة، التلمیحیة، التوجیهیة، التضامنیة(بعد تحلیل استراتیجیات الخطاب  

واسطة "في كتابه " أبي حمو موسى الزیاني الثاني"ومختلف آلیاتها المستعملة في خطاب 

الإشكالیات المطروحة في المقدمة  عنتوصل بحثنا إلى الإجابة  "السلوك في سیاسة الملوك

 : لخصناها في النتائج الآتیة

 لغویة والاستعمال والتي ظهرت واضحة من خلال هناك علاقة ترابطیة بین الوظیفة ال

 . دراستنا للمدونة وفق آلیات التداولیة

  إن المقاربة أظهرت تعدد المقاصد والأهداف والسیاقات والآلیات بتعدد استراتیجیات

 .الخطاب

  لتشخیص الاستراتیجیات الخطابیة تشخیصا جیدا لابد عند تحلیل الخطاب الاهتمام

ولا نغفل هذا الأخیر لأنه ، السیاق المحیط بالمرسل لحظة التلفظ بالخطاببالمرسل والمتلقي و 

 .مركز الحدث التواصلي

  الإبلاغیة والتداولیة في إیجاد سبل للتضامن مع الموجه له الخطاب  "أبو حمو"قدرة

من خلال التحكم الجید في آلیات اللغة لتعزیز ، والحرص على حسن العلاقة بینهما

  .التضامن

 راعته في استثمار آلیات اللغة لتوجیه مخاطبه واستمالته لإقناعه بأفكاره تجلت ب

  .وآرائه

  الكشف عن كفاءته في التلمیح عن مقصده الخطابي بدلا من التصریح في العدید من

 .خطاباته عبر طریقته في التعامل مع وسائل الاستراتیجیات اللغویة

  تحلیله واستثماره لآلیات الإقناع حضور الإقناع في المدونة من خلال تحلیل ما تم

 .مما أفضى إلى معرفة قدرته الإقناعیة

 یتضح أن المجال لا یزال واسعًا لاستكشاف المزید في ، بعد القراءة والدراسة والتحلیل

إذ تُعد هذه المدونة غنیة بالاستراتیجیات الخطابیة التي یمكن أن تشكل . هذا الموضوع
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ث تجلت العدید من المواضیع المتعلقة بقواعد الملك حی. موضوعات لدراسات مستقبلیة

مثل ما یحتاجه الملك في الحفاظ على سلطانه من عقل وعدل ومال وجیش ، وأركانه

 .وغیرها من الموضوعات التي تشكل مادة غنیة للبحث العلمي، وشجاعة وكرم وعفو وفراسة

  والده هذا السفر  ، الذي ألف له- عبد الرحمن التاشفیني–عهد المع الأسف إن ولي

السلطاني الخالد، قد شارك في قتل أبیه، بعدما نمي له أن والده ینوي خلع ولایة العهد عنه، 

 .وبالتالي فالمقصدیة التداولیة لم تتحقق على مستواه

 الكتاب ولكن المتأمل لقیمة هذا الكتاب یجد له قیمة ومقصدیة خالدة، حیث أصبح 

دي بمضمونه وهدیه، كل ذوي السلطة والحكم، مقتبسا ذلك مصدرا في الآداب السلطانیة، یهت

مثال یحي أمن خبرته الطویلة في الحكم، ومن علمه وفهمه، وكفاءته وحاشیته ومستشاریه 

 .بن خلدون والثغري وغیرهم

  ّوالكتاب في زعمي مصدر في التربیة السیاسیة والاجتماعیة، قل نظیره، وعز

الجنان، وفصاحة اللسان، وهو قلیل من كثیر من  مثیله، ناهیك عن سحر البیان، وصدق

  . أدبنا الجزائري القدیم، الذي لا یزال في حاجة للكشف والدراسة والإعلان

  

  

  



 

  الملاحق
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  الملاحق

  ترجمة المؤلف : الأولالملحق  

بن یحي بن یغمراسن بن زیان  الرحمنیوسف بن عبد ي یعقوب بموسى بن أ"هو

ولم ، یتصل نسبه بمؤسس الدولة عبد الوادیة یغمراسن بن زیان، )1("الأمیر یكنى أبا حمو

العبد (هو مجدد الدولة العبد الزیانیة"فـ، )2(تكن الإمارة في أحد من أسلافه بعد یغمراسن

  .)3("في تلمسان وثالث ملوكها في دورها الثاني)الوادیة

  : مولده ونشأته *

 مدینة به أبوه إلى رجع نفسها السنة وفي، )4(ه723ولد في مدینة غرناطة سنة 

أبناء  كباقيشأ أبو حمو في تلمسان ن، )5(باستدعاء من السلطان أبي تاشفین الأول تلمسان

ودرس ، مجالس الأنسوالطربو  بهةأو علیه من ترف  حتويحیاة البلاط وما تعاش الأمراء ف

من العلم مكنه من تحصیل مبادئ العربیة والعلوم حظا وافرا ى أشهر العلماء فنال عل

  .)6(الدینیة

  : إقامته في فاس *

أربعة " أبو حمو"عندما بلغ ، ه كان الاستیلاء المریني على تلمسان737في سنة 

 ،قسطا وافـرا من شبابه هناك عاشو ، كثیر من أبناء قبیلته إلى فاسعشر عاما انتقل مع 

  .)7(والأدب كونها كانت من أهم مراكز الثقافـة الإسلامیة آنذاك العلم مغترفا منها

                                                 
للطباعة والنشر،  محمد عبد االله عنان، الشركة المصریة: اطة، تحقیقالإحاطة في أخبار غرن: لسان الدین بن الخطیب -)1(

  .286، ص3، ج1975، 1مصر، ط_القاهرة
، 2طنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، طعبد الحمید حاجیات، أبو حمو موسى الزیاني حیاته وآثاره، الشركة الو : ینظر -)2(

  . 69، ص1982
  .127عادل نویهض، معجم أعلام الجزائر، ص -)3(
  .292المرجع السابق، ص لخطیب،السان الدین بن : ینظر -)4(
  .71عبد الحمید حاجیات، أبو حمو موسى الزیاني، ص -)5(
  .72المرجع نفسه، ص: ینظر -)6(
  .72، صالمرجع السابقعبد الحمید حاجیات، : ینظر -)7(



 الملاحق

 
265 

  : عودته إلى وطنه *

وتزوج هناك ورزق ، واستقر بندرومة، مع أبیه إلى تلمسان" أبو حمو"ه عاد 750سنة  

 .)1(ه752بابنه الأول أبو تاشفین سنة 

  : انتقاله إلى تونس *

بالوافدین من قومه  حیث كان یجتمع، عیدا عن الأنظارإلى تونس ب" أبو حمو"رحل  

ولما سیطر المرینیون على تونس غادرها عام ، متطلعا إلى أخبار مدینة تلمسان وأهلها

  .)2(ه758

  : استرجاعه تلمسان *

فرصة انفصال قبیلة الدواودة عن دعم بني مرین وسعى إلى استمالتهم " أبو حمو"اغتنم 

وقد وصلت ، ان المریني والتحرك معه من أجل استرجاع تلمسانالسلط وحثهم على محاربة

لإنقاذهم والجلوس على عرش أبائه فسار إلى ذلك  "أبا حمو"دعوات أهالي تلمسان آنذاك 

وهو یشن غاراته على بني مرین وأنصارهم وكانت له یومئذ وقائع مشهورة انتصر فیها على 

فأعاد لها مجدها وعزها بعد ، )3(أطرافهاواسترجع حینئذ تلمسان و ، خصومه فبایعه العرب

وكان تركیزه على تدعیم إمارته بملاحقة المرینین وطردهم من كل أنحاء المغرب ، اندثارها

ولم تنته مواجهته الأطماع ، ه763فأخرجهم من وهران بعد هدم أسوارها عام  الأوسط

ته من الحفاظ فطنو وتمكن بفضل سیاسته ، )4(التوسعة التي كانت في مد وجزر طیلة حكمه

  .)5(ده أكثر من ثلاثین سنةو على عرش جد

    : وفاته *

إذ قتل ، تعیسةهذه السیرة الحافلة بالإنجازات السیاسیة والعسكریة والعلمیة كانت نهایتها 

                                                 
  .72عبد الحمید حاجیات، أبو حمو موسى الزیاني، ص: ینظر -)1(
  .87، ص2008، ماي، 7ع اصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، الأثر، مجلة الآداب واللغات، جامعة ق: ینظر -)2(
  .المرجع نفسه -)3(
  .المرجع نفسه -)4(
شعریة الخطاب الأدبي عند أبي حمو موسى الزیاني الثاني، ماجستیر الأدب الجزائري القدیم، كلیة برحمون محمد،  -)5(

  .02، ص2010- 2009وهران،  الآداب واللغات والفنون، جامعة
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أبي "وجاء المرنیین برأس ، فیها القتال بین أنصاره وأنصار المرنیین شتدفي واقعة ا" أبو حمو"

   .عاما) 68(وكان قد بلغ من العمر ثمانیة وستین ، ه791عام " تاشفینأبي "إلى ابنه "حمو

  : آثاره *

، تعكس الثقافة السائدة في عصره آنذاك، آثارا أدبیة قیمة" أبو حمو موسى الزیاني"ترك 

وهذا أمر طبیعي ما دام قد نشأ في ، ثقافته الواسعة ومیله الملحوظ إلى الآداب كما تنم عن

، )1(حیث نهل منها الكثیر، م بالعلوم وتقدرها بدءا بتلمسان ففاس وتونستهت، بیئات ثقافیة

 في جله وهو كتاب، "واسطة السلوك في سیاسة الملوك"الأدبیة التي تركها كتابه  ومن آثاره

إلى " أبي حمو"خطاب موجه من  في الغالبوهو ، الشعریة القصائد ه القلیل مننثري تتخلل

السیاسیة  مورالقیام بالأ له قواعد الكتاب حتى یتم أن یتبعه فی وصیهی" بي تاشفینأ"ابنه 

   .)2(التام وجهالوالعسكریة على 

كتب المؤرخین لدولة بني ت في جاءعدید من القصائد الشعریة التي إضافة إلى ال

لیجمعهم الأستاذ عبد " نظم الدر والعقیان"و، "زهر البستان"و" بغیة الرواد"ككتاب ، زیان

وقد وصلنا ، "أبو حمو موسى الزیاني حیاته وآثاره"ت في كتاب واحد عنوانه الحمید حاجیا

ما یقارب ألف بیت منتظما في إحدى وعشرین قصیدة موزعة على أغراض من شعره 

، منها في الشعر السیاسي الذي زاوج فیه بین الفخر والحماسة سبع قصائد، مختلفة

وقد ارتبطت هذه ، صلى الله عليه وسلملرسول مدح ا واثنتا عشر قصیدة في وقصیدتین في الرثاء

المولد "والاحتفال بلیلة ، ووفاة والده، كبعض المواقف السیاسیة الأغراض بمناسبات خاصة

صاحب شخصیة فذة وقویة جمعت بین " أبو حمو موسى الزیاني"كان  .)3("النبوي الشریف

دارة ذاع صیته في مجال الأدب فنال بج، جانب السلطة شیئین قلما یجتمعان في حاكم إلى

فلا یزال هذا الأدیب البطل یحتل الصدارة ، ولم تمح الأیام ذكراه، )4(لقب السلطان الأدیب

  .بین رجال المغرب وشخصیاته البارزة

                                                 
  .22، ص"أبو حمو موسى الزیاني"آمنة نوري، بنیة الخطاب في شعر : ینظر -)1(
  .190عبد الحمید حاجیات، أبو حمو موسى الزیاني، حیاته وآثاره، ص -)2(
   .24، 23ص المرجع السابقآمنة نوري، : ینظر -)3(
  .208، ص2013، 9 عي، جامعة بسكرة، الجزائر، ائر مجلة المخبر، أبحاث في اللغة والأدب الجز : ینظر -)4(
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  )المدونة( التعریف بالكتاب: الثاني الملحق

 یجبالقواعد التي  معالجة" لسلوكواسطة ا"في كتابه " أبو حمو موسى الزیاني"یتناول  

إذا أراد أن یحقق ما  ى بهاتحلی أن لابداعاتها في سیاسته والخصال التي على الملك مر 

ذو فالموضوع ، الدنیا والآخرةنجاح في وال، في بلاده ترفنشر السلام والك، سهتصبو إلیه نف

للملك ورجال حاشیته التحلي  لابدیشمل القیم الأخلاقیة التي  إذ، من جهة ةأخلاقیصبغة 

 یحتوي أیضا على صبغة كما أنه، الابتعاد عنها جبت التي یالصفا بالإضافة إلى، بها

قضایا الحكم وتدبیر الملك وأعوانه لشؤون  هتناولمن خلال ، سیاسي من جهة أخرى

  . )1(الدولة

الباب الأول یحتوي على نصائح عامة ینبغي ": كتابه إلى أربعة أبواب" أبو حمو"قسم 

، كالعدل وملازمة التقوى وحفظ المال، الآخرة على الملك مراعاتها إن كان یرید النجاح في

العقل : أما الباب الثاني فیحتوي على قواعد الملك وأركانه وهي أربع"و، )2("والعنایة بالجیوش

أما الباب الثالث فإنه یتضمن تحلیلا "و، )3("والسیاسة والعدل والاعتناء بجمع المال والجیوش

   .للأوصاف المحمودة التي یستقیم بها الملك

" فقد خصصه أبو حمو أما الباب الرابع"و، )4("الشجاعة والكرم والحلم والعفو: وهي

للفراسة ویشتمل على دراسة نفسیة لهیئة الناس والاستدلال بظاهرهم وسمة وجوههم عما 

والوسائل التي یمكن بها اختبارهم والوصول إلى ما یكنه باطنهم ، یجول في ضمائرهم

دون من البلدان الأخرى أو الرسل الذین یبعثهم العدو لإبرام وخصوصا السفراء الذین یف

فیحثه على التحلي بمكارم ، وفي خاتمة الكتاب یتوجه إلى ابنه ببعض النصائح، )5("الصلح

 دعوهوأخیرا ی، ویرغبه في مساعدة المسلمین في جهادهم ضد النصارى بالأندلس، الأخلاق

  .)6(وإلى نظم المولدیات الابتهاج بهاو  إلى الاحتفال بلیلة المولد النبوي الشریف

                                                 
  .190أبو حمو موسى، ص: عبد الحمید حاجیات: ینظر -)1(
  .197المرجع نفسه، ص -)2(
  .198المرجع نفسه، ص -)3(
  .200المرجع نفسه، ص -)4(
  .201المرجع نفسه، ص -)5(
   .201، صالمرجع نفسه :ینظر -)6(
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  : قیمة الكتاب *1

، من تاریخ العدید من المجالاتفي " السلوك في سیاسة الملوكواسطة "تتجلى قیمة كتاب   

  .)1(وأدب، واجتماع

أو ، عن كتب التاریخ ارواه، یحتوي الكتاب على آراء وأخبار تاریخیة: قیمة تاریخیة *1

  .)2(المشاركین فیهاكان نفسه من  أو، الأدب

أو لها علاقة ماسة ، یحتوي على مواضیع تدور حول قضایا اجتماعیة: قیمة اجتماعیة *

 .)3(بسلوك المرء في المجتمع

وتتجلى ذلك في طریقة ، طرق أبو حمو موضوعا علمیا سیاسیا بنزعة أدبیة: قیمة أدبیة *

  .)4(ومعالجة مواضیعه، عرض أفكاره

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .201الثاني، ص ىأبو حمو موس: عبد الحمید حاجیات-)1(
   .202ص، المرجع نفسه-)2(
  .203ص: المرجع نفسه -)3(
  .207، 206ص: المرجع نفسه: ینظر -)4(
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  فھرس المصادر والمراجع

بروایة حفص بن عاصم: الكریمالقرآن   

  :المصادر: أولا

: واسطة السلوك في سیاسة الملوك، تح: عبد الوادي زیانموسى بن یوسف أبو حمو بن  .1

  .ت.ط، د,عون، دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزیع، تونس، د الرحمنعبد 

  : المراجع: ثانیا

  : المعاجم-1

دراسة -الخطاب الحجاجي في كتاب الإمامة والسیاسة لابن قتیبة : ابتسام بن خراف .2

، دكتوراه، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، - تداولیة

2010.  

مصر، -التعریض في القرآن الكریم، دار البصائر، القاهرة: محمد عبد االله الخوليإبراهیم  .3

  .2004، 1ط

، 1طب، .آفاق جدیدة في نظریة النحو الوظیفي، دار الهلال العربیة، د: أحمد المتوكل .4

1993 .  

قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة البنیة التحتیة أو التمثیل : أحمد المتوكل .5

  .1995ط، .المغرب، د-الدلالي التداولي، دار الأمان، الرباط

محمد التنوجي، : لمعاني والبیان والبدیع، تحقیقجواهر البلاغة في ا: أحمد الهاشمي .6

 .ت.ط د.لبنان، د-المكتبة العصریة، بیروت

، 1طشعیب الأرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، لبنان، : المسند، تح: أحمد بن حنبل .7

  .21، ج2001

: أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة، السیاسة الشرعیة في رعایة الراعي والرعیة، تحقیق .8

 .ت.ط، د.ب، د.مد العمران، دار عالم الفوائد للنشر والتوزیع، دعلي بن مح
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، 1طلبنان، -النداء في اللغة والقرآن، دار الفكر اللبناني، بیروت: أحمد محمد فارس .9

1989 .  

 .05، 1988ب، ط.علم الدلالة، عالم الكتب، د: أحمد مختار عمر .10

ي العربي للطباعة الخطاب الشرعي طرق استثماره، المركز الثقاف: إدریس حمادي .11

 .1994، 1طلبنان، -والنشر والتوزیع، بیروت

الأفق التداولي نظریة المعنى والسیاق في الممارسة التراثیة العربیة، : إدریس مقبول .12

 .2011، 1طالأردن، -عالم الكتب الحدیثة، إربد

  .ت.ط، د.ب، د.التوبة التوبة قبل الحسرات، دار بن خزیمة، د: أزهري أحمد محمود .13

محمد عید عباسي، : التوسل أنواعه وأحكامه، نسقه: محمد ناصر الدین لبانيالأ .14

  .2001، 1طالسعودیة، - مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، الریاض

عبد الرزاق عفیفي، دار : الإحكام في أصول الأحكام، تعلیق: الآمدي الحسن بن بشر .15

 .01، ج2003، 1طالصمیعي للنشر والتوزیع المملكة العربیة السعودیة، 

سیف الدین : التداولیة الیوم علم جدید في التواصل، ترجمة: آن روبول وجاك مشلار .16

لطیف زیتوني، دار الطلیعة للطباعة والنشر، : دغفوس ومحمد الشیباني، مراجعة

 .01، 2003لبنان، ط-بیروت

محمد : مغنى اللبیب عن كتب الأعاریب، تحقیق: جمال الدین بن هشام الأنصاري .17

  ، 01، ج1991ط، .سوریا د-ن عبد الحمید، المكتبة العصریة بیروتمحي الدی

مصر، -القاموس العصري، المطبعة العصریة، القاهرة: انطوان الیاس وادوار الیاس .18

 .1962، 2ط

جورج أبي صالح، : ، ترجمة)مسیرة فلسفیة(میشیل فوكو: أوبیر دریفوس وبول رابینوف .19

 .ت.ط، د.لبنان، د-مركز الإنماء القومي بیروت

عبد القادر : ، ترجمة-كیف ننجز الأشیاء بالكلام-نظریة أفعال الكلام العامة: أوستن .20

 . 1991ط، .ب، د.قنیني، إفریقیا الشرق، د
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، 2طعلم البیان، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع، مصر، : بسیوني عبد الفتاح .21

1998.  

یاب للطباعة والنشر التداولیة في البحث اللغوي والنقدي، مؤسسة السّ : بشرى البستاني .22

  .2012، 1طوالتوزیع والترجمة، لندن، 

   .2006، 1طب، .اللغة والحجاج، منتدیات سور الأزبكة، د: بكر العزاويبو أ .23

استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة، دار الكتب الوطنیة، : بن ظافر الشهريا .24

 .01، 2004ط، لیبیا- بنغازي

المغرب،  -اها ومبناها، دار الثقافة، الدار البیضاءاللغة العربیة معان: تماـم حسان .25

 .1994، 1ط

رجب عثمان محمد، مكتبة الخانجي، : ارتشاف الضرب، تح: أبو حیان التوحیدي .26

  .02، ج1998، 1طمصر، -القاهرة

الأسباب المفیدة في اكتساب الأخلاق الحمیدة، : تیمیة محمد بن إبراهیم الحمدابن  .27

 . 1997، 1طالسعودیة، - یع الریاضدار بن خزیمة للنشر والتوز 

لبنان -إبراهیم رمضان، دار الفكر اللبناني، بیروت: التوسل والوسیلة، تحقیق :     .28

  .ت.،دط.د

محمد لطفي الزلیكي ومنیر التریكي، : تحلیل الخطاب، ترجمة: یول.براون وج.ب.ج .29

 .1997ط، .السعودیة، د- جامعة الملك سعود، الریاض

عبد السلام هارون، مطبعة : البیان والتبیین، تحقیق، عمرو بن بحر الجاحظ .30

 . 01ج ،1998 ،7ط  الخانجي، مصر،

القاموس الموسوعي للتداولیة، المركز الوطني للترجمة، : جاك موشلار وآن ریبول .31

  ت.ط، د.تونس، د

محمود محمد : ، قرأه وعلق علیهأسرار البلاغة: عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني .32

   .ت.ط، د.السعودیة، د-مدني، جدةشاكر، دار ال



 المصادر والمراجع .......................................................................................فھرس 

 
273 

كاظم بحر المرجان، دار الرشید للنشر : المقتصد في شرح الإیضاح، تحقیق:     .33

 .02، ج1982ط، .العراق، د

مصر، -محمد صدیق المنشاوي، دار الفضیلة، القاهرة: معجم التعریفات، تحقیق:   .34

  .ت.ط، د.د

ي النجار، المكتبة العلمیة، محمد عل: الخصائص، تحقیق: أبو الفتح عثمان جنيابن  .35

   01ت، ج.ط، د.القاهرة، د

  .2016، 1طالتداولیة أصولها واتجاهاتها، دار كنوز المعرفة، الأردن، : جواد ختام .36

عبد الحمید الدواخلي، مكتبة أنجلو المصریة، مصر، : اللغة، تر: جورج فندریس .37

 .1950ط، .د

بوعلي،  الرحمنعبد : ترجمة التحلیل السیمیوطیقي للنص الشعري،: جیرار دولودال .38

 .1994، 1طالمغرب، -مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط

سالم یفوت، المركز الثقافي : المعرفة والسلطة مدخل لقراءة فوكو، ترجمة: جیل دلوز .39
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  :الملخص

واسطة السلوك في سیاسة : استراتیجیات الخطاب في كتاب(: هذه الدراسة موسومة

وهي تهدف إلى كشف استراتیجیات الخطاب في ، )الملوك لأبي حمو موسى الزیاني الثاني

ج بین نص أدبي جزائري ومقاربته مقاربة حداثیة تزاو  وما انطوى علیه من آلیات، هذه المدونة

فرعا من اللسانیات یدرس مختلف التي تعد ، والحفر فیه بواسطة التداولیة، تراثي قدیم

ولبلوغ هذه الغایة بنیت . المحددات التي تتعلق بالتداول اللغوي بالنسبة إلى السیاق والمقام

  .خطة الدراسة على خمسة فصول وخاتمة وملحقین

حیث حددت من خلاله المفاهیم النظریة ، بع التعریفيأخذ الفصل الأول بُعد الطَّا

أما الفصول الأربعة الباقیة فجاءت . المرتبطة بالتداولیة والخطاب والاستراتیجیات وآلیاتها

  : مرتبة كما یلي

، الاستراتیجیة التلمیحیة -3، الاستراتیجیة التوجیهیة -2، التضامنیة الاستراتیجیة - 1 

وبیان ، مهدت له بتعریف كل استراتیجیة، وطابعها تطبیقي ؛ةیجیة الإقناعیالاسترات -4

والوسائل والآلیات اللغویة التي توخاها المؤلف ، والعوامل المتحكمة فیها، دواعي استخدامها

   .وقد دعمت كل ذلك بنماذج وشواهد من المدونة، فیها

بحث والقراءة ثم ختمنا بحثنا بعرض أهم النتائج التي توصلنا إلیها من خلال عملیة ال

تعلق الأول بترجمة المؤلف السلطان أبي حمو ، ولم نغفل تذییل بحثنا بلمحقینوالتحلیل؛ 

كتاب واسطة السلوك في سیاسة : أما الثاني فتناول التعریف بالمدونة، موسى الزیاني الثاني

  .وفهرسة المحتویات، وتأتي بعد ذلك فهرسة المصادر والمراجع.الملوك
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Abstract: 

This study, entitled: (Discourse Strategies in the Book: Wasitat 

al-Suluk fi Siyasat al-Muluk by Abu Hammu Musa Al-Zayani II), 

aims to uncover the discourse strategies present in this text, exploring 

the mechanisms involved and approaching it with a modern 

perspective that bridges an old Algerian literary text and delves into it 

through pragmatics. Pragmatics, as a branch of linguistics, studies 

various determinants related to language use in context. To achieve 

this goal, the study plan was structured into five chapters, a 

conclusion, and two appendices. 

The first chapter is theoretical and defines the key concepts 

related to pragmatics, discourse, strategies, and their mechanisms. The 

remaining four chapters are arranged as follows: (1- The Solidarity 

Strategy, 2- The Directive Strategy, 3- The Allusive Strategy, 4- The 

Persuasive Strategy). These chapters have a practical focus, beginning 

with a definition of each strategy, an explanation of its use, controlling 

factors, and the linguistic means and tools employed by the author, all 

supported by examples and evidence from the text. 

The study concludes by presenting the main findings derived 

from research, reading, and analysis. It also includes two appendices: 

the first contains a biography of the author Sultan Abu Hammu Musa 

Al-Zayani II, and the second introduces the text "Wasitat al-Suluk fi 

Siyasat al-Muluk." Finally, a list of sources, references, and a table of 

contents are provided. 
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Résumé: 
 

Cette étude, intitulée (Les stratégies discursives dans le livre: 

Wasitat al-Suluk fi Siyasat al-Muluk d'Abu Hammu Musa Al-Zayani 

II ), vise à révéler les stratégies discursives présentes dans ce texte, en 

explorant les mécanismes impliqués et en l'abordant avec une 

perspective moderne qui relie un ancien texte littéraire algérien et 

l'examine à travers la pragmatique. La pragmatique, en tant que 

branche de la linguistique, étudie divers déterminants liés à l'usage du 

langage en contexte. Pour atteindre cet objectif, la structure de l'étude 

est divisée en cinq chapitres, une conclusion et deux annexes. 

Le premier chapitre est théorique et définit les concepts clés liés 

à la pragmatique, au discours, aux stratégies et à leurs mécanismes. 

Les quatre chapitres suivants sont organisés comme suit : (1- La 

stratégie de solidarité, 2- La stratégie directive, 3- La stratégie 

allusive, 4- La stratégie persuasive). Ces chapitres ont une orientation 

pratique, commençant par une définition de chaque stratégie, une 

explication de son utilisation, les facteurs qui la contrôlent et les 

moyens et outils linguistiques employés par l'auteur, le tout étayé par 

des exemples et des preuves tirés du texte. 

L'étude se termine par la présentation des principaux résultats 

obtenus grâce à la recherche, à la lecture et à l'analyse. Elle comprend 

également deux annexes : la première contient une biographie de 

l'auteur, le Sultan Abu Hammu Musa Al-Zayani II, et la seconde 

présente le texte "Wasitat al-Suluk fi Siyasat al-Muluk". Enfin, une 

liste des sources, des références et une table des matières sont 

fournies. 


